م تالاص 


تاليف : لے ب ررر 
زعت : الک زارفا را هران 


الوت ةالصب رة المحامة الکتاي 
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الدين روح الآمة » وسبب من أسباب وحدتها »> وعلة فى اتخاذعا 
وجهةتنشكيلها وتطبع سلوك أفرادها على‌هيئة خاصة بحسب الدين‌الذى 
يعتنقه هؤلاء الآفراد ٠‏ ولست نجد آمة تخلو من دين » حتى البدائيين 
الذين كانوا تعبدون الحجر والشجر والشمس والقمر. لأنالدين عبادة 
تقتضى عابدا ومعبودا » وانستلزم أن يكون المعبود مقدسا ٠‏ وقد مرت 
البشرية فى أدوار كثيرة فى تدينها حتى بلغت الآديان السسماوية 
التوحيدية ٠‏ كان الناس يعبدون مظاحر الطبيعة » وكل ما يجلب لهم الير 
او بنزل بهم الضر “٠‏ فألهوا البقر كما ألهوا البرق وألرعد . ثم انتهى الامر 
بالبشر الى تأليه كل قوة طبيعية »> ومن هنا نشا تعدد الآلهة . 


م أضفى الاس من خيالهم على هذه القوى التى ألهوها الحرافات ٤‏ 
وحكوا عنها الأساطر » فكانت أقدم الديانات عند قدماء المصريين وعند 
البو انيبن خرافية ‏ أو ميشولوجية ‏ ولكن تنقدم البشرية. فى البحث 
والتأمل والتفكير أ فضیالی مر ين :الأول الخررجح من‌التعدد الى النو -حيك» 
کما حدث فی عصر آخناتون » والشثالى تجريد الآلهة من مظهرما المادى 
المتشخص فى الميثولوجيا › واعتبار الاله الواحد هو القوة العليا والكمال 
المطلق » ليس كمثله شىء ٠‏ 


والدبانات السماوية الكبرى تششرك فى اعتقادات تعمها »› هى 
الاعتراف دوجود الله » وآنه خلقى العالم دعل أن لم يکن » ونه بعث الأنسياء 
والرسل لهداية البشر »ء وأن الناس سيبعثون فى اليوم الآخر > إو؟ 
الحسساب . 


والايمان بوجود الله على رآس هذه المعتقدات التى لا ينفك الإانسان 
پيحٿ فيها بحکم أنه كائن مفكر > دائم النساؤل عن علة الآشياء 
وآصلها ؟ 


فی و ا ی کی 
فا غ اول امهلالها الت غل الام اى باد 4 روع 
الأرض وشقی لقنو أت والترع 4 وأقام الحسور والخزانات 4 
ا و ع که ا و 
الد الع > وفك تقدم الماك خطر ات وامعة ال الام راا 
منذ القرن الثامن عتر الى أن اأهتدى الانسان الى معرفة سر المادة 
وتركيبهاء» وانتقل من عصر البخار» الى عصر الكهرباءء الى عصر الذرة . 


وازاء هذا التقدم العظيم للعلم وما يعتمد عليه من منهج يشوم على 
امش اه دة و التحر ية و الاحصاء ¢ آصبح من حن الانسان أن بشساءل 
لم ۷ ثطیق المناهج العلمبة عن الدين « و دخاصة دعك نطبہقها ع ظو اهر 
السانية أخرى مثل النفس الفردية والنفس الاجتماعية » ونشساً عن ذلك 
علمان جدیدان هما علم النفس وعلم الاجتماع ٠‏ 


فهل حقا يمكن أن يخضع الدين للمناهج العلمية ٠‏ 
واذا طبقنا المناهج العلمية على الدين هل يزيد ايماننا بالدان 


أو تز عز ع قو أعده وتنها م اسه آلتی يقو م عليها 4 باعتہار أن امان 
الدين حو الوحى » أو هذه الصلة دن الله والانسان ۰ 


e E O N N 
ذلك أن العلم‎ ٠ والنششرت فی ورا موجة شديدة من الإلحاد باسم العلم‎ 
کان بنادی بالتمية التى تعای آنه اذا تو افرت الشسروط والآسباب تحثم‎ 
وقوع النتائج . وبناء على ذلك بكتفى العالم بنشسه »> ولا حاجة به الى‎ 
علة اخری خلاف و حو د المادة و حر کتھها واتطورها و سیر ها فی طلر بها‎ 
٠. الختوم‎ 
ولكن العلم منك صسدر القزن العش دن ردا :ری آن' اة غار‎ 
ضرورية » وأن القانون الذى يحكم العالم هو قانون ا > ويذلك‎ 
٠ تقح المحال للةرل يقوة عليا لسر العالم خارج ىسةك‎ 


ولذلك نرى فى الوقت الحاضر موجة من التدين تعم آرجاء العالم › 
اسم العلم ذانه ۰ وقد ترجم فى مصر الى اللغة العربية كشر من الكتتټت 
البديثة التى نحث على الايمان عن طريق العلم » مشل كتاب « العلم يدعو 
الى الایمان » وکتاب « الله يشجلى فى عصر العلم » » وغير ذلك ٠‏ وراجت 
هذه الكثب رواجا عظيما » وطبعت کشر من مرة » مما يدل یی تعطشس 
قراء العربية الى مثل هذا النوع من الدراسات . ولا غرابة فى ذلك >¿ 
فنحن نعيش فى عصر العلم الذى تغلغل فى جميع شئون الحياة » وأصبح 
تفكير نا فى الأغلب الأعم تفكيرا علميا »> ومن العسير أن يجرد المرء نفسه 
من هذا الضرب . 


الزاونة التي فيب هن الأسلة ال اتر تاها عن قيل وساخب الاب 
فيلىسوف فر نسی عاش معظم حياثه ی آواخر اأقرن الشاسح عر ٤‏ و نوفی 
دعل الحرب العالمية الأول *٭ وهو درد الدين ال عناصره کما بحلل العلم 
ويبين أصوله التى يعتمد عليها » ويحاول آن يبيل الصلة بين داثرة الدين 
وداثرة الملم 4 وهل نمکن آن ننتهيا الى وفاق أو ائ خصام 4 و الأستاذ 
بوانرو على الرغم من أنه كان معاصرا لموجة الالحاد ء الا آنه يدافع عن 
الدين » وکاله کان دشر ما نهى اليه العام من تقارب شدبد من الدين 
ف الوق الاك + 


حقا انه بثظر الى الدين السائد فى وربا وآمر یکا > ویعرضں مذاهب 
الفلاسفة الذين بحثوا فى أمر الدين مثل هربرت سبنسر ووليم جيمس»؛ 
ولذلك تعد نظراته قاصرة على المسيحية ء فلم يتعرض بتاتا للاسلام ء 
ولا للبوذية مع آنهما من وسح الديانات النتشارا ٠‏ ولكن للمؤلف عذره › 
فهو يجهل الاسلام » ولم يكن يستطيع أن يتحدث عنه ٠‏ 


م انه لم يظهر من علماء الشرف و فلاسفتهم من خاض فى أمر الصاه 
محاولات لغطبيق المناهج العلمية على الحياة الدينية » كما حدث فى الغرب ٠‏ 


اسبا بها 0 و قوی دعا مها ٤‏ و فرغ الشرق من قل عدو الخرب ای العر ية 
لشصبح ڪزء! من حضار تهم کہا کان الال فی القرن الرابح اأهحرى ¢ 
سینشهی بها الأمر الى المحٿ فی الدين طرقا داهج العلم ¢ آو على آڌل 
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تقد بر - يحث ما بين العلم والدين من صلة ؛ وبيبان أما أفتراقهما أو 
اتفاقهما. واذا نحن رجمنا الى تاريخ الماضى رأينا أن نقلالغلسفة اليونانية 
هذا النقل الذى بدا فى صد الدويلة .العباسية واستمر زهاء .قرن من 
الزمان > أفخى الى صراع شديد .بين الدين والفلسغة ؛ فتعايشاا حيناء 
وقنازعا حينا آخر» الى أن انتهى الأمر بانتصار الدين على .الفلسسقة وتكفير 
المشتغلبن بهاء يبدل على ذلك ما اثاره الغزالى فى كتابه «نهافت‌الفلاسفة» 
وكفر ابن سينا لأمور منها القول بقدم العالم ٠‏ وانكار علم الله بالجزئيات»> 
وعدم حشر الأجساد . وألف ابن رشد فيلسوف قرطبة كتابه «تهافت 
التهافت » يدفع عن الفلاسفة تهمة الالحاد ٠‏ 


كان النزاع قائما منذ الف عام بين الدين والفلسفة لأن‌العلم لم يكن 
قد استقل عن شجرتها » اذ كانت القلسفة انشمل جميع العلوم ٠‏ 'ولكن 
بعد استقلال العلوم مند القرن السابح عشر حتى اليوم › ويعد أن قصت 
أجنحة الفلسفة فلم يكد يبقى لها ميدان خاص بها » وتربعت العلوم على 
عرشها » فلا غرابة أن يدخل الدين فى صراع مع العلم » كما دخل من قبل 
کی مراع مح القفلسغة ٠‏ 

وكما واجه العرب بشجاعة أصول الفلسفة ومذاهبها لكى يتسنى 
لهم الدفاع عن الدیں وعقائده وتشیت دعائمه »› مما نحده فی کتب‌القالات 
كاملل والنحل للشهرستانی أو أبن حزم وغیرهما » ومما نجده فی کتب 
حجة الاسلام الغزالى وبخاصة تهافت الفلاسفة › ينبغى على العرب فى 


الوقت الحاضر أن بوا ١‏ أصول العام ومتاهحه ونتائحه دش حاعة 
پواجهوا صو ۾ د جه , : 
واستنارة ۰ 


وقد حدثت محاولات من هذا القبيل فى خلال هذا القرن ٠‏ فهذا 
طنطاوی جو هری مثلا پفسرالقرآن تفسیرا علمیاء كما فسره الفخر الرازی 
اتقسيرا فلسفيا ٠‏ وقد استفاد الاستاذ الامام محمد عبده من علم الاجتماع › 
وتأئر خاصة بالفيلسوف سيس فى نظرته الى الدين » وطبقها على 
الاسلام » ووجد آنها مستقيمة مع مبادثه ٠‏ : 

غير أن جميع المحاولات التى حدثت حتى الآن لا تعدو آن اتنكون 
نظرات جزثية غير شاملة ٠‏ وئحن نخشى أن تقدم شبابنا فى اصطناع 
العلوم الحديثة »> دون آن دو از به نفدم مماتل فی المياحت الد ية من 
التاحية العلمية »› قد يفضى الى الشك فى المعتقدات الديثية الأساسية . 


“ 


To: vn. al-mostafa.COm 


وليسس فى البحث عيب ولا خطر . بل المعيب حقا عدم البحث > والخطر 
على الدين‌هو عدم النظر. وقد أمرنا الله فىكتابه بالنظر والتأملوالتفكر 
والاعشبار ٠»‏ وحث فى أكثر من آية على تأمل الكائنات الطبيعية ومعرفة 
أسرارها حتثى نهتدى من النظر الى المخلوقات الى معرفة الخالق ٠‏ 
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مهمه 


الدين والعلم من البونان القديمة الى العصر الحاضر 
الفصل الأول : الدين ا عند قدماء اليونان 
الفصل الثانى : العصر الوسيط : المسيحية › المدرسيون › المنصوفة 
الفصل الثالت : العلم والدين منذ عصر النهضة : النهضة › العصر الحديث : المذهبه 
العقلى » الرومانسية » انفصال العلم عن الدين بسد منيع . 
قبل أن نشرع قى بحث العلاقات بين العلم والدين كما تتجلى فى 


المجشمع الحاضر ¢ یجدر بنا ان نلقی نظرة سربعة على ار و 
العلاقاتثت فى الحضارات الثى تعد حضار نا وارثة لها ء 


الفصل الآول 
الدين والفلسفة عند قدماء البونان 
لم یکن الدين علد قدماعء اليونان فی e‏ مع العلم بالمعئى الذى 
نقصده من العلم اليوم ُ ی محموعة المعار ف الو ضعية التى حصلها 


الالسان 4 بل کان فى نزاع مع الفلسغة وھی التأو بل العقلى للعالم واألحياة» 
أو أعنقداتثت الئاس الموروثة 4 


ولقد غات الفلسقة فی د بعض وحوهها من الدين نفقسة . 


ولم تقم على خدمة الدين فى اليونان هيئة « منظمة » من رجال 
الكهنوت . مما ترتب عليه أن الدين لم يظهر فى ثوب من العقائد الثابتة 
الواجبة » ولم بفرض الا طقوسا أى أفعالا ظاهرة تشغل جزءا من حياة 
المواطن . وكان الدين الى جانب ذلك حافلا بالأساطير والخرافات التى 
تشر الخيال ٠‏ وتهذب العقل ٠‏ وتدعو الى التأمل . ولكن ما مصدر هذه 
الخرافات ؟ 


ی ی ا ی ان ا 
النسيان . غير أنها كانت مختلطة ؛ متفقلبة »> متسابنة > وفى أغاب 
لاان فة ٠‏ اة رة ازع رة ا ت ل 
بد من أن برى فيها صنعة الانسان الى حانب الوحى الالهى . ومن 
العسث أن نرد نشاة المغائد الأولية والطارئة الى الخرافات . هذاالى أن 
آلو اا کان ف وهر فاا ج فد کان ھی ھر وهات فی به کي 
حين کان ,بنحدث جن الآلهة » بل انه ,لیزدری, الإعنى الخباص . لذو 
الأقاصيص الت ا ومن لحهة اخرى فهذه الآلهة التى علمت' فا 
عروى ‏ الأقدمين أصول الأساطير المتوارئة »> كانت هى نقسها فائيسة 
محدودة : ولا العرفب من الأساطر أكثر مما بعلم الانسان . وعندئذ اخذت 
الفلسفة تنمو فى جو من الحرية فى قلب الميشولوجيا الشعبية نفسها ؛ 
ولمصلحة هذه الميثولوحيا . 


نات الفايفة عة الخال انان خافضتها ورانا > و ذف 
تقول زيو فان : «البشر همالذين خلقوا الآلهة لانهم بلتمسون فيهاصو رتهم 
الحقة وعواطقهم؛ ولغتهم . ولو عرف البقر التصوير لخلع على آلهته 
هينمة البقر . ولقد نسب هوميروس وهزبود الى الآلهة كل ماهو مخجل 
أل ق الشر ٠‏ 2 و ضرح انكساجرراس بان اللخوغ لسك الية: 
ولكنها أجرام ملتهبة من طبيعة الحجارة الأرضية ذاتها . ويسسخر بعض 
السو ف طائيیس من الآلهة نفسهها » وف ذلك قول بروتاحوراس 
« ليس لى أن أبحث عن الآلهة أموجودة هى أم غير موجودة » بمنعلى 
عن .ذلك أمور كثيْرة أهمها غمو ض الو ضوع وقصر العمر » . 

وهكذا نمت الفلسفة ساخرة »> متعالية > أو غر 'حأفلة بالمعتقدات 
أئدبنية » واستقلت فی الأخلاق »> وتحررث حثى فى اإلسياسة. . وأذا 
كان بعض الفلاسفة قد أوذى من أجل ذلك فلم يكن ذلك الا لتفاصيل 
او افا انار الذي الس : 
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ولم جكن لمو الفلسبغة شيئا آخر غير نمو الذكاء والعقل فى 
الانسان »> وشغف المفكرون. أعظم الشغف بهذا العقل حتى ,نطلموا إلى 
أتخاذه مہدا الالسان وميدا الكون ۰ 


وأصسحت مهمة العقّل منذ ذلك الوقت أن يشت لنفسه حقيفته 
و قواته دازاء ألضرورة العمياء 4 والتغير العام م والصدفة المشوآء مما كان 
يبدو أنه القانون الوحيد للعالم . 


واستمد العقل الالهام فى هذا الصنيع من النظر الى الفن »› الذى 
نشهد فيه صراع فكر الفنان مع مادة غير متجائسة ؛ ولكن بدونها لا يمكن 
أن شحقق فکره . هذه الادة لها صورتها ¢ وقوالينها ¢ واستعداداتها 
الخاصة بها وهی لا تبالی بالفکر ة التى نر لد أن ند فعها للتعبير عنها ۰ 
بل تتمرد عليها . ومع ذلك فان الفنان سسيطر على ,المادة » حتى لفد 
بذللها وبجملها تبدو طيعة مشرقة فى صورتها المستفادة . ولقد بخيل 
لنا الآن أن الرخام كان يصبو الى اتخاذ هيمة « بالاس » أو « أبوللون » ٠‏ 


وأن ألفنان لم نفعل آکثر ٠‏ شن اقساح الطرىق حرا امام قوى تلك المادة . 


. اليس العقل بازاء الضرورة فى موقف شبيه بذلك ٩‏ لا برى أفلاطون 
ولا ارسظو أن الضرورة ٤٠ى‏ المادة الخام.) متافرة فى أساسها للعثل 
والاس: :اذ كلها كشها :عن عة الادة وة الل ين نا اا 
يتقاربان »> وبدعو أجدهما الآخر » وبتحدان . وقد برهن ارسطو على أن 
اللمادة مهما تبلغ فى ظاهرها من عدم التعيين فانها لا تعرى' عن صورة »> 
وأن المادة فى جوهرها ليست الا الصورة بالقوة .. فالعقل أذن مولجود > 
وهو مع وجوده فعال › اذ بدونه لا موجود يوجد على الهبئة التى هو 
علسها بل رند الى العماء *ء إا لشن من قسوه آلغدر »> وهن مص ائثب 
الحياة ومظالمها »> وهذا حق . ولكن الفوضى ليست جانبا واحدا من 
جوانب الأشياء »> وكل من بنظر فيها.بعين العقل برى فيها العقل ٠.‏ 

تقد بذل فلاسفة اليونان جهدهم فى رفع شأن العقل وتقوية 
داه و افوا نكلك وره التق شه ف الط :وكا سا 
هن و كاله خد حا هده السفة الاليية ال لميا عله دين اة 
اتفاقا »> وذلك بالقياس الى المىجودات, التى تشارك .فن الادة والعدم . 
وقد كان أرسطو بقول : إن الطبيعة بأسرها متعلقة بالعقل ولكنها عاجزة 
عن بلوغ رتبته »> وحين اثبت وجود الفكر فى ذاته > ذلك العقل الكامل 
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سماه الاله . فاذا كان المقل فد ولى ظهر الديانة المتوارثة فذلك لكى 
بو سسس على العلم بالطبيعة ذاتها دنا أقوم وأصح . 


ومع ذلك ليس الاله الذى هو المقل تجربدا أو استدلالا +¢ أنه 
رئيس الطبيعة ء انه المملك الذى بحكم جميع الأشياء » وهو حدير -حشا 
باسم « زاوس » . وفى ذلك بقول کكليائتس الحکكيم الرواقی مخاطہ_ا 
زوس : « کل هذا الكون الذى يدور فى السسماء بتحرك بنفسه حيتما 
تحرکه . وان بدك الت نقبض بها على الصواعق تخضع کل شیء - کبیرا 
کان أو صغرآ ‏ للمقل العام < Ys‏ نتم شیء ف ای مکان بدونك » اللهم 
الا ما يفعله الأشرار مى طيشهم وآنت الذى نجعل العدد الفرد زوجا »› 
وتدخل الائنلاف على الأشياء المتنافرة ٤‏ ونحيل بنظرة منك البغض مودة . 
بها الإاله الذى تأمر الرعد من وراء الس حاب أنفدذ البشر من جهلاهم 
املك » وارفع الححب التى تغشى نغوسهم . اها الرب هییء لهم قطا 
من الغهم الذى تحكم به كل ثىء بالعدل » لنكرمك کما کرمتنا + ولنمجد 
باتك ناء اللبل وأطراف النهار بما فى طوق البشر الفانين »+ لأن أعظم 
النعم أن سبح البشر والآلهة شسسبحا أزليا بفضل القانون الكلى ) . 


هذا هو الدين الفلسفى . أفيكون خصما لا بمكن أن بتفق مع 
الدين الشعى ؟ آنری کل شیء فى نظره ليس ألا وهما وقوضيى وعماء 
مما بجده فى تلك الخرافات التى احتواها سجل الزمان واحتفظت بها 
الأبام “ حقا ¿ لقد اله التتعب النجوم ء ولكن اليس النجوم بما لها 
من حر كات كاملة الإننظام مظاهر مباشرة للقانون > أى العقل أو الاله ؛ 
أن الشعب ليعبد « حوبيتر » باعتبار أنه رب الآلهة والبشر . أفلاتتضعن 
هذه العقيدة الشمور بالعلاقة التى تربط جمبع أجزاء الكون فنجعل منه 
حسما واحدا بخضع لنفسس مشتر كة ؟ ان الدين بأمر باحترام القوابين > 
وا ا اوهو ك هه الاسان ا 
يقدمه من عون الآلهة ٠‏ اليس الدين فى هذا الصنيع مؤولا للعقل ومعينا 
له ؟ ليس العقل » وهو الاله الحق »> بعبدا عن متناول ند الانسان ٠ء‏ 
ولكله بشارله فيه »> وعندئف يشسنى للادبان أن تصبح انسانية وحددرة 
بالاحترام على حد سواء . والفلسفة هى التى تختص بكشف العلافة 
الباطنة بين العقائد الوروتة والمقل الكلى » وعليها أن تحتفظ من هذه 
المقائد بكل ما تفيض به نفوس الفلاسفة . 


وهكذا وفقت الفلسفة شيا فشستًا بين نقسها وبين الدين . ولقفك 


الفلسفى . 


حى اذا جاء الروافبون واصبح العقل بمعنى من معانى وحدة 
الو حود أسمى جزء من النفس ء ومبداً جميع الأشياء وغابتها »> فلا جرم 
ان کون مو جودا بالضرورة بسكل ها فى مفنقدات الناس اللقائية العامة 
و فى كل ما يعلمهم أن يباعد بينهم وبين أفكارهم وعواطفهم السخصيه . 
ولا شك أن الخرافات والآساطر والاحنفالات الدينية باعتبار أنها زل 
اة الى م اا او دو ی ا رورا کی ان فی 
أععاق هدد الاتاضيض. مض الفاق لن تستطيع أن ندر ها ٤‏ :وان 
ا ادات لر ةن اها لر هه ب زو نن حور 9 
الذى بربطل جميع الأشباء بوحدنه » وحضوره فى كل ثىء . آما الآلها 
الثائو نة فهى رموز القوى الإلهسة كما تتجلى فى تمدد العناصر واختلافهاء 
وفيما تننج الأرض ٠‏ وفى عظماء الرجال وذوى الفضل على الانسانيه > 
وزيوس هو هو بعبنه بصبح تارة هرمس »۰ وتارة دبونیس وس +۰ وارد 
فر قل م ال هة الذى وره الى فاه 2 فر قل فونه و فر یی 
حكمته الالهنة . وعبادة هرفل تدل على تقدير المجهود والعزم والحزم 
ا و وی لر افون کن مدا 
الطربق الى آخر الشوط حتى فاق خيالهم فى التأويلات الرمزيه كل 
حد . ذلك أنهم أخذوا على عاتقهم انقاذ ما بمكن انقاذه من معنفدات 
الجمهون واقغاله »> مفدرتن انه اذا وجب ان ون المقل. ل فى اة 
وحدهم بل فى جميع الناس > فمن الحدير أن بتخذ العقل صورا مخنلفة 
انناظر تبابن الأفهام . 


نم كانت الأفلاطونية الحديثة آخر مظهر كبير للفكر الفلسسفى 
اليونانى » فنظرت الى جوهر العقل ٠‏ وخيل اليها أنها تستطيع التعالى 
اکا ا خد ادام ری القن ب کی اا ما سیت 
بالألوهية عن الأشسياء »> وعن الحياة » وعن الفكر تفسه > رأثت من 
الضرورى أن تضع سلما من الكائنات المتوسطة بين الصور العليا 
تالصوو الدنا © وعدة ا عات ي مدان الا 
اله ا ما جا د اندها اننا ر نا الى وه 
الأغلى . وهكذا سوغ افلوطين » وبوجه خاص تلمیده فرفريوس ؛ من 
ر فر ا حع ایالد ٠سن‏ انات وال اد 


1۲ 


الصور » وصلوات »> وقرابين › وسحر . فهذه الآأشياء كلها رموز 
متو سطة بين المحسوس والمعفول »> وهى حسنة ١‏ انشارك فى الحقيق 
يما نلعبه من دور ضرورى بوجه الإنسان نحو الجوهر اللامادى الذى 


الفصل الثانى 
العصر الوسسسبط 


کن اه م اة ا ا جن اال ٠‏ د اها لن 
آندر حت فيه تلك الفلسفة ,. والشعت المسيحية بمحبة وقدرة لا نهاية 
ا ف ا ال فف ت اا وا مى عة ا ان 
البصيرة » فلم نقف الفكرة الدينية عند حد العلة الأولى » والمثل الكامل 
وخارجها » بحکم ما تنطوی عليه من امتیاز وسلطان مطلق . فالله مو جود 
لأنه القدرة » عظيم غنى بنضسه لأنه الموجود . ومند ذلك الوقت لم 
رقع العفل طرق الإستقرا غي قان الكمالات ال فد ليها ف هدا 
الال الل علة كاد تون اكل من هده الكمالات + فالة اة عل 
بذاته صرت التظر من سائ سردات هذا العالي ٤‏ لأنها الينت شوى 
الدين فى الانتشار يكل حردة ¢ مسسكدا نظره الى الله وحدكه . و سیسقی 
هذا الدين ثابتا ما آمکن الى ذلاكت سبلا ٤‏ على حين أن الدين القائم على 
تأمل الطبيعة والانسان سيظل دائما مختاطا بالتشبيه والدهرية . 


وفى هذا المعنى بخاطب المسيح البشر بقوله : « أن آمورا كشرة 
تقلقكم »> لكن مرا واحدا فقط هو الضرورى » لوقا . ۴/٠١‏ . وايضا: 
تحقيق ذاته فى هذا العالم مكونا له كيانا اعلى من الطبيعة . 

الاقم قد كان من اواخت افك اسيك ان مداخل فى خسانة 
روف العالم الذى برغب فى غزوه » بما فى هذا العالم من نظم وأخلاق 
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ومعتقدات وقاليد . فکان من ,الواجب لكى بكون مفهوما أن بتحدث بلغة 
من بخاطبهم .. u‏ 


وقد النقت المسيحية بالعكر المقلى والعلمى منشسحا برداء الفلسغة 
اليونانية . ووجدت فى هذا اللقاء من حهة مناسبة تجلو فيها لنفسسها 
روحها الخاص بها » فعملت على نمينه وتحديده . فقدمت المسيحية 
الإيمان بالوخى الستماوى > والاحساس العميق ببؤس الانسان وحرمانه > 
رالايمان باله المحبة والرحمة الذى تجسد انسانا لخلاص البشر » وذلك 
فى مقابل مذهب اساسه النور الطبيعى » يشحد فيه الله مع القانون 
الكلى ٠‏ وسستحبب فيه العالم من تلقاء نفسه لاائتلاف والعدل . ولکن 
من حهة أخرى حين أنكر كاب الوتشسة هذه الآراء لمخالمتها العقل » قبل 
المسسحيون وحهة نظر حخصومهم محتجين على ذلك الاتهام ¢ فاذا ننا نری 
آور بجیین )۲(۰١‏ برد على «کلسوس» ولعا6) وبتبین ما فی الإنمان 
المسيحى من مواففة للمقل . 


ولا كانت المسيحية قد انطلعت الى بسطط نفوذها على الحياة 
الانسانية بأسرها » فكان لا بد أن تشبع حاجات المقل كما تحقق مطالب 
الارادة والقلب . وكان العقل الى ذلك الوقت المثل الأعلى فى الوضوح 
والمنطق والتئاسق مما كان سمى بالفلسفة اليونانية . فالانتقال من 
الانمان الى ألعقل انما هو الاتصال مرة أخرى بتلك الفلسفة . ولا كان 
الحق لا ناقض الحق > فالاله نفسه الكامل الضادق هو رب النسور 
الطبيعى والوحى. فالفلسفة الحقة والدين الحق ليسا اذن فى اساسهما 
الا شينًا واحدا بعينه . 
لأن مصادر الفلسفة .والدين لا كانت متبابنة فلكل منهما اتجاهه »> ومع 
آنه ل١‏ شك فى اتفاق الفلسفة واللاهوث الا أن لكل منهما ميدانه الخاص 


() أوريدين ولا بالاسكندرية ٠۸١‏ م من أنوين مسيحيس وعلم بمدارسة الاسخدريه 
و عرف آفلو طین > وذمب الى قيصربة من أعمال فلسطن حبث أسس مدرسة مسيحة ء 
وم مولفاته « فی الرد على كلسنوس ) اا6 فکان كلسوس من عمال الدولة 
الرومائبة هاجم النهودية والمسيحة . 


به . ميدان الفلسفة الملم بالمخلوقات والمعرفة بذلك الجانب من طبيعة 
الله آألذى ن أن ول عله ت أعتبار ا 0 والی Nl‏ 
امن الاد وتو فة و الفلسفة تمد الطر نى الايان 2 انعم الاليية 
لا تهدم قوى الطبىعة والعقل » بل تحققهما الى أقصى حد 


وقد ترتبعلى هذا التو فيق بين الفلسفة واللاهوت ملاءمة متباداة 

فآ ثرت المسيحية أن ناخد من الفلسفة آليونانية ما پفیدها فی تدعیم 
ااعقائد الملسيحية ونموها »> مشل علم الو جود الانطولوجيا ‏ الذى 
كان يعد بوجه أخص مذهبا فى آلدين الطبيعى ٠‏ وبحثت امسيحية فى 
المنطق الأرسططاليسى » وبوجه خاص منطق البرهان ونظرية التعقل » ومن 
هذا e‏ على منطق أرسطو صبغفة صوربة بحتة لم تكن موجودة 


ومن جهة اخرى أخضع الدين لنهح ملام للفلسفة . ذلك أن الانحيل 
الذى ينطوى آساسا على آلروح » والمحبة » واتحاد النفوس »> والحياة 
الباطنة > وهی أمور تستعصی على آأصباغة فی آلفاظط وعبارات .> اصبح 
بجرى فى نعاريف جامدة ويترتب فى سلسلة ا من الأقيسة » ويتحول 
الى نظام مجرد ثابت من التصورآت » حتى يتلاءم مع شروط المدرسيين فى 
التعقل ٠‏ 

وشكدا ارت اة ق المضر الاو شط مطالب العفل حن 
اسسعارت ثوب الفلسفة اليونانية ٠‏ غير أن هذا الامتزاج العارض لم يكن 
ليدوم الى الأبد ٠‏ 

قشر فى ذلك لقف فة تى امسن ون فى عة 
شديدة أو يسيرة» ويحوطهم الشك فىبعض الأحيان؛ بسمون با متصو فة 
لم ينفكوآ عن المطالية بحق الاتصال المباشر باش متخطين المتوسطات 
الفلسفية بل الدينسة لصالح الوجدان الشخصى. وعارض المتصو فةالجدل 
بالايمانوالمحبة» وقدموا العمل فىمقابل النظر؛ ولم بستسيغوا الى جانب 
ذلك إن قر كز الدان باأسرة قى ‌العقل:الخالص» و قيماهر الو ة الحضة. 
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فذهبوا الى أن للنفس طريفين : الأرل طربق الطهارة Vıa. Purgativa‏ 
الذى يطهر فيه الانسان نفسه من ادران الحياة الطبيعية» والثانى طريق 
الاشراف Via Illumiativa‏ الذى نسارك فيه النفس فى الأنوار 
الالهية الفائضة عن ذاته »> فتتحقق النفس وتتجلى فى صورة جديدة هى 
خاق وتعبير مباسر للروح ذاتها . وکان ابکهھارت Eckhart‏ 
يقول بأن النفس لا تبطل أعمالها حين تبلخ المرتبة القدسية » بل على العكس 
تبداً مع بلوغ القداسة الفعل الحق المتميز بالحرية والخر على سسواء › 
ومحبة جميع آلمخلوقات والأعداء أنفسهم » والعمل على السلام العام ٠‏ 

فالا عمال ليع مهلا الى القداسة ورانا ااال أخر اة ها , 


وعلى حين كان امنصو فة ببسسطون ظلهم فى غموض أحيانا ولكن فى 
حياة وقوة »> ويواجهون عبارات المدرسين ألامدة المعحردة » بالفكر 
المسيحى الحر فىالفلسفة المدرسية يشهد بضرب من العملالباطنى تفكك 
العنصرين اللذين عملت عل التو نيق سنهما وحاولت التوحيد بينهما فى 
انسجام ه٠‏ لقد كان غرض الذدين وضعوا المقولات فى الفلسفة اليو لانية 
ادراك الأشياء الموجودة فى هذا العالم بحيث تكون فى متتاول الفهم ٠‏ 
ولم يستطع الفكر المسيحى آن يندرج تحت لوآء هذه المقولات » ان لم يكن 
قد آنکر هار۰ ومن جهة أخرى أحست الفلسفة فى عصر المدرسيين بالظلم. 
اذ قرض عليها البرهنة على وجود الذات الالهية وامكان الخلق وخلود 
اشن وال نة اة التفس الاساتة اكات ا طح لو كانت 
سيدة نفسها ى بلوغ هذه النتائج ؟ ومن ناحية أخرى هل وضع العقائد 
أولا ثم التزام تحليلها واسننباطها بعد ذلك مما يتفق مع شروط المعرفة 
الفلسفية ؟ 


الفصل الثالت 
العلم والدين هند عصر النهضة 
ثراتب على الانحلال الباطنى للمدرسية » وكذلك على ظروف خارجيةء 
حركة مزدوجة تميز عصر النهضة ٠‏ 


فمن حهة لحد المسيحية المتصو فة التى تجعل جوهر الدين فى الحياة 
الباطنة » وفى الصلة المباشرة بالله »> وفى العمل الشخصى الفضى آلى النجاة 
والقداسة قد انفصلت بقوة عن الكنيسة التقليدية ٠‏ ثم جاء ظرف « أضفى 


١۷  نيدلاو العلم‎ 


5 ما یعرف حر کة » الاصلاح آلدینی » الدقة والشحد يد الملموس الذى 
لولاه لبقى الاصلاح الدينى املا روحيا » شبيها بتلك إلآمال التى ظهرت 
فی العصر الوسيط ٠‏ ذلك أن الحاجة الى حياة دينية شسخصية وهى 
ساس المسيحية المنصو فة قد امتزحت بعبادات العهد العديم الذى آعاد اليه 
المذهب الانسانى ححيته ونغاءه . فكما وحدت الكانوليكية فى العصر 
اأوس بطل بين أرسطو ولاهوت آلآباء > وحسد لور كذلك بین ارزمس 
والوجدان الصوفىس ٠‏ وهكذآ سارت فكرة المسيحية فى طربق جديد بعد 
أن تجدد شبابها ۰ 


ومن جهة آخرى قطعت الفلسفة الأوامر التى عمل المدرسيون على 
نوثيفها بينها وبين الدين . فرفعت عن كاهلها بقوة متعادلة نير اللاهوت 
ور أرسطو الذى سيطر على العصر آلوسيط » معتمدة تارة على أفلاطون › 
وتارة أخرى على أرسطو الحقيقى » وتارة نالثة على الرواقية والأآبيقورية 
أو ما شابه ذلك من مذاهب القدماء »> حنى أذا خلعت الفلسفة حكامها 
مضت فی طرق الاستغلال ء واعلن أمثال نیقولا دی کوزا > وبرونو » 
وكامبانلا مذاهب جديدة . 


ليس هذا كل شىء ؛ فقد برز فى ذلك العصر العلم الصحيح » العلم 
الطبيعى الوضعى» بحدوه الأمل أن ينمو فى حرية . وأهم مظاهر التطلع 
الى الانتاج والابتكار واستخدام قوى الطبيعة ٠‏ أما قبل ذلك فكانت 
الفكرة السائدة أن الشيطان هو الذى بتدخل فى مجرىالمخلو قات الى 

تحكمها الله» ويجعلها الشيطان انشتبح ما لاتستطيع انتاحه بذاتها a ٤‏ 
خلطوا ین أصحاب الكيمباء ء آلذين آشاتغلوا دصناعة الان و س السحرة 

آما منذ ذلك العصر فقد أصبح من العسير الوقوف فى وجه العلج الفعال 
لا العلم النظرى فقط > وفى وچه آلايمان بامكان سيطرة الانسان على 
الطبيعة ٠‏ 


المدرسيين العقيم فارتمى فى أحضان السحر ٠‏ اذ ماذا ثهم الوسائل ما دام 


المره ينجع فى وضع يده على القوى الخفية الى تننج الظواهر ثم يحركها 
وفق ارادته ؟ وفی ذلك قول حوته على لسان فاوست : 


)7 ومن حل ذلك ارتمیت ف احضان السحر (( » 
وسكذا مهدت علو م آ لحر فی القرن السادس نعشر للعلم ١‏ لأصحيح؛ 
وارتبطت فی آذمان مفكرى ذلك العصر مع مذهب وحدة الوجود الطبيعى 


1۸ 


الذى کان دعر ال سار طببعی دحت للأش اء دال اسىشخدام منهج 


٠ الشحرسب‎ 


X% ¢‏ 
وخلف ذلك العصر يما فيه من نخایعل ونخمیر عص حدید على رآسه 
بیکون ودیکارت > وهو عر نظام ور ب وانزان ۰ وعد مذهب دیکارتن 
العقلى أدق مطهر وآصدته للروح الذى ساد حينذاك ٠‏ 


0 جهة وضع جاليليو ناتيا أسس العلم الطبيعى النجرسى الذى 
سیق آل تصوره بوضوح ليوناردو دافنشی ۰ ففد انہب جالیلپو حول عام 
اا کتشساف قوانین اليندول آ مه ن اممحن دشار ظو اهر الطييعة 
بر بط بعضها ببعض دون حاجة آلى تدخل قوى خارجية عنها ٠‏ فنكونت 
منذ ذلك الحين فكرة العانون الطبيعى ٠‏ ولكن هذا العلم آالذى لم يلجا 
الا الى الرياضة والشجربة اعتبره كني من المفكرين منافيا لفكرة المسيحية 
الفائقة على الطبعة > على الأخص بعد أن ربط «حاسندى» ١di‏ *ءGas‏ 
دين العلم الدين وبين المذهب الذرى القديم عشد الأبيقوريين ٠‏ واستخدم 
بعض المفكرين من ذوى الجد والحماسة والعمق » وكذلك بعض ادعياء » 
العلم لتآييد المذهب الطبيعى ومذهب الالحاد ٠‏ 


ومن جهة آخرى تجل الايمسان الدينى بقوة جديدة مؤيدا بتجاربه 
ذاتها سواء عند البرتستانت أو عند الكاثوليك ٠‏ فلم بعد الايمان الدينى 
لارتباطه بتقاليد ورسوم ظهرت علي مر العصور يقنع بأن يكون مجرد عادة 
ذهنية علي آى حالة من الحالات ٠‏ لقد أصبح عقيدة القلب التى يدافع عنها 
ویشقی من جلها ۰ 


وهما الملم والدين ‏ اللتين قامتا على دعائم متقابلة فى الظاهر ؟ أجاب 
دبکكارت عن هذا الال بطربقة كانت تلوح خلال زمن طويل مقنمة طالب 
العفل الحدبث . 

يفرض ديكارت مبدا الاستقلال المتبادل بين الدين والعلم ٠‏ فميدان 
العلم الطبيعة ؛ وموضوعه آستغلال القوى الطبيعية ؛ وأدواته الرياضة 
والتجربة : وبختص الدين بمصائر النفس فى العالم الآخر »› ويعتمد على 
اعنقادات معينة فى غاية البساطة » ولا صلة لها بدقائق اللاهوت المدرسى ٠‏ 
فلا مضايقة بين العلم والدين » ولا سلطان لأحدهما على الآخر » لأن نموهما 


1۹٩ 


(لطبيعى والمشسروع لا يجعلهما ياتقيان ٠‏ ولقد مضى الزمن الذى كان الدين 
يفرض تتائجه على الفلسفة » التى كان من واجبها أن تبرهن على !اك 
النتائج وتشرح أصولها »› كما كان الحال فى العصر الوسيط . فلكل من 
العلم والدين استقلاله الذاتى . 


ول بلز م عن ذلك أن العقل الىتشرى لہس له الا آن اهما على اهما 
نظامان من الحقائق كل منهما غريب عن صاحبه ٠‏ فالعفل الفلسفى 
لاسستطيع أن قف عند محرد ئنائية خالصة . اذ الديكارتية على التحديد 
فلسىفة الترابط. » وهى العلاقة النى تقوم بين أشياء مختلفة لابرد أسدعا 
الى الآ خر من‌حهة نظر المنطق. وبرمى دبكارت بادا الذى اصطنعه وهو: 
« أنا أفكر إذن آنا موجود » آل وضع نوع من العلاقة لم يكن الجدل المدرسى 
يعرفه ٠‏ ليس « آنا أفكر اذن آنا موجود » نتيجة فى قياس »> على العكس 
هذه القضية نفسها هى شرط وبرهان القياس الذى نريد منه انتاج هذه 
القضية ٠‏ وحبث كانت الرابطة فى هذه القضية هى « اذن » فاننا نستطیح 
آن نتر جم الضرورة التى عبر عليها بقضية عامة مغل : ((من بفکر مو حود» 
مما پجحعل تألیف قباس پنتهی ب « آنا آفکر اذن آنا موجود » ممکنا ۰ 
فالمعر فة الأولبة والخصبة حقا هى التى ربط بين حدين معينين 
یختلف أحدهما عن الآسخر ۰ 


كيف نكشف عن مثل هذه آلعلاقة ؟ لاحظ ديكارت أن التجربة حى 
التى تقدم لنا بالضبط هذا الضرب من المحرفة ٠‏ ذلك أن العقل بسشئرط 
المعارف الضرورية الكلية من الروابط التجريبية التى تكون حادلة فى 
أول أمرها حين يول تجارب الحس بمعونة ضرب من النجربة أعلى من 
الحن بت :د ارت الح . اة ,وق ا اة 
الضرورية وآساسها موجود فى أنفستا » وليس هذا اليدا الا ما لسميهة 
العقل . فالذهب العقلى الذى بمثله ديكارت هو مقذهب نسب الى العقل 
ملكة خاصة تربط بين الأشياء »> وينسب اليه مضمونا وقوانين وقوى 


e 


حأاصة ۰ 


فکما ری ديكارت فى العقل أساس الحكم الذى يربط بين « آنا 
موحود» و «أنا أفكر» > خيل اليه كذلك آنه بتحد فى ذلك الععل نفسه 
الصلة بين الانسان والله »> وبين الله والعالم » مما ثرتب عليه ذلك التوفيق 
(لحاسم بين‌الملم والطبيعة والاعتقادات الدينية. ولقد وصل دكارت الى 


> 


هذه النتيحة يتحليل مضمون العقل » وبقاس ليس هو إلفياس المنطفى 
الشكلى بل بقياس رياضی تر كيبى يبدأ من مضمون العقل نعسه ٠‏ 


ومن الواضسح مع ذلك أن المقصود ههنا ليس الا مبادىء الدين 
الاسانة 0 و الله و كمال و اوه 5 ا اة ادا عل 
آما فيما بختص بالأدبان الوضعية »> فليست الفلسفة أهلا لمجاراتها . 
وعندما نفكر فى ضروب الفرق وآنواع الزندقة والانهامات والخلافات 
التى أفضى اليها اللاهوت امدرسى ٠‏ فليس لنا الا أن نأمل قى اختفائها 
النام ٠‏ الحق آن السذج والجهال سينعمون بالجنة كما ينعم بها العلماء » 
لأن اعتقادآثهم الساذجة أقوى حجة من لاهوت رجال الدين ٠‏ 


ذلك هو المذهب الديكارتى الذى يبدا من صميم العفل نفضسه 
الأصيل الذى يمكن آن نطلق عليه اسم المذهب العقلى الحدبث هو الذى 
سبطر على الفلسفة خلال القرنين الثامن والتاسع عشر . 


واتعتبر طائفة من الفلاسفة هذا المذهب العقلى أدنى آلى الدجماطية٠‏ 


فهو اذ يعتمد على فواه الذاتية بسعى الى تكوين علم بالأمور الالهية بمائل 
العلم بالطييعة ولا يقل عن العلوم الطبيعية والرياضية وضوحا ويقينا ٠‏ 


أما عند اسبينوزا فالعفل هو الذى يقرر وجود ذلك الحوهر الذى 
لا ننناهى فى آزاہته وهو الك . تم سسخلص العقل من ماهبة ذلك الجوهر 
مبدا القوانين الكلية فى الطبيعة ٠‏ وبيذلك تسوغ جهود العلم فى رد كرة 
الاأشباء الجزئية غير المرتية فى الظاهر الى القوانين ٠‏ ومن جهة أخرى 
ا خد فل آخافة ا نهو جن ال )اشر نة عدر اها الاب ادن 
بمهدبه الاسرائيلى والمسيحى » قرر هذا المبدأً وهو أن الانجيل لا يفسر 
الا بالانجيل فقط »> مادام المطلوب ليس الا تحديد المعثى التاريخى 
للمذاهب ونوانا الرسل . حتى اذا أتم العقل تفسرر الكتاب المقدس بقى 
عله ورحده أن قرر هل بحب علينا التسلم بهذه اذاهب . 


ما لبينشر فد عمق فی المي دش حقائقی الال وحقائق 
الواقع وهما دعامتا العلم »> فكشف فيهما عن المبداً المشترك فى عالم ممكن 
لامتناه حرط دالو حود الضروری کہا حيط بالو جود الواقعى ٤‏ ولیس هذا 


المد شہشا خر سوی ما لسمىه الله ويذهب شنز ال ان العلوم تہبحث 


١ 


فى العلاقات بين الأشياء من حيبت مظاحرها امحسوسة ياعتبار أنها خارجية 
مبعضها عن يعض 4 أما الدين فعنابته أن بدرلك من حقيقته الحية ذلك 
الاشن فا ال6 ردنك ادال ارك مى ج وات ن 
التطلع من جانب كل انسان الى الخر والى سعادة جميح الناس » وهو السر 
قى تماسك معیشتهم و بذلهم المحهود فی کل شأن *٭ وھهذا کله پجعل 
ولناس قادرين عل المشساركة فی الححد الالھی > كما يشا رکون ی الأصول 
والغايات الحقيفية لكل موجود أو كلل ما يشتاق الى الوجود ٠‏ 


واذا كان المذهب العفلى الدجماطى والموضوعى دميقا ميتافيزيقيا عند 
سبينوزا وعند مالبرانش وعند ليبلتز وأضرابهم» فقد تسط هذا المذهب 
آكثر فأكنر عند آمثال لوك والمؤلهة الذين يتجهون بملسفتهم الى أهل 
الدنيا والى المجتمع ٠‏ فالعقل عند المؤلهة لا يتعارض مع التقاليد ومع 
سلطة الكنيسة فقط » بل يرفض كل اعتقاد بختص بالأمور التى تشجاوز 
نطاق أفكارنا الواضحة » أو الطبيعية التى نحن جزءا منها ٠‏ وبذدلك قضى 
العقل بطريقة منتظمة على كل سر غامض وكل عقيدة النتقلت الينا من 
الديانات الوضعية “ ولا يسمحع الا ببفاء الدين الذى يبسمى طبيعيا 
أو فلسفيا » مما يظن آنه يجد فيه التعبي التام عن هاتين الحقيقتين : وجود 
ایل باعتیار آنه مھ ناس الكون » وخلود النشس اعبار أن ذلك الخلود شر ظط 
لتبحفيق العدل ٠‏ ومذهب المؤّلهة بما يقرره من ذلك يعتبر نفسه قائا 
بالضبط فى صعيد واحد مع العلوم الطبيعية ٠‏ وعند هذا المذهب أن 
الحقائق الطبيعية تشبه تمام الشيه الحقائق الأخلاقية ٠‏ والى جانب ذلك 
ليس ثمة أى عمل يشسب الى العلة الأولى ويمكن أن يتعارض مع القوانين 
الميكانية التى يعترف بها العلم ٠‏ فالمذهب العقلى المؤله بكر المعحجزات 
والعناية الالهية باز يات ۰ 


من جمیح عناصره المميزة له »› لبر ده ان عدد صغار من الصسيخ الحامدة ¢ 
المسرفة فى التجريد › الملائمة لأن تكون مادة للاستدلال أكثر من أن نقنع 
مطالب النفس الانسانية ء٠‏ ومن جهة أخرى هذه البراهين التى يقال عنها 
عقارة ٤‏ وإشاصة لو جود الله وخلود النفس »> لعبكة فی عي الدقكد التز به 
عن الوضوح العلمى الذى اندعره زلك البراهين 

لم يکن اذن من الغرنب آرت لسعی المذهب ألمقلى الح دت اا 


قحدبد العلاقات بين الدين والعلم » من وجهة نظر مختلفة عن وحجهمة 
#لنظر الموضوعية أو الدحماطية - 


۲ 


وقد الشمس بسکال عتاصر براهينه فى شروط المعرفة الإسبانية 
والحياة والفغل » أى فى خصائص الذات الشساعرة لا فى خصائص الموجود 
فی ذاته ۰ وهو پمیز بن‌العفل ء> بالمعنى الضيى لهذه اللفظة » وبين القلب 
الذى هو عقل أيضا › يمعنى آنه تر قيب وترابط » ولكنه عفل لا نهابة 
للطافته حتی ان الانسان لا بکاد پسشین مباد ئه التی تنحاوز حدود الدذھں 
الهندسى ٠‏ ولم بعد موضوع هذا العقل الرافى التجريدات المنطفية بل 
مو ضوعه الحغائق . والمضى الى نهابة الشوط مع البراهين التىبفرضها 
ذلك العقل آمر يتجاوز حدود طاقتنا ٠‏ من حسن إلمحظ أن هذا العففل 
المحسوس بظهر عندنا بروّبة مباشرة للحقيقة » بحدس فطرت عليه فلو بنا 
وغريزتنا وطبيعتنا . ومن النناقض أن نغض من قيمة حدوس القلبلكى 
نجمله وقفا على استدلالات العقل الهندسى > اذ الواقع أن الغلب > 
آو الغريزة » هو الذى يمدنا بأفكار الزمان والمكان والحركة والعدد وهى 
ساس علومنا ٠‏ ولابد من آن يضاف القلب الى العقل كى يدعم استدلالاته ٠‏ 
وكما أن العقل يحس بأن فى العالم أبعادا ثلاثة » كذلك القلب اذا لم يضل 
دعس أن هناك الها ٠‏ ء 


والمدنهج المعروف باسم الند »> والذى یبدا دتحلیل وسائلنا في 
المحرفة »ء و یحکم عل مدی آفکارنا وقيمتها بالنظر الى أصلها هو الذى 
اصطنعه بسكال وحدده لوك بعد ذلك بوضوح ٠‏ ويبرز لوك ذلك الشمسز 
الذى آلح دیکارت فی ابرازه » وهو التمیین بين المعرفة يمعناها الصحيح 
و بی التسليم أو الإعتقاد فهناك معرفة بمعنى الكلمة حیب تجتمع لدی 
المرء براهين لا جدال فيها عن الحقيفة التى يطلبها » فان لم تكن الآدلة التى 
يتسلح ھا کذلكف » فقيو لنا لیس الا تسليما ء٠‏ ومن الحم أبضا ملاحظة آنه 
بينما ببحث العلم عن بعض المعارف المحقيقية ويحصلها » تستند الحباة 
العملية فى جميح نواحيها تقريبا على اعتقادات بسيطة ٠‏ فقوة العرف › 
وغموض المسائل » ووجوب العزم على الفعل دون ابطاء » كل آولئك يجعل 
من الاعتقاد والتصديق البسيط لا من المعرفة مبداً أحكامنا المعتشاد . 
لہس معنی ذلك ننا نحکم بغار آسباب بل سار بمقتضى الاحشال › 
وتخاسة قفي السر اه ,افر لاان ها كيت انت اذ 
الاعتقادات بدعوی أنها ليست سوى اعنقادات ؟ انها متنروعة مادام صدق 
الله نفسه هو الذى يضمنها ۰ء ولو عنى الانسان بألا يقيل سوى ما کان 
وحيا الهيا صادةا »> وبان بتأکد من العلم دمعناه الصحيح > لكان الانمان 
الدبنى مبدءا للاثبات لا يقل ف وئاقته عن المعرفة بمعناها الصحيخ . 


۳ 


هته الفلسفة الرفيعة الحرة الى اصطنعها رجال الدنيا هى أصل 
فلسىفة كانط العميقة الحكيمة ٠‏ ذلك أن كانط بجد فى العقل من جهة 
تكو بنه ووظيفته جميع الشروط الأساسية لكل من العلم والدين . انه 
لا يكوه فهذا مستحيل - من العناصر الثى تشدمها له الشتجربة فقط > 
اذ من العقل تفسه تنشساً آفكار الزمان والمكان واستمرار الآضياء فى الوجود 
والسببية » والتى بدونها يصبح العلم مستحيلا ٠‏ ولكن لاذا لا ينيجه 
العقل الذى يحكم هذا العالم الى معرفته ففط بل الى تعديله أيضا › بأن 
يجعل منه أكنر فآكثر مظهرا لطبيعته وارادنه الحاصتين ۰ ألا يمكن آن 
يكون العقل نظريا متآملا ففط » بل فعالا عمليا خلاقا كذلك ؟ اليس فى 
أمكانه ألا بباشر فمله فى الارادة الانسانية ففط > بل يتجاوزها الى العالم 
الخحارحى المادى الذى به تتصل هذه الارادة ؟ لا ريب أن مثل هذا الامكان 
لا يمكن أن يكون موضوعا للاعتقاد لا للعلى » ولكنه اععماد اذا سئل العقل 
عن مره لسوغه » وأمر به » وحدده ٠‏ فالعقل أسمى الآأشساياء » ومن 
الواجحب علبتا أن تحقق سلطانه ما اسنطعنا الى ذلك سبلا ٠‏ واذا رانا 
أن بعض الأفكار بالنسبة الينا وبحكم تنكويننا هى أدوات عملية لا غنى 
عنها فى تحقيق سلطان العقل » فمن الواحب علينا النمسك بهسسدذه 
الأفكار * تلك هی أفكار الحرية والثه والخلود ؛ء لا كما هم بمعناها النظرى 
بل العملى والأخلاقى ٠‏ والدين هو الاعتقاد العملى بأن تار العقل ممكن 
التحقيق . ولا غنى عن‌هذا الاعتقاد لنتصل منأعماق النفس بهذه الآثار 
التى نتطلب منا جهودا وتضحبات ٠‏ ومن أجل ذلك نسحتضن الاعتغادات 
الأخلاقية والديئية ٠ء‏ وهذا هو السبب قى أن العقل نفسه الذى يكون نارة 
نظر يا وتارة عمليا بحسب ما يواجهه من معرفة الأشياء أو تنظيم السلوك > 
هذا العقل بؤسس عند كانط العلم » والآخلاق التى بع منها الدين . 
محقغا استقلال كل منهما ف ميدانه »> ورابطا ف الو فت نتفه أحدهما 
بالآخر يميد مشترك طبقا ها يينهما من صلة متبادلة ٠‏ 


هذه الصلة تصبح أقو ی عند خلقاء کائط المشاليين وأو ضح ٠‏ فقهنا 
فشىته يحاول اثبات أن العالم الواقعى المعروض على ملاحظة العلم » مملوء 
بطبيعته بالآخلاقيات والعفليات » وآنه فى أساسه ليس الا العقل نفسه 
يتحول بعمل من أعمال الذكاء اللاشعورى الى موضوع والى صورة لكى 
يصل من تأمل تلك الصورة الى الشسعور بذاته ٠‏ ومن نم لا يصبح العقل 
والعدل والانسسانية أمورا غرببة ف هذا العالم » تحاول أن تهسىء لنفسها 
بو سال صناعية مكانا » ون تستعبض ننفسها عن الطببعة ٠‏ والارادة 


4 


الجرة الطيبة لها يذاتها ارا مادية ٠‏ والضمير الحلفى وهو فيض عن الازلى 
مدا 2 نفسها الى e‏ فى هذا العالم ٠‏ والدين الذى بجعلنا 
نسار دی میدا ١‏ لسيسية العقلى قف من العلم الذى سحل نار العفل 
مو قف السحب فى السماء من الماء الذى يخصب الأرض . 


ولیس العلم والدین عند هیجل شیئین آحرین سوی , حالات » 
ضر وريه ونتابعا منطقيا لنمو العقل . فالعلم هو المعرفة بالأشياء منحيت 
انها خارجة بعضها عن بعضها الآخر » أى فى حالة خلوها من الضسمر 
والحرية ٠‏ وهذه إالحالة ليست الا مرحلة يجب على ر« المنال » مهلل ان 
يجتازها ليتشخص ويعمل على تحقيق العقل ٠‏ والموجود المخارجى المادى فى 
أعقد صوره وهو الكائن الانسانی » پصبح قادرا على نمو خاص بسمونه 
» الشار يح » * ولکن من أجل هذا الصراع س المصالح والارادات . وعدا 
الكفاح ضد الألم والشر »> وهذا الابتكار الحاقل بالوسائل الفنية ›» وهذه 
السجارب امنصله > وهذا الابداع للقوى الخلقية وتجمعها مما يمير 
« الشاريج » » ٠ن‏ أجل هذا كله تنساً قوى جديدة ونمو فى الانسان » آى 
فى العالم > وهي الصسمر والرية * كتك بطع مالم نكن حى ذلاف 
الو قت الا مادة ‏ بالصبغة الروحيه . وتصبح الصورة 50۳۳١۴‏ أكتر فأكتر 
التحقق الكامل الحر للمقل › دون أن تتحطم الصورة أبدا أو تختفى . 
آما الفردبة والأسره والمجتمع والدولة فهى الحالات المتتابعة لهذا النموء 
وتشحقق آثار الفسكر الجى ما أمكن الى ذلك سبيلا فى الفن “ والدين 
السماوى » وفى الفلسفة التى هى بشسكل ما الدين بالذات . والدى 
يتخلص من الرموز التى كان الفن وكانت الأآديان قد غلفته بها ٠‏ 


و نقوم فاسىفه هيحل دی آخر الآمر ع اعتبار آں الله بصبح عاقلا 
ومعفولا لذاله » عاقلا قى العالم ومعفولا به » وان نصيح نحن آنفسنا دعامه 
هذا الادراك الآعلى وحقيقته ٠‏ آما العلم فى ذاته فليس فيه من الدبنيات 
شىء » بل يظل غريبا عن الدين ٠‏ ولكن ليس العلم عند هذا الفبلسوف 
الذى بتتبع التطور الباطن الضرورى للمثال» الا حاله فى نقدم الوجود. 
فالعلم پشجه عل الرغم منه نحو درجة أعلى من المحرفة والوعى ٠١‏ وسسار 
الفكر منطقيا فى الطريق الذى شفه العلم حتى بنتهى الى الددن والفلسعة ٠‏ 
فكل ايمان بصبو الى أن بيكون معقولا ٠‏ وكل ما فى العلم ليس الا اعنقادا 
آعمى بماده معينة ١‏ نصح ف الفن والدين والفلسغفة تعبرا عن مسدا 
الأشياء وانفعالا بها ومعرفة لها وعلى هذا النحو نما المذهب الععلى الديكار تى 
ان فى الاتنجاه الموضوعى آو الذاتى ٠‏ ونجد امتدادا تالنا لهذا المذحب العفلى 


to 


فما بسمو نه فلسفة الثور ٠‏ هذه الفلسمة المنعددة الجوانب فى مظاهرها 
والتى ازدهرت فى القرن الثامن عشر» تميزت سمة عامة هى النظر الى 
العفل ا لالص المنفصل عن العاطفة على أنه المعحرفة الواضحة المميزة »› والى 
العلم على آنه يجب أن يكون كافيا فى نحقيق كمال الانسانية وسعادتها ٠‏ 
ونحن نجد فی فرنسا آن « لامتری » » وأصحاب دائرة المعارف > 
و « هلفنيوس » > و « دولباح » بجمعون فى فاسفة النور بين «بيكون» 
ف » د بیکارت » ۰ تی ا 4 صسسحت هذه الفالسفغفة ضر دا من المذهب العقلى 
الجر ببى بل الادى المعادى فى الصميم للاعتقادات الدينية » ورفعت من 
منزلة تقدم العلوم فى حماسة شديدة »> وأشاعت نوعا من الايمان الدينى 
فى نقدم الآخلاق والسياسة » ويعد هذا التقدم تنيجة طبيعيسسة ضرورية 
للتفدم العلمى والعقلى . ولعل ابدع تعبر عن هذه الثْقَة الفياضة بالاأثر 
العمل لفلاسىفة الور ۽ هو لشاب کو ندورسیه المشهور : « معالم صس و رة 
تار يخة لتقدم العفل البشرى » ٠‏ 
¢ % 

ومنذ النصف الثانى للقرن السابععشر وبخاصة فى انجلترا قامت 
فلسفة أخلاقية مقابلة للصور الختلفة للمذهب العقلى » وجعلت من المبداً 
اللاعقلى للطبيعة البشرية » من العاطفة والغربزة الحقائق الأولية الأساسية ٠‏ 
وهكذا نجد « شافتسبرى » يضح ميزان الحار الأخلاقى فى الاحساس 
الخريزى بالجمال » معارضا بين فلسفة التأمل وبين المفهوم اليو نانى 
للطبعة والتناسق ٠ء‏ ما « يشار ۹ فيحعل هذا الأمر من شأن الضمي › 
على حن بجعله « هتشسون » من شأن الجاسة الخلقة ء وینتهھی شسك 
« هيوم » الميشافيزيقى الى ثقة بالطبيعة وهى آم العرف » والقوم فلالسفته 
فى الآخلاق على التعاطف الطبيعى بين الانسان وأخيه ٠‏ والتعاطف هر 
كذالك اليد الذى اصطنعه العالم الاقتصادى « آدم سمب » ٠‏ تم أ بد 
المدرسة الاسكتلندية التى آرادت أن تعيد الى الحدس أو التجربة المباشرة 
مالهما من دور وقيمة فى كل ميدان فى مقابل الجدل » مقد عظمت من 
شان العقل السليم فيما بقدمه من حقائق أولية »> نظرية كانت أو عملية 

ومن‌الواضحأن الثورة الأخلاقةالتى كان«روسو» بلائزاع أولمحرك 
لها كانت متصلة بهذه النهضة الحدثة للمذهب الطبيعى القديم ٤‏ وهى 
تهضة رفعت من شأن الغريزة على الشتأمل ٠‏ ولقد آستت الحماسة التى 
استقبلت بها مقالة روسو سنة ٠۷١١‏ مبلغ انتشار الا"فكار الثي ينادى 
بهاء استمك روسو تعاليمه من حياته الباطنة»؛ وخلقه)ء وعبقر دته أكثر مما 
استمدها من قراءاته آو تأملاته الفلسفية ٠‏ كانت هذه التعاليم واضحة 
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فی نظره وضوح الحقائى الجر يسه > مما حعله ری أن العادلفة في داتها 
ا فل وطق ۷ ا ی ا ن ارو اک > ب 
العكس هو الذى بحكمها ٠‏ حتى لتصسح أفكارنا فى الغالب وان هى 
الا تركببات منطميةه وفصص مخنرعة تصبح آخر الآمر تفسيرا لعواطفنا 
وسسوبعپا . واذ نظر روسو هذه النظره » فقد رای أن ما سمی 
بالتهدم والحضارة ان هما فی الواقع سوى فساد وأخطاء ٠‏ ذلك أن مدا 
هذه الحضارة - على عكس التثر نيب الطبسيعى ‏ هو سمو العقل على 
العاطفة . والصناعى على النلغائي > والعلم على الأخلاق . وقد كال 
الانسانية فى الأصل تسترشدك بالطبيعة » وبالغريزة وحى مبدا الحياة › 
حنی غوت فأکلت من مار شسحرة الملم؛ ومن العقلالمتعجرف الذى عتقد 
آنه صاحب السلطان ٠ء‏ ومند ذلك الحن اصبح الوت مرها المحتوم 
اذا لم تراند فثولی وجهها من حددد شطر الطيعة ٠‏ وفى العودة الى نقد م 
العاطفة والحدس والادراك المباشر على كل شىء ٠ء‏ وتنظيم عمل العقل 
طبقا لهذا الميدا » فى هذا كاه الفوز »> والسبيل الى تحقيق نظام للاأشياء 
سمو على الحنة الأولى كما سمو الكائن الحى العاقل _ وهو الانسان ‏ 
عل الحبوان البهيم المحدود ٠‏ 


وآراء روسو عن الدين ھی تطبین هذه المبادیء ۰ 


ولا يهمنا كرا آنه كان يأخذ بنفس معتقدات الموّلهة ›» وأن دينه 
الطہیعی لم حنلف فی تیء ‏ حين ننظر الیسه من خارج ب عن دیں 
الفلاسفغة ٠‏ الجديد والمهم عنده هو الأصل الذى يضعه لهذه الآراء “> وطريقة 
اعشقاده فیها » وتیشره بها ٠‏ ذلك انها أیست فی نظره مذاهب پسشدل 
العقل علها > انما هی فيض بصدر تلقائیا عن تفسه الشخصية * وفی 
ذلك قول راهب سافوی (۱) وهو بعرض ايمانه : لا أريد أن آجادلك 
أو آحاول اقناعك » بل يكفينى أن أعرض عليك ما أراه ببساطة قلب ٠‏ 
كل ما أطلبه منك أن تستشرر قلبك فى أنناء قراءة مقالى . لقد قيل إن 
اضما تمرة الأهواء > ومع ذلك فاا آعلم من لحر شى آنه بصر على اتباع 
نظام الطبعة ضد حمبع القوانين البشربة . 


وهكذا بنبع الدين من القلب والعاطفة والضمير والطبيعة كما لو كان 
نیع من صل أولی مستفل ۰ ومو ضوع ألدين اشباع حاحات القلب» 


(۱) سی روسو راهت سافوی لأنه نزل بهذه المقاطعة وعاش فی عرلة ( المت حم ) * 
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والتحرر من الشهوة “ وحكم النفس »› والسمو بحياننا الحلقية ٠‏ وليس 
a a E BE E a a JE‏ 

أن بتمسك روسو بهده الآفكار بوضوح ودفة » وأن يبي بكل قوة 
ا يها من ناض مم .إلانكان الشائهة ٠لا‏ كه كان عملا اسيا . 
آما السبب الذى من أجله انقلب هذا العمل نورة » فهو الحماسة النى 
يعشسه » وكانت لغة روسو تعبيرا عنها ٠‏ فكتاباته هى مذهبه الذى تحقق : 
الطبيعة بما فيها من قوة واقعة لا تقاوم » والتاقائية » والحياة » والهوى »> 
والانمان» والفعل؛ وكل أولئك غزت الأدب الذى تربع العقل على عر شه 
مبعدا أو مسخرا لأغراضه المنطق والأفكار والوقائع والأقيسة وجميسح 
أدوات الشقافة العقلية ٠‏ 


ور لب ع تصور الدين هدا التصور جتان : حطر تان 


فلم يعد للدين وقد رد الى حظرة العاطفة على آنها مبدأمطلق أولى 
متميز تماما عن المعرفة أن بتدخل فى شئون العلم ٠‏ فقد أصبح العسلم 
والدين يتكلمان لغنين مختلفتين كل الاختلاف » وأصبح فى امكانهما النمو 
الى ما لانهانة له ولا بخشيان التلاقى أبدا . 


امخالفة لسبيل العقل بازاء الأديان الوضمبة . فالعقل كان ينزع الى أن 
تجعل الدين حافا 4 وان سلب ملك الأحزاء الني لاتعتمد 4 على الخيال 
والعاطفة »> جلى رده انى عدد صغار من الأفكار يمکن ان اس شخلالص بنظام 
من آکنر نشا تج البعحث العلمى والفلسفى حظا من اليقين ٠‏ ومن هنا 
ظهر مذهب التأليه »“ هذا البديل الهزبيل للأديان الذى بستعمله الفلاسفة 
العقليون . 

ولکن للعاطفة مطالب وأصو لا ومحاز فاتك أخریى . اذ لا کالت 
العاطفة آولية كالعقل بل لعلها أكثر منه اولسة » فلاأمر ما ثعبف فی 
تعبيراتها عند الصيخ التى بقررها العلم ؟ والقلب خلاق بطبعه لأن الحياة 
الشى تملا جوانبه تنتجلل صورا › ومعانی متاداعية »> وسباطار > وقصاند 
شعربة ء ولم تكن العاطفة بعد آن انخذت مكانها فی صمیم الدين وأعاست 
استقلالها الذاتى لتستطيع أن تدمسك بقوانين مذهب النآليه العقلى الذى 
خيل الى روسو آنه قد صاب فيه أصدق تعبار عن ذاث لفسه ٠‏ والعبقرية 
لا ومكن أن تقنع بترديد العبارات الجارية ٠‏ ولا كانت العتشساصر غر 
العضوية فى الكائن الحى اما أن تثلاشى واما أن تتحول الى صورة تصبح 


A۸ 


فسها ھی تفس ها حية »> فان العاطفة ‏ كما يتصو رها روسو س لن تحل 
بآثارها الحية محل صيغ الفلاسفة الجامدة فقط ؛ بل من الواضح أنها مشذ 
طهورها لن تحتفظ بالعداء المذهبى الذى إنتهى اليه العقليون بازاء 
الأتكان و الن مون ادى وة الف هى ا كر حصان التعووات :لفل فة 
هذه الأشكال تخاطب الفلب والخبال اللذين تستمد منهما أصلها ٠‏ وكيف 
يستبعدها الفلب قبل آن يجرب صلاحها ؟ وفى ذلك یقول راهب سافوی : 
انى اعترف لكم أن قداسة الانجيل حجة تتحدث الى قلبى» وب سفنى الا 
أحد ضدها ردا حسنا ء٠‏ انظروا الى كثب الفلاسفة يكل ما تسمسل' 
من جلال». مفماأصغرها الىجانب هذا الكتاب . انكم تعارضوننىبسقراط 
وحكمثه وعقله » ولكن ما أبعد السقة ينه وبي ابن العذراء ! ان كانت 
حياة ستقراط وهو ته سيره حكيم »› فحياة المسيح وموته سيرة اله ٠‏ 

لا يمكن أن تكون فقلسفة روسو نقطة النهاية بل هى نقطة البداية 
لا فى الدين فقط بل فى السياسة والآخلاق والتربية »> وسينبنق من 
الأفكار الثى آلهمته البعث الديتى ٠‏ 


وخير شاهد ودليل على هذا البعت هو مؤلف كاب « عبقرية 
الملسبحية » . فقد أعتمد شاثوبربان على ميدأ روسو وهو سطان 
العاطفة» فاأعاد الى حياة المرد والحماعة لاتلك امجردات‌المبهمة عن الدين 
السمى بالظيى قط تل ٠‏ اغفاد أا مفعقدات الاق لنكية وطفر سبها 
وتفاليدها فى صيغها الدقيمَة الملموسة . ولم بجد شاتوبربان في هذه 
التفاصيل عبشا تافها بدعوى نها لا تستمد من مبادىء العقل الخالص » 
ولكنها جماع تفاصيل المظاحر الارحية للدين ومضموله الآخلاقى > وهی 
عنده الدليل على أصله الالهى ٠‏ ذلك لأن جميع هذه التفاصيل تلعب 
باليال » وتاخ بالقاب ء وتخلب لب الضسمار الانسانى وتبعثشه › 
وتهدئه » وتمده بالقوة »> وتسمو به ٠‏ ويضيف الى ذلك قوله ان الطريق 
الذى يجب عليتا سلوكه اليوم هو أن نبيدا من النشيجة الى العلة » وأن 
نشبت أن المسيحية لمظمتها فهى من عند الله »> لا أنها من الله فهى لذلك 
عظيمة ٠‏ ان دقات النواقيس برهان أقوى من القياس المنطقى » لأنها 
تسمع وتصبع قطعة من الحياة »> على حين يش ركنا القياس فى موقف من 
عدم البالاة ٠‏ 


فان قيل : هل جميع هذه الاعتقادات وهذه العادات الشي نعرض فى 


بلاغة آثارها البديعة آو آلخرة » تتصل عل أفل تقدير بأمور حقيقية 
موجودة » آو أنها ليست الا اشباعا وهميا لرغباتنا وأحلامنا ؟ من الوإضح 


۹ 


آن هذا السؤال لإا 4م مو لقف کشاب » عبعر ية المسيحية ۾ » لأن عرضه يدعو 
الى محبة امسيحية لجمال تعاليمها وعبقرية وعاظها »> وفضائل رسلها 
وآتباعها ٠‏ فما الذى نريده فوق ذلك ؟ أليسست المحبة ذانها حقيفة قد 
تکون أعمق جميع العقائى وآصحها ؟ ولاذا نكون الحفيغة النى تقوم عل 
الاتفاق مع شرائط المحبة والحياة والوجود أفل صحة من بلك التى نتففى 
مع المجردات الذهنيه ؟ 


هده الاأفکار على غاوت دي وضوح تو رصا والتعبار عها هی النی 
آفضت الى الح ركة اللمعروفة بالرومانسية ٠‏ فالعاطفة فى الرومانسية هى 
القاعدة الوحيده والحياة » أى الوعى بالمعيشة والاحساس هو الغابةالتى 
يستهدفها الانسان الراقى ٠‏ هذا الانسان يتجنب المجردات التى لا تهم 
الا العقل البحت؛ء ويتصرف الى الشعر» والشهوة» والحماسة الثى تهز 
آعطاف النفس ٠‏ انه يحب الألم والدموع التى ترفح بسكل عجيب الشعور 
بالذات ٠‏ انه يهثم بكل مظاهر الحياة النى نقدمها آداب مختلف الشسعوب 
وتاريخ مختلف العصور ۰ انه بريد آن يبعث وآن يعيش بنفسه ألوان 
التفكير والحس الخاصة بالعصور الغابرة ٠‏ وهو يميل الى ٠‏ الدين الذى 
يعظم نفسه حين يبعث فيها لام اللانهاية ويغزوها . أما اذا أشبع نداء 
الخيال فانه بنعطف خاصة نحو المنشاآت المحسوسة الوضعية للأديان 
السماوية ٠‏ 


هل پکون الرومانسی حين يرتمى على هذا النحو فى آحضان بلعاطفة 
المشسكلة ؛ لآن العالم اذا کان پحلل وبسششط > فالرومانسی عيش و بعتقد 
ويحب ٠‏ وبعد » كيف بستطيح العلم أن يعريه من نفسه ؟ 


هذا التصور للأمور تجلى فى الاتحاه الدى سارت فيه الفلسغة 
والدراسة فى الجاممات » وبخاصة فى فرنسا . فقد انفصلت العلوم عن 
الانسانيات وانعزل آحدها عن الآخر » فالأولى تختص بالمعرفة الرياضية 
وقوانين الطبيعة ۲ والشانية تختص بنربية الذوق » وتهذيب إلعاطفة › 
وتز كية النفس ٠‏ ولج يقنع الناس بالآداب ولكنها اتخذت مكان الصدارة 
ما دام الانسان والحياة والقلب كانت تعد أرجح فى الميزان من الطببعة 
وما فيها من ميكانية . 


اما الفلسفة التى كانت متصلة أوثق اتصال بالعلوم كما هى عند 
أمشال أ فلاطون ودیکارتٹ ولیىنتز › ققد آراتدت من ناحيتها فی التعليم وبا 


f. 


ادبيا عاطفياء متفغة مع شانوبربان فى أن قيمة المذاهب انما تقاس‌بنتائجها 
اذ كانت تزهو بتمسكها بو جهة التطر العديمة فى العقل » ولكنها فى الواقعم 
کانت تسار فی اتحاه آالدين » فكشفت بذلك عن جوهر العاطعيه 
الرومانسية الثى كانت تختفى وراء مذهبهاً العقلى الحكيم ٠‏ 


هده اللورة الهائلة التى أصبحب جار فه بعد روسو ٠»‏ والنى تاه 
مع ذلك قبله انر احياء الاحساس اليونانى بالطبيعة فى مقابل المنالية 
المحردة » لم تكن خاصهة دفر نسا وحدها » بل ظهرت فی صور عدة فی جمیع 
ممالك آوردا ۰ وقد ظهرت بوجه خاص أصيلة وخصبة فى الروما نسسيه 
الألمانية » والتى يمكن القول أن شعارها كان كلمة نوفاليس : الشسعر 
هو الحقيقة الحقة ٠‏ 


الدين نفسه عل بل « شار ماخر « اللاهو تى * وعنده آنه ۷ العقل 
أو الاراادة بفاتح لنا ميدان الدين » لآنه ليس دراية أو رواية بل هو حياة 
اافة + ومن اف و أن المرء * ا أن E‏ 
المعر فة بالدين الى الدين . 


ومع ذلك فان من يشعر بالانفعال الدينۍ يجنح الى تفسير طبعه وعلة 
حالثه النفسية بوساطة عقله » ویری أن عاطفته فی اساسها هی اعنماد 
المخلوق اعتمادا مطلقا على العلة الأزلية للكون ٠‏ ونمو هذه العاطفة وفيضها 
الذاتئ انما هى الحياة الدينية » الثى من آتارها تزكية الفرد بما لايسبطيح 
العلم أو الأخلاق أن يفوم به . وهى لاتميل الى التعبير عن نفسها بأفكار 
مناسبة » فهذا مستحيل ؛ بل برموز تستطيع أن تعكسها الى الشعور 
ف لز الات بالادل وی ماه د ع ا 
عقليا لموضوع هذه الانفعالات أو علتها ٠‏ وفى بعض الأآحيان بخلق القلب 
رموزا خلقا مباشرا بقوة العبقرية فيغذى العقل ٠‏ وآحيانا أخرى بستخدم 
الرموز التى تقدمها له الديانات القائمة ٠‏ ولكنه لا يتقبل هذه الرموز 
نفسها قبولا سلبياء بل ببعث فيها الحياةفيحفظ لها بذدلك صفة دينية. 
ذلك أن التقاليد والمقائد ليس لها معنى أو قيمة اذا لم بنفخ الأفراد 
فيها الحياة بعواطفهم على الدوام . 
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قبول هذا الرمز الديتى أو ذاك ٠‏ لأن العام أيضا ليس الا طربقة للادراك 
الرمزى . فهو تعر يوساطة الآلفافل عن مجهود العقل فى فهم الآأشياءء 
آى ادراك التطابق بين الوجود والفكر ء وهذا مسل آأعلى بعيد الشحقين ٠‏ 


صقوة القول > الوجود عند شار ماخر أسبنى ص المعرفة ٠‏ وليست 
المحقيقة والحياة آلا شيشا وإحدا » وأآسمى حقيقة هى تصفية الحياة العلياء 
حياة النفس والعاطفة ٠‏ آما كل ما هو صيغة » وعقيدة »> وكلمة »> وشىء › 
ومادة » فلا قيمة له الا على آنه رمز لهذه الحقيقة التى سمو على العقل ٠‏ 


وقد أصبعح تصور الدين نصورا مناسبا للرومانسية هو النسائح 
خلال القرن التاسع عشر»ء مع ميل الى الميتافيزيقا فى الانياء والى الأدب 
فى قرنسا فاعتمد الدين أولا وقبل كل شىء ل على العقل بل على القلب ٠‏ 
فللد.ن مبادژه ٠‏ وأدلته » وأعماله التى تفرض نفسها على العقل باسم 
سلطة متعالية . وليس شك فى وجود يعض الدافعين عن إلدين ممن 
حملوا الأسلحة التى علاها الصداآ لكبار العقليي فى الفرن السايع عشر › 
أو حاولو! حمل اسلحة جديدة يواجهون بها باسم العقل الخصوم الذين 
ينتسيون الى العقل آيضا ٠‏ ولكن الحيباة اتخذت جانب الذين أظهروا 
الحقيقة الدينية فى تمام أصالنها وعظمتها . دون احثمام بالعلم وبالعقل 
المستقلن » ودون عناية بالتحالف مع الفلسفة آو والسلطات الزمنية ٠‏ 
ولهذا السبب اإزدهر الدين آلحر الذى بعشمد على قواه الخاصة » ورهى 
القلب والايمان والتقاليد » عاملا على تنمية الحياة الروحية وتز كيتها ٠‏ 


ما العلم فقد نعود من جانبه تجاهل الدين » فكان يعد نفسه أكتر 
فأكتر قاثما على التجربة الموضوعية وحدها » وليس له موضوع آخر 
سوى كشرف العلاقات المستمدة من الظواهر ٠‏ ولاذا يحفل بمذاهب 
مؤسسة على مبداً آخر» وتسعى الى أهداف مخنلفة؟ فقد تتعانش وجهتا 
نظر جثيا الى جنب فى ذهن الفرد الواحد دون آن يخنلطا » فالعالم حين 
يدخل معمله بترك بالباب معتقداته الدينية ويستعيدها عند خروجه ٠‏ 


خلاصة القول ؛ كانت الصلة بين الدين والعلم كما قامت خلال 
القرن التاسععئر عبارة عن‌ثنائية حاسمة. فلم يعد العلم والدينمظهرين 
متمائلين بعلىالرغم من قيمة كل منهما الذاتية - موضوع واحد هوالعقل 
الائهى > كما كان الأمر قديما فى الفلسفة اليونانية . ولم يصبح العلم 
والدين حقيقتين يمكن التوفيق بينهما كما كان الحال عند المدرسيي ٠‏ ولم 
عد العقل ضامنا مشت ركا لهما كما هى الحال عند العقليين المحدئين > 
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فكلاهما مطلق على طريقته » وكلاهما متميز عن الآخر من كل وجه »> كما 
تميزت ملكتا النفس : الذكاء والعاطفة _ بحسب علم النفس السائد 
فى ذلك الوقت ‏ والتى اليهما برجع العلم وألدين ٠‏ والى هذا الاستقلال 
المتبادل برجع الفضل فى امكان وجودهما معا فى ضسمير واحد » بحيتٺ 
بقومان جنا الى جنب کانهما ذرتان مادتشان صامدنان ومىجاورتان فی 
المكان ء٠‏ وقد تفاهما ‏ ضمنا أو صراحة ‏ على أن بتغادى أحدهما بحث 
مبادىء الآخن ٠ء‏ لقد كان شعار العصر الاحترام المغبادل للأرضاع 
امكىسبة »> مما أففى الى أمن وحردة كل منهما . 


العلم والدين _ ٣؟‏ 


الأول 
لتركة الطبيية 


e‏ ت 4 ا 
رست روعت ودس اسا 
مواحهة لابند منها من الان فصاعدا ء 


الفصل الاول : مذهب أوجست كومت عن العلم والدين ‏ تعميم فكرة العلسم وتنظيم 
العلوم : العلم والفلسفة ى الفلسفه والدين : دين الائسانية ٠‏ 
الفصل الشانى : اول اذهب س لم الأجنماع والدين : ما يضيفه هذا الى ذال ب 
الصلة المنطقية بين الفلسفة والدين عند كومت ى هل شعارض الدان 
مع الغفلسفة ؟ 
الفصل الثالك : فيمة المذهب ‏ مضايقة الدين للعلم ومضايعة العلم للدين س الانسانية 
تصور غامض س الانسان الطامح فى الشسامى على نفسه : هذا بعيله هو 
الدبن ن التنافض الياطن للمدهب الوضعى . 
¢ %* 
ليس وضع ولا نسب لثر ليب الأفكار فى الذهن والسير فى طريق 
مناقسة محردة من التعار يف المضبوطة والمهالم الماشة ء ولم السستدح 
للعلم والدين فرصة الصراع اذ كانا محبوسين » الآول فى العقل والآخر 
فی القلب » و اهما فی ممصو ر ن حول نها سك منیع ٭ وکان یکفی 
وبذلك حلت مش كلة الصالة س العلم والددن بکل سسهولة ف عالم 
التصورات ء ولكن لم يكن الامر كذلك فى عالم الواقع ٠‏ 
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الحى لم يعرف العلم ولا الدين آن يقصر كفايته وعمله على ما له من 
ميدان فسيع ٠‏ آما الحكمة الجارية « اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله » 
فقد فسرت فى ذلك الوقت لا على أن الملكات الدينية فى الانسان ليس لها 
سآن بملكاته العلمية فعط ء بل على أنه يوجد فى الأشياء نفسها عالمان هما 
الفكر والماده ٠‏ الميدان الاروحى والميدان الزمنى »> وليس لأحدهما أن 
بتدخل فى شان الآخر بأى وجه من الوجوه . ولكن هذا الفرض اذا كان 
توفيقا مريحا فليس هو المحقيفة الواقعة » بل يكاد يكون عكس هذا الواقع ٠‏ 
اذ أبن نجد فى الانسان الحد الفاصل بين الفلب والعقل ؟ وف الطبيعة 
المد الفاصل بين الأجسام والآرواح ؟ ولعل هذا هو السبب فى أن الدين 
وقد ازدادت رغبته ف التوسع بعد اعلان استقلاله ‏ قد وجد نفسه 
محصورا فى محراب الضمير »› واضطر الى غزد عالم الظاهر ٠‏ ومن جهة 
أخرى أعلن العلم » وقد اكتسب بنجاحه الباهر قوة يوما بعد يوم »› 
وأصبح شاعرا فى وضوح متزايد بموضوعه ومنهجه» أن عالم الحقائق 
بأسره وفى جميع أجزائه أصبح منذ ذاك الو قت مفتوحا لبحوله » بشرط 
آن يسر بترتيب ذاهبا حسب تعاليم ديكارت من البسيط الى ال ركب» 
ومن السهل الى الصعب » ومن المعلوم مباشرة الى ما لا يمكن آن نبلغه 
الا دواسطة ٠‏ 


لا يمكن تجنبه عمليا ٠‏ فاذا ادعى الدين السلطة على الأجساد كما يدعيها 
عل الأرواح »> وادعى العلم السلطة على الآرواح كما يدعيها على الأجسام > 
قلا مناص من تقابلهما بالضرورة » وعندلك تنتحصر المسالة فی معرفة 


السبيل آلى حل هذا الثزاع ٠‏ 


ویپ آن. كيرا من الناسن لأيزالون معابعن. الأعشتاة يان الاسر 
اتخاذ تدابيرمتبادلة تحقق الوفاق المؤدى الى السلام ٠‏ وهم يقررون آنهم 
هم انفسهم بغرقون قى نوم لذيذ على وسادة ناعمة حشوها التجاهل»› 
ويشكون من‌الضو ضاء التى نشار حولهم والنى قد تو قظهم . وبقنعالکشثیرون 
ممن بزعمون آن أمثال القدسس توما ٠‏ ودیکارت »۰ ومالبرانس» ولینتز 
كانوا ذوى عقول ممتازة » ويتساءلون : لم لا نكتفى بالأدلة التى رض بها 
هؤلاء المفكرون ؟ وهم ناومون التقدم فى نقد لا ضابط له » وبأسفون على 
تهافت النوفيقات التقليدية ء ولكن الضميس الانسانى من جهة استمراره 
على مر العصور لا بختاطل بالعادات العقلية لهؤلاء الأشخاص أو أولئك 
مهما يكئر عددحم ويشتهر آمرهم بسبب لقافتهم وموحبتهم ٠‏ لأن الضمير 


A 


ا كان بوعا من الننسيق فانه يقابل بين الأفكار المتباينة النى تجلبها 
التجربة ٠‏ فالضمير جهد يبذل لاقامة ضرب من التوقيق والتناسق بين 
الأفكار » باللاءمة بينها » أو باستبعاد بعضها على حساب بعضها الآخر. 
ولهدا السبب ادا النقى العلم بالدين وججها لوجه كان من الواجب حاضرا 
أو مستغبلا أن يوازن الضمير بينهما حتى يعرف هل يستنطيع دون أن 
ينكر نفسه الاحتفاظ بهما معا بسكل من الأشكال > آو يجب علبه أن يفرر 
استعاد آحد هما واسىتىقاء الآخر 

من الواضع مما سبق عرضه أن الضماير قد يستلهم هذا المذهب أو 
ذالك مما كان بنادى به أحد قفادة الفكر > ولكنه لا بستطيع سوى الوقوف 
عند حد الاسترشاد بالمذهب دون بعثه كما كان »> اذ ليس من المحتمل آلا 
موحد فى الظواهر الناشثة عن الثورات الكبرى بعض العناصر الجصددة 
التي نهو لى تخر اوق : 

هذا الشعور بامواجهة الواجبة بين العلم والدين ظهر بوجه عام 
عند المفكرين الذين شغلوا انفسهم بمشل هذه الأمور فى الثلث النانى 
للقرن التاسع عشر ٠‏ ونستطيح آن نقسم هؤلاء المغكرين قسمين بحسب 
ما يظهر عندهم من ميل يغلب نحو الاتجاه الطبيعى آو الروحى . 
وآوجست كومت علي رس آصحاب الاتجاه الطبيعى ٠‏ 


۳۹ 


الفصل الأول 


) مدهب أوجست كومت فى العلم والدين‎ ( ١ 


يقوم مذحب آوجست كومت على ساوك منهجى يسير من العلم الى 
#لدين مارا يالفلسغفة ° ويىسمى کومت المنهج الذى به يتم ذا اليقدم والذى 
يحدد دلالة النشتائج وقيمتها منهجا وضعيا ٠‏ ويسمى المذهب نفسه > 
وبخاصة أشرف أجزاله وهو الدين > المذهب الوضعى ؛› وبال هذا 
الاصطلاح على : )١(‏ أن كومت يريد اشباع الحاجات الواقعية للعقل 
البشرى» وأن بقف عند هذه الحاجات فقط . )١(‏ انه لامح كوسائل 
لهذا الاشباع الا بالمعارف الوامعية أآيضا أى المتصلة بالوقائع الحقيقية 
وفى الوقت نفسه فى متناول العقل الہبشرى . وجب أن تتلاءم هله 
المعارف مح حاجاتنا الواقعية ٠‏ فالمنفعة والواقع اصطلاحان يستغرقان 
مضءمون اللمصطلح المسمى « وضعى » ٠‏ 


و دتشا عن هاتئين الصفتين صفة نالنة ھی الصفة العضوية » لاأآن 
المعارف والعواطف الانسانية » الى نعجز عن تنظيم بفينى ما دامت 
لا تخضع لقاعدة حقيقية » تكون نظاما نهائيا حين تتصلل كلها بغاية واحدة 
ولا شك فبها على حد سواء . 


¢ 4 
من بي العنصرين الجوهر ن فى الفسكرة الوضعية » وحما الواقع 


والنافع» الواقع هو الذى يوجد فى العلم» وفى العلم وحده»ء أما اللاهوت 
والميتافيز قا اللذان يزعمان أيضا تعريفنا بطبيعة الأشياء »> فهما نظامان 


وهمبان ٠‏ وبذلك يصبح العلم ساس الوضعية التى تطالب بمواحهة كل 


١ 


ما يعطى لنا بحيث نمكن من ادخاله فى نطاق العلم الصحيح › ليتيسر 
لا تنظيم کل ما بيقع فی مىناول آبدینا والانتفاع به . 

لن تليبس المعارف الانسانية جميعها منذ الآن الصورة العلمية * وادا 
كانت الرباضيات والفلك والطبيعة والكيمياء علوما يمعنى الكلمة » فلم 
يكد علم الحياة يبدأ فى التخلص من لفائف الميتافيزيقا » ولا تزال دراسة 
إالظواهر الانسانئية بو جه خاص فى آيدى الأدباء والمؤرخين › وهؤلاء غرباء 
عن قكرة العلم ٠‏ 

من الواجب اذن أن نيد ولا بتحديد فكرة العلم » تم النظر فى امكان 
نطبيقها على جميع فروع المعرفة الانسانية . 

لقد کان المنهج الذى انبعه اوحست کومت عظیما حغفا › فهو يسار 
من امحسوس الى المحسوس لا من مبدأ مجرد وضع أوليا الى نتائجه 
وهى علم واقعى أصبح منذ الآن مقررا . 

يبدا كومت بتحديد الخصائص التى تجعل من الرياضيات علما 
ولا بحاول بعد ذلك أن يفرض هذه الخصاائص كما حى قروع المعرفة 
الأخرى » بل يلائم بينها وبين الموضصوعات المختلفة للمعرفة بعد تعديلها 
تعديلا مناسبا لا يغار من جوهرها ٠‏ هذه اللاءمة هى التى يسميها تعميما »ء 
وامتدادا ٠‏ وبذلك توجد نفس الصورة ألعقلية فى جميع معارفنا » مح 
تغييں ما يجب تخياره » فيصبح العلم واحدا ومتعددا فى آن واحد ۰ 


والر باضيات عند كومت مدينة بصورتها العلمية الى البحت فى 
القوانين الوضعية وحدها » نعنى فى العلاقات المضبوطة الثابتة بين المدود 
المحطاة ٠‏ يجب اذن أن يفرض هذا الموضوع بعد تحديده انحديدا مناسيا 
على جميع مرالثب المعرفة ٠‏ ويتم هذا التحديد بأمرين : )١(‏ بالبحث فى 
الشىء المطلوب معرفته عن الجانب الذى يسمح بادراجه تحت قوانين العلم ٠‏ 
(۲) بالنظلر الى هذه القوانين نفسها بطريقة تلائم الطبيعة الخاصة للضىء 
الملطلوب معرفته ٠‏ 


دمقتضی هذه الميادىء بعرفه کومت الصورة إلخحاصة یکل مر ية 


علمية › وينتهى الى نظريات عن علم جديد يسمى علم الاجتماع » يصح 
بالنسبة للوقائع الخلقية والاجتماعية كعلم الطبيعة والكيمياء بالنسبة 
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أما فيما بختص بالعلوم الموجودة من فبل فانه بذكر عنها أقوالا ذات 
دلالة فلسفية عظيمة . 


يجب على علم‌الطبيعة أن يخلع عنه كل مايشبه تلك الأمور الخفية 
التى اعتمد عليها زمنا طويلا يلتمس منها تفسيرات وهمية . ولكى بكون 
علما بمعنى الكلمة يجب عليه وبكفيه أن بعين الشروط الظاهرية التى تبدو 
الظواهر فيها . 


وثمة فرق عظيم بين علم الحياة وعلمى الطبيعة والكيمياء . 
فالقوانين التى يدرسها علم الحياة هى العلاقات المتبادلة بين الوظائف 
رالاعا و ا وا و 
عن التلقائية الحيوية » واعتبار الظواهر الحية أنها خاضعة للقوانين 
الا اها كي فل ا ا ا و ن اة ارف 
لحي ن اخضاء مل الحا ةم الخو الفوة + لان الل 
می ف فاو اع کے اک ای کر که د ادت عة مد اة 
ان كل علم يجب بالضرورة أن يسير على هذا النحو > بل السبب أن 
الس ىهلا اللوع فنا لظر اهن ال ج هده الام ا ارت 
الينا من امركب وأسبق معرفة منه . فاذا انتقلنا الى الكائنات الحبة 
خد الفكن 2 ها نخد الكر ع ارت افخ من اورا اع فة: 
واذا كانت فكرة الكون لايمكن أبدا أن تصبح وضعبة > لأن الكون ينجاوز 
داتما وسائل ملاحفلانا > تنجد أن عام الحساة على عکس ذلك تنظل 
تفصيلاته عسيرة التناول : فالكائنات أعرف عندنا كلما كانت اعفد 
وارقى . فمعنى الحيوان أوضح من معنى النبات ٠‏ ومعنى الانسسان 
أو ضح من معنى الحيوانات الأخرى »> بحيث يصبح معنى الانسان ٤وهر‏ 
الفكر 3 الوحيدة التى نكتسبها مباشرة » نقطة البدابة فى علم الحياة 
N E a NE a A ED‏ 
يجب على علم الحياة أن يسر من المجموع الى الأجزاء حتى ببقىكالعاو م 
الطبيعبة علم ملاحظة وعلما وضعيا . 


اذ كان المنهج الو ضعى قد خضع لثل هذا التعديل حتى بنلاءم 
مع شروط علوم الحياة »> فلا عحب آن بلقى هذا المنهج تعديلا أعظم تخت 
بمكن أن بنطبق على دراسة الوقائع الأخلاقية والاحجتماعية . وسيظل 
وض ميا برغم هذه التعدبلات اذا ظهر حقا آنه حدر بتمیيز العلاقات 
امطابقة لقكرة القانون الطبيعى من الفوضى . الظاهرة والتلقائية البادية 
فى عالم الاجتماع والانسان ٠‏ 


t۳ 


مادام المجشمع فبل كل نىء نضامنا وتكافلا »> شأآنه شأن الجسم 
الحى ٠‏ فسيلقى المنهج نفس التعديل الذى لغيه فى علم الحياة »> وسر 
من المجموع الى الأجزاء . ولكن المجموع فى علم الاجتماع ليس الفضرد 
الذى يصبح ههنا عضوا أو جزءا »> بل المجتمع الذى تقع منه الانسانية 
فى المرتبة الأولى ء فالادة الأولى فى دراسة الوقائع الانسانية دراسة 
علمية هى الو قائع الجمعية . 


RR PT I E ET 
الاسنانيكية تبحث فى التضامن أى الكائن الاجتماعى فى علاقاته ممع‎ 
شروطه فى الحياة وتستخلص نظرية منظمة . والديئامية ترد التقدم ء‎ 
. وهو بلا نزاع الظاهرة الائسانية » الى قانون‎ 

فالدينامية الاجتماعبة فى سيرها من المجموع الى التفاصيل تحدد 

قل كل شى العقدم العام اللانساية وهي تحدم ف هذا الصةة 
طربقة ملائمة للملاحظة › تلك هى دراسة التاريخ العام . وموضوع هذه 
الدواة الو قاع الانانة الخمة دهن الو قائ الرجدة ال ك 
ملاحظدها من خارج > واالجديرة وحدها حقا باسم الوقائثع ٠‏ ت 
تسافن من الط ال هاه الوقالى الخفالص 'الة الي ب 
العصور اللختلفة ٠‏ ولکن الاعتسماد عل العاريخح العام و حده لیس کافیا 
TN a Bg RS a‏ 
الأساسية الدالمة للطبيعة البكرنة حى نظف بالقرانين الدنثامية الظلوب 
تحد يدها , 

الخال اة ٠‏ واا رة > وال فة لاون 0 انى لادم 
البشرى > وعلدثذ سر مما هو فائم بالفعل الى ماهو بالقوة , 


فما دامت فكرة العلم قد نحددت من جهة مبد ئها وفی آن واحد 
أيدينا »> وكل مايقدم الينا بمكن أن يبصبح موضوع علم . 


ER 
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فكبف نرتفع من المعارف الواقعبة التى نقدمها العلوم الى المعارف 
إلو ضعية حقا ؟ 

مع البيحث عن النافقع يجب على الفلسفة أن انعرف النافع وتو جه العلم 
نحوه » لأن العام ان فر ض من تلعفاء تفسه النظام الضرورى . 


بو جه عام الغاية التى عى الانسانية اليها هى تماسك التصورات 
والارأدات ونناسعها ووحدتها . ونذهب کومت الى أن التتاسق ف 
عصره » والذى كان قائما الى عهده على سلطة الكنسة وانفصمت عراه 
بالثورة » يمكن أن بتم باعادة بناء المجنمع بنظام جديد من التنسسبق 
يكون ثابتا نهائيا ٠‏ ومن الخطا الاعتقاد فى امكان اعادة هذا النناسق 
مباشرة بوساظة النظم السياسة أو الدبنية ٠‏ لأرببا ق أن وخود انظ 
آمر ضرورى »> ولكنها يجب أن تستند الى أساس . وليس القول بغابة 
منشودة أو بمجرد فكرة عملية أساسا كافيا . اذ العمل لاإنكفى لفسه 
تنضسه ٠‏ واذا اندفع المرء من أول الامر فى طلب الغابة دون درس ساش 
لاوسائل التى يسنخدمها ودون تعلم سابى » ضل عنها ٠‏ والفن بالفن 
وهم » والنظر للنظر لغو ٠‏ أما مايخضع للنظام فهو الفن بطريق النظر . 


لهذا كان تدخل الفلسفة ضروربا . فلو كان العمل وحده كافيا 
لألفى عبء الاحياء الاجتماعى على كاهل الساسة »> ولو كان العلم وحده 
جامعا لعهدنا الى العلماء بحكم المجتمع . واذ كان كل من هذبن الفرضين 
باطلا ¢ فعلینا ان سدح المحال لسحث خاص دحدد شر وط الإنتقال من 
المعرفة الى السمل »> وهذا البحتث من اختصاص الفلسفة . ذلك هي 
المذهب الرئیسی الذی آعلنه آوحست گومت وأعتقد عن طرقه فی امکان 
اعادة الحكمة القديمة بصفتها النظربة والعملبة لخير الائنسانية . 
وبرى كومت أن الفكرة النى نضيفها الفلسنفة هى أنه من العسك 
الأمل فى وحدة آخلاقية وسياسبة للعواطف والآفعال الانسانية اذا لم 
قق قل ذلك التاسك النطفى: ق الإفكان ‏ والعقول ب قالى جدة 
الفكربة شرط الوحدة الأخلاقة . فالنافع اذن هو أولا تحقين الو حدة 
الفكرنة . وانشاء هذه الوحدة هو الموضوع الصحيح للفلسفة . 


ا ان ن حمل على الاو 3 ان دا ق الخال اقل 
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بالنسبة لنا منقصلة ولارسب بعضها عن بعض تبعا لمو ضوعاتها . ونفس 
الضرورة التى حملتنا علی الرضا نتماثل مناهجها وألعدول عن تطادقها» 
ھی السبب ق التعدد الذی لا مرد له ہیں مو ضوعاتها . والعلم باعتہار 
آنه حاحة من حاحات العقل ألبشرى وأحد »> ولكنه كئير متعدد بالضرورة 
عند تحقيقه . فليس ثمة ولن يكون نمة شىء واحد سمى «العلم» »> بل 
ليس ولن بكون هنال أبدا الا علوم » هى العلوم الستة الأساسية التى 
قفصلها ق کكنابه «دروس فى القلسقة ألو ضعية» ٠‏ 


ان مد آي اللا ين الخ 5 ا ی 
مستحيل ٠‏ اذ للعلماء من حيث انهم علماء آتحاهات تعمار ض تلك لغارة 
السامية . قهم يؤثرون التخصص »> وبقطعون أوصال الواقع » ويتجاهل 
او یزدری بعضهم بعضا . هذا الى آن کلا منهم بری ف دراسته الخاصة 
العلم بمعنى الكلمة ٤‏ فيحاول كل منهم قرض منهجه كما هو على ساار 
العلوم الشخرى . فالرياضيون مثلا وقد افتتنوا بما أصابوه من نجاح فى 
ميدانهم » سائرين من الأجزاء الى المجموع » يريدون نقل وجهة نظرهم 
المادية الى علم الحياة وعلم الاجتماع » والواجب على العكس أن نتجه فى 
هذين العلمين من المجموع الى التفاصيل . أن عقل الرياضصيين الذى 
كف ف ٠ن‏ اة بالفر كى والضيق والقاط والإسعداد لمو اشوا 

اضف الى ذلك أن العلماء يميلون الى مزاولة العلم للعلم > 
و دشتشون دير أعة کشو فهم سحتی أذا لم تصلحلأی شیء؛ ولنشدګدون الد دة 
فى موضوعات تافهة »> وينصبون لأآنفسهم مشاكل وهمية لا حصر لها 
لاظهار مواهبهم فى الهوابة . 


لهذه الأسباب كلها » لاسستطيع العلم او على الأصح العلوم أن تنظم 
نفسها بنفسها » بل يجب على الفكر أن بنظمها من خارج . 


ق ا کو عي اللوم شا 6 ل ى 
الاتخاولة التر ك الدائن ٠‏ وهو ر كج لاب من وة لظ اشا 
بل من وجهة نظر الانسان الذى سستعين بالعلوم على بلوغ أهدافه 
الخاصة . وخر العلو م تکو نا ذلك ألذى ابتکره او حست کو مت 4 
فو آللی قدم :فق نظره عتاصر هاا آلثر كب : 


ولاقيام دهده المهمة دت علم الاجثماع من لاهوت العصور القديمة 
نمو ذحا » ذلك اللاهوت الذى وحد بين العقول برساطة مبدا شخصى > 
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كان الخيال هو الذى قدمه » وعلينا الآن أن نعدل عمل رجال الدين 
معتمدین على ألو قائع وحدها وعلى العقل رحده . 

بذلك بصبح مبدا التنظيم المفهوم الاجتماعس بلا منازع نعنى فكرة 
(لانسانية . فالانسانية من وجهة نظر مكانية لاتوجد الا فى أجزائها وهى 
الأفراد اموجودون قى الواقع > أما باعتبارها كلا قائما فى الزمان > فانها 
تتجاوز مظهرها قى اكان . 


لقد افقتضى تعميم فكرة العلم السير بالضرورة من أسهل العلوم الي 
اعقدها » ولكن ترتيب العلوم بقتقى النزول من علم الاجتماع الى اللوم 
الفا : 


وفكرة الانسانية هى التى ننظم بوساطتها أولا الو قائع الاجتماعية 
ولا كانت هذه الو قائع متفرقة فى الكان فقد ارتبط بعضها ببعض بقفضل 
اف اة هى دة انانم ار الفضاي بن اأساقي و الخاف 
والمستقبل . وينشاً عاقب الأحداث الانسانية عن اسببين ٤‏ أحدذهما 
خارجى هو انتقال التجارب البشرية من جيل الى جيل ٠‏ أى التقاليد > 
والثانى داخلى هو غريزة الكمال المشتركة بين الناس . ففكرة التقدم 
عن طربق الاإحتقاظ بالقديم »› وعن طريق الترتيب »› هى مبداً تنظيم 
الظرأهر الأجتماعية : 

وهدذه الفكرة تفسها دمکن أن تىستخدم شتا فشا لعنظيم العلو م 
الدنيا » التى يجب ابضا أن بكون غرضها وقواعدها السمادة الانسانية 
و يجب على هذه العلوم آلا بقيب عن بالها أنها صنعت بيد الانسان ولخيره 
لهذا بجب آن تستیعد کل تفکیر نظری لاینصرف بوجه خاص الى تحسین 
الأحوال الائسانية > ولانكون السانبا ف موضوعه . ولانيجب أن تفسح 
الخال لفضول ألهواة فى مخت قراتين الطيفة . ولتفل خمارها ٠‏ الفكي 
فلا ۰ 


لن توجه جميع هذه العلوم نحو الخير الاجتماعى فق ٠‏ بلستقى م 
نها علاقات خاصة انر بطل بن القابة والوسيلة فيحدد كل علم من العلوم 
الراقبة المشاكل التى سحب غا العلو م الدا معالحتها »> والمدى الذى 
تجسن أن "تمتا ألبه نحو تھا چ وف مقابل ذلك تطىق دون قیکد القو ادن 
التى تضعها العلو م ١لدنيا‏ على العلو م الراقية ٤‏ أذ ساس خصو صية 
هد الا ورد و رده می هي اران ان ارا جب 
ا الا 
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وهكذا بتجه القوانين الطبيعية اتجاها وضعیا بحنا ٤‏ آی مس جیه 
اقات والراف عل عد شوك وتخ اة اي ار ادك 
الل ن ا ااا 6 ع ا فكي لمجال دن ان 
الظاهرة مشروطة بظاهرة أخرى »> بل على هذا المعنى الوضعى من أن كل 
فة تة ال انان فلن لها لهالا اة باحر و غه 
هانرة لاله وعدا ند هتا فيم .التائ ٤‏ لان الاعات الى اروا 
أن تارا ها تاع امار 4 تراج ال آل تة ا رة ق ميق مارفا 


دقارم الاي من هل الاما ما :> وتك 
هذا الذر تيب النماسك الذهنى والوحدة والفكر دة النی نكو نها سىتحېل 
تحديد الجماعات . 


وهذا هو اللطاق الذى تقف عنده الفلسفة . فهل بكفى الآن وفد 
بلغنا الوحدة الفكرية أن تنشا الوحدة الأخلاقية والسياسية من تلقاء 
تسا ؟ او هل من الخرررئ الححفيق هته الوبخدة الفليا ان تروك لر 
بموارد جديدة » وأن بلجا الى قوى من طببعة أخرى ؟ 


RE 


حن استخدمت الفلسفة فى الت ركيب الذى اضطلعت به المعطيات 
التي اشدمها العلوع الها لم كلف تفسها مشقة البحة فى شروط هده 
الفارم احق الرحدة الفكر نة ين الا ١‏ بول كن علها أن 
تحث لتحقیق ماتنسعی اليه عن علة وحود المجتمع وعن طمبعة مصسر د 
وأصله ٠‏ ومع ذلك فلا مناص للانسان م ن احراء هدا (لىحث أذا آراد أن 
يعمل على تجديد المجتمع بالفعل لا بالنظر فقط . فالعلوم نقدم الاده 
التى تقوم الفلسفة بغنظيمها بشنظيمها ٠‏ ولكن هذا العمل كله يظل مجردا مشروطا 
آذ من ذا الذى رن ا و المحتمع ونقائه كما فثرض العلم . 


انتاها ؟ أهو العلم أم الفلسسفة ؟ تدلنا الملاحظة على انه الدين . وعلم 
الإحتماع مدن دمو ضو عه وعلة و حوده الى التأثير المشنتمن للدین » فهل 
شمر هدا الموضوع فى الاد اذا الختفى الدنن 3 وفل بق اة 
مو حو ده ذا ڌ هب السسب ۶ 


A 


انظر الى الطبيعة الانسانية » بر أن ما فيها من عقل عاجز عن خلق 
الرابطة الاجنماعية أو الاحتفاظ بها . ولم تسنطع أرقى التواليف 
الفكرية سوى تنظبم الأثرة والعزلة . على وجه العموم لإيفعل المقل 
ا اريت الم دون الو تت : ا الدى ق فم الفاب> فال 
موجود بالضرررة فى أصل ذلك الخلق الأعلى » وهو الكائن الاجتماعى . 


لا ينبخبى آن نخلط بين القلب وبين الغريزة » والطبيعة » والواقع 
المحرد . ومن سمات الطببعة الانسائية كما نمر فها مباشره أن اقل 
الغرائز منزلة وأشدها أثرة هى التي تسيطر على ميول التعاطف والايثار 
النی ھی أعظم شر فا . لاشك أن هذه ايبول مو حر ده فی صل الفطر هة 
شآنها شآن غريزة الأئرة ذاتها » ولكن ليس لتلك الميول مافى الأثرة من 
طاقة ومشابرة ء فالمشاركات الوجدانية وحدها هى اإلئى تسستطيع اَن 
تولد الحالة الإحتماعية > رأن تحتفظ بها بالضفغط على الدوافع المتنافرة 

جز الجتمسات اذن س فا هة ن امان الفر راو القن 
تحقيقها . وعلينا أن نلنمس لنرعة التعاطف الانسسانية معينا يدعمها 
وبر فعها فو غر دز ة الأثرة وهه ھی المعونة التی قدمتها الأدبان ف 
الاضى . لقد حققت الأدنان بطرقتها الخاصة وحده القلوب ١ء‏ وهى 
شر طط وحدة العقول . ونحب أن ر ستخلص الكيان الانسانى من نلك 
الإو سسات القديمة وبحتفظل به » مادامت العتقدات التى قامت على 
آساسها قد حکم علیها بالزوال . فهذا هو الدين س بعد أن تحدد 
نفسه ‏ الفى بقدم المندأ الأول فى تجدىد المجتمعات . 

أما المنهج الذى نتعه قى أجراء هذا التحديد قهو استخلاص العتذهر 
الو ضعى الائسانى الشثابت من المناصر السلسية الهرمة التى تحتو لها 
الأد نان التقليدىة »> والتى انخذت من ذلك العنصر الو ضعى مطبة لها . 
ونذلك کتمل اذهب الو ضعى ١‏ وتوحصه على هذا النحو الدين 


e 


نتلخص جع نعالبم الأديان فى معتقدن : الله + والخلود > فما 


فكرة الله » من جهة أنها تعبر عن الحاجة الواقعية للانسان » هى 


۹ 


فکرة مو جود کای عظيم ازلى به تتصل نفوس العباد فيفيض عليها القدرة 
على قمع ميولهم الاآنانية المتنافرة حتى تتجه الى الائتلاف معه والانحاد 
بك ء 

و فقكرة الخاود الو ضعية هى مشاركة أهل الحفق والعدل > نعنى 
آأولئك الذين أحبوا ف هذه الحاة الله وغیر هم من الناس حقا و فعلا س 
ف حانب من الحياة الأزلية لامو جود الالمى . 


لاجد المذهب الوضعى متسقة فى ابجاد موضوع ذى وجهين > 
وآقعی و قر سب المنال 4 یمکن آن نحقق هذه الشر وط . هدا او ضوع 
ليس بعيدا عنا > انه قرب منا »> انه فينا : ولیس هو شيا خر الا . 
الالسائية ء 


لقد تصور الناس غالبا الانسانية أنها فكرة سسيطة كلية ¿ فكانت 
بذالك تجريد المدرسيين أى صورة فارغة ميتة ٠‏ ويمكن أيضا أن نفهم 
الانسانية على انها مجموع الناس آلذين يعيشون بالفعل » وعلى هذا 
المعنى الإنسانية شىء واقعى . ولكن كيف تسيطر هذه الفكرة على الآفراد 
الموجودين بالفعل الى الحد الذى تحمل فى طياتها الله وآلخلود اللذين 
يعطلعون اليهعا ؟ 


ولكن الانسانية > كما تقدم لنا فى تمام عظمتها » شىء آخر بختثلف 
عن تجريد المدرسيين آو مجموعة آفراد فى المكان ٠‏ فالانسانية استمرار 
وتضامن فى الزمان ٠‏ وهى تتألف من كل ما أحس به الناس وفكرواً فيه 
وقدموه من خير وفضل وباقبات صالحات . انها المو جود الذى سسر 
على المكان »> والذى تتركز فيه جهود الأفراد العمابرة والمتقلبة »> بعد 
تطهرها وتنظمها ء والذى تصسدح معه هذه الجهود حاة خالدة وأثرا 
اقا » 


اذا فهمت الانسانية على هذا النحو أفتكون هى نغسها الإاله الذى 
بنشده الناس »> أى الموجود الحق العظيم الآزلى » الذى بتصلون به 
اتصالا مباشرا > وسستمدون منه الوجود E‏ والحياة . وعن سذه 
الذخرة من القوى الخلفية المتحمعة على مر الأحال ف هذا الوحود > 
تفيض الى الفلوب الأّقكار المظيمة والمشاعر النبيلة . فالائنسانئية هى 
امو حود العظيم الذى سمو بنا عن أنفسنا » وبضيف الى ماعندنا مر 
تعاطف قدرا فائضا من القوى التى بحتاج ذلك اليل الها ر ا 
الآثرة ٠‏ وفى الائنسانية يتحاب الناس ويتاآخون ٠‏ 


ق الاستاهة سطع الاس أن توا حا بالخرد الندئ 
بتطلعون اليه . ذلك أن الانسانية تضم اليها كل مايطابق جوهرها 
وتحتفظ به وتتحد معه »> وكل مايجعلها أعظم وآجمل وأقوی ۰ وما نسیح 
الانسانية الا أفكار الناس الواقعيين وعواطفهم > وهى تتألف من الأموات 
اثر مما تتالف من الأحياء . هؤلاء الأموات بعيشون فى ذكرى الأجيال 
الحاضرة »> وانها لذكرى متحركة فعمالة مؤثرة . فالأموات يؤئرون ف 
الأحياء بما يبعثونه فيهم من غبرة نبيلة تدفعهم الى أن بكونوا جديرين 
بالانضواء تحت لواء أجدادهم العظام ٠‏ 


حقا لن بصبح هذا الاله مشخصاء ولن بصبح هذا الخلود 
مو صو عا م لن المذهب الو ضعىی نکر ڭه امعنقدات الو حى ھا من 
الأديان السماوية ويعدها خيالية . ولكن كيف نبلغ الدين الصحيح عن 
مدا الطر تى ؟ ركف تهاس لاله ادود الئان التعالى من العا 
صاحب الهوى » بالانسانية » وهى كلها لجميع الناس »> وداخلة فى العاام 
المادى نى اكان الى حانب الحياة المتصلة نى الزمان وى الضمائر »> هذه 
الارن ى ل 


فاذا كان هنالك دين بحقق بطريقة بقينية نهائية الفطرة الديدية 
الآولية التى لا غنى عنها فى الطبيمة البشرية فهو المذهب الوضعى أو دنن 
الانسانية . 


ليس هذا الدين تجريدا > وانما هو حياة > انه النمو الفمال 
للاشار والمحبة . ولكن المنهج الذى يجب اتباعه فى اقامة هذا الدين 
بطر نقة فعالة له أهمية عظمى . وقد كانت المحبة مو ضوع الأدبانالسابقة 
أيضا ومع ذلك قضى على تلك الأديان فى صورتها التقليدىة »> اذ لا حياة 
لأى مؤسسة لاتحترم قائون شررط الوجود . وكما بجب على الفلسفة 
كى نكون وضمبة ثابتة أن يسبقها العلم الذى تتلقى منه نفس الادةالتى 
تقوم بتنظيمها › كذالك الدين يجب لكى بكون باقيا أن بعتمد على العام 
والفلسفة . يجب على الدين أن يعمل فى العالم الواقعى والمعقول حيب 
يجد فى هذا العالم شروط عمله . 


لا من المجرد الى المحسوس . وبذلك تستبعد هذه الشفقة الدارجة التى 


۱ 


ليس لها من دافع خر سوى الفكرة امجردة الغامضة عن الحشس 
الىشرى ۰ وهی فکر ة مكدر سسية باطلة بخلصنا المذهب الو ضعى منها : 
فاذا E,‏ ا «آو لیا E‏ فلن تكون الا مدا 


۰ الك اللاهوت فضل تحفيعها‎ u اة 4 والتى‎ e 


والمحنة لانمكن نقلها بطرىق فكرة > لأن المحية تنشاآً س حلةالئناس 
بعضنهم ببعض » وبخاصة من صلة الرجل بالمرآة . وينيغى أن نبدأً من 
هذه الصلة إذا شنا أن تنيعث الحبة فى النفس وننمو حبة فعالة » 
۷ مجر د فكرة ھی تحجر يد حدب من المناطقة ٭ فکما أن تعميم فكرة العلم 
فبما عدا التصحيحات الواجبة »> وكما أن التنظيم الفلسفى للعلوم 
شحقق مبتدئين من العام المباشر نمعه وهو علم الإجتماع > نم نازلين فى 
املحبة تنشاً رفقا للقانون الطبيعى من العلاقات الجنسية » وتتسسع 
شينًا فشينًا ونعم مع بقائها واقعية » اذا سارت من موضوعها الأول ف 
تتابع ونظام نحو الو ضوعات ا وأشد تعقيدا مما يقدمه عالمنا 
لها . وهناك آربع مراحل اساسية ينبغى أن تمر بها المحبة كى تتحقق 
ق تمام صو ر تھا وأعظم قوتها . هلكه المراحل شی + صل العغرد بالفرد» 
وبالأسرة » وبالوطن ٠‏ ربالانسانية . 


فاذا احجتزنا هذه امراحل من الارتياض وأحببنا الانسانية حا 
شديد السمو والواقعية على سواء » عندئذ فقط عيش فينا E‏ 
الأعظم و سس يطر علينا وسحكمنا . ثم تتحول طبيعتنا بتأثير هده القرة 
الحاكمة التى لايمكن مقاومتها فيرتقع الايشثار على الأثرة »+ ویصبح حینا 
دی ف ا ا ا و رو € 
الله هو الذى زلف هن القاوب . 

Ee e 

واذا كان الواقع _ كما رأبنا ف المحبة _ هو كل شىء ٠‏ وكانالنظر 
البحت لانهم »> فلاننبفى أغفال شىء مما نمكن أن سهم قى تولبد هذا 
الوأقع ونموه . لذلك لم اتحمع الأدبان التقليدية ف النفس الانسانبة بين 
الماطفة والخيال عبثا . قالعاطفة رالخيال هما المحر كان للنفس ؛ء وسما 
اللذان بحعلانها تهنز وتحيا > أما الأفكار فتحعلها تزدهر ققمل . ولقد 
کان الخطا الذى وقع فيه رحال الدين آنهم اتخذوا من أوهام الخيال 


o 


حقائق وافعة »> عندما غابت عن أعينهم نظرية الوافع ٠‏ آما بعد أن استةر 
الانسان فى حصن حصين من العلم الصحيح والفلسفة الصحيحة فليس 
له ان يخشى الخيال » اذ يستطيع أن يعهد اليه بدور لم يكن المتافزبفى 
الحائر لسجرؤ أن شسبه اليه .> لن بكون الوهم مضللا حين بعلم المرء أنه 
وهم ٤‏ وحین کون مستعدا آن بقفه عند حده اذا حاول اتخاذ مکان 
الحقيقة . وہن فطرة الانسان أن بتأئر بالأوهام التى بعلم أنها وهام 
انرا لايقل ع تأتير الأوهام النى يعدها حقائق . والخيال لايطلب الحق 
تل كفن افا ى دال اشا ن آذ اهالت ال مركت 
تروفه نقل الخبال دفمته الى القلب والى الارادة . 


فا مذهب الوضمى بعد ان قغى على المعتقدات التى لبس نوب 
الحقائق » لم يعد بخشى أن يميد الى الحياة مذهب الفتيشية الخيالى 
على آنه معین عمل تابع للمبداً المعقول فۍ الدین ۰ فهو بعیده باعتبار آنه 
وسيلة مطابقة للطبيعة البشربة »> تحقق هلا الثنظيم الحسوس والمئمر 
ارا اى دة ل رة الو کی اة بے وه رف 
تجديد المتجتمعات ‏ قكرة مجردة . 


الحق لن تكون التميمية (من التميمية) الفتيشية e٣اط۴6tic‏ 
الت بعيدها كومت الا ضربا من الخيال آالشعرى ٠‏ فهى عبارة عن 
حلع بے ھی نیل :آلف ر ھن کے ازادات بے تشه او اذاتا ب ماله خر فی 
الكائنات الو جودة فى الطبيعة .لان الانسان بشمر بعزلة شدبدة فالطببعة 
اال كنال مظهرا ران ادن ت اا ب وھو عا ی سل 
شوق ولذة الى اعتبار نفسه محوطا بأصدقاء بفهمونه ویشدون آزره . 
فمن الخر له اذن أن بتخيل فى قوى الطبيعة كائنات تماثله وتشار كه 
العاطفة > لاك هي انادات :تكمل :الف ر انان 


من أحل ذلك لن تتشحه عادة المذهب الوضعى الى ذكرى ابطال 
الانسانية فقط ء بل سثتكون موضوعاثها الأساسية : الوجود الأعظم أو 
الانسسانبة » والمعبود الأعظم أو الآأرض > والبيثة العظمى أو اكان . هذه 
الأقانيم الغلالة نكون ثالوٿ اذهب الو ضعى . وكذاك من حق كل قانون 
طبيعى أن بصاغ فى رمو بضرب من ألوهية وننىة تخلب ألباب الخال. 


o 


الفصل الثانى 


تأویل المذهب 


هذا هو مذهب أوجست كومت من جهة اتصاله بالعلاقة بين العلم 
والدين . وببقى علينا بعد ذلك أن نتفق على دلالته . 


يذهب كثير من المفسرين الى آننا يجب أن ننظر اليه من جانبه الذى 
هو عليه بالفعل > لا على آنه مذهب بمعنى الكلمة »> بل على آنه تعبير عن 
عو أطلف صاحبه القلبية العابرة ٠‏ واننا أذا حذفنا ‏ وهو الاليق _ 
المذهب هذا الجزء القصصى 4 لم سق ف نهابة الأمر من دين اوحجست 
الانسسان > وبالتحد د الانسان الاحتماعى باعشبار انه مقياس المعمر فة 
الات وو 

GE E Es A a, 
في فلسفة كومت »ء لأنه ميز تمييزا قو با پينها وبين النظر بات الفلسفة‎ 
وهم نعثر فون بالدلالة الخاصة التی نها کومت للدين»‎ ٠ دمعنی ألكلمة‎ 
. ولكنهم سشکرون ان مذهه الدينى بتصل منطقيا يمذهبه الفلسقى‎ 


3 3% 3% 
اذا وازنا بين الجانب الدينى من مذهب كومت وبين علم الاجتماع 
عنده ٠‏ فهل نحد آنه أتى فى ذلك الحائب نمدا حديد حقا؟ 
ن ج کا قان ی ا کے کاو کی کیا 
OE ge E a‏ 
6 عن ا . الحق سس الأمر فى هذه النظر بات التی تلبس ثوب 


00 


والانسانية فى البحث الملمى وف الحياة . ولا كان كومت قد حكم 
باستحالة ترتيب العلوم مس وجهة نظر الأشياء »> أو وجهة النظر 
هذه الوجهة على تنظيم العلوم لفائدة الانسان . من جهة السانية 
خالصة . 


كذلك مايسميه القلب ليس الا لفظة بقليدية تستعمل فى الدلالة 
على العاطفة الاجتماعية وحب الغفير > فى مقابل حب النفس . وسرى 
كومت أن الميتافيزبقيين فد حطوا من شأن العقل حين طابقوا بينه وبين 
النظر الفردى . ولذلك فاله سیستخدم فمل القلب الذى عار ض ن 
عادة العقل » للدلالة على وجهة النظر الاحجتماعية بعد أن حلت محل 
وحهة النظر الميتافيز بقية . على أن اعنماد العقل على القلب لايدل عنده 
غل ا جي ا ارا اف الو ك العامة فق ييل اة 
الإجتماعبة بناثير العاطفة الإجتماعبة . 


فاذا کان الآمر کزلك قان الطفرة التی لدو ن کو من فد قام بها 
ذأهبا من الفلسفة الى الآخلاق والى الدين لن يكون لها وجود > اذ لن 
بزيد ف الواقع ماف الاخلاق والدين عنده شيا على ما فى علم الاجتماع . 


نکن أن ححل الالة قفوو اة اخداا بين الاعخان تفس عضر حاتف 
کومت ٠»‏ فقد أعلن بكل ما أمكنه من قوة والحاح انه ابتداء من سنة ۱۸٤١‏ 
سيعالج الامور من زاوية أخرى ٠‏ متبعا منهجا جديدا يختلف عن الاول. 
وهو بيتحدث فى أكثر من موضع عن تطوره العاطفى ٤‏ وبعشه الخلقى > 
وحيانه الثانية . وهو بميز بين الفلسفة الو ضعية التى لم تکن ألا تمهاا 
اهت ارم ار حن الإلاة الاي جل وده عل مم 
عناصر التحدد الإاحتماعى . 

ولک قد کون شهادته مو شع حك ٠‏ آذ ل کد بلق نة ۱۸8 
۱۸٤١‏ کلوتیلد دی فو ×اه۷ eے‏ مdاناما€‏ حنی استولی على قلبه 
5او ا ل هة ا و فا من دلت ن 
کان مخبولا » وظل عرضة للانتکاس . وکانت علته بالتحدید اضطرابا 
عميقا فى العواطف جمله لإيحس وزن الجانب الواقمى العاطفة فى 
وا ی 


٦ 


حدر اذن اختسار مراحل مذهبه المخنلفة ف ذاإرها مم مواز ا 


اذا نظرنا الى نتائج كتابه «دروس ق الفلسفة الو ضعبة» وحدا 
المنهج الو ضعى معروضا بشكل بتجه فى أساسه الى سہادة روحالئمول 
على روح النفصبل )١(‏ . وهو بمالج الفرد طبقا لهذا المندا معالدة 
مجردة بحنة . انها المينافىزيقا > هذا النألىه للمذهب الفردى الدىر فع 
الفرد كما يعيش فى الواقسع »> وحفظ بذلك أثرة الانسان الطبيعى 
وسما بها . اما فى الفلسفة الوضعية فلابو جد وافع الا الالسانىة > 
وبخاصة فى المرتبة الفكرية والخلقية (۲) . 


ع حرذ! النحو بحد انا کتاره « درۈواس فی الفلسفة الوضعية ۾ * اما 
لغة کتابه «نظام ف السسياسة الو ضصبة) فھی مختلافة کل الإخنلاف . 


سحت كومت فى ذلك الكتاب عن الشروط الكفيلة بضمان التأنر 
المستمر لعظماء ء خدام الانسانية »> الذين بختفى آثر هم من عالم المكان 
وبظل وجودهم باقيا على مر الزمان .ء انهم بكونون بهذا المعنى موجودا 
ES SE SS E GL‏ مو کنهم . 
وهنا شغى أن نتنب الو قوع فى متاهة مناحث الوحود . فالوحود 
او قت أو الشخصى لانكفى نفسه بنفسه . وكل عضو ف الموجود الأعلى 
ا و و ا ن ا 
الانسانية معينا له فى أنناء حياته الراهنة » فيل أن سنخدمها باعشبار 
أنه عضو بعد موته . اننا لنجعل آمواتنا أحياء حين تعبش معهم ٠‏ 
ولابعفيهم فضلهم أالمظيم من افتقارهم الى عبادتنا آباهم حتى لصبح 
فضلهم موسا . ولارنب أن الفرد لاتبرز قبمته الا بمقدار مافيه 
من شبه بالموجود الاعظم . ولكن الفرد نفسسه هو الحفيظ الحاضر 
للو جود »> وهو بهذه الصفة قطعة ضروربة من الأزلى 


ولا يمكن اعتبار الموجود الأآعلى حتى فى وجوده الذاتى كليا وغير 
شخصی . وحيث ان هذا الموجود الأعلى لابژثر فى الواقع مباشرة الا 
بو ساطة أعضاء مو ضوعية هی الو حودات الغرد دة >٤‏ فان بعش هذه 
الأعضاء التى أحسنت القيام على خدمته فی عالنا تصبح ب بعد وجودها 


(1) الدرس الابع والحمسون ٠‏ 
)( الدرس الشامن والخمسون ° 


o¥ 


المكانى ‏ ممتلة شرعية له . وبذلك تصبح عبادة بعض الأفراد > وهم 
الأنظال > جرا اساسا شن عبادة الأشائية + 

صفو ة القول »> ا كانت هذه النخة الممنازة وهم فی هته الح اة 
بكونون نوعا من تشخص المو جود الأعلى > فهم جديرون بالاحترام حتى 
تى الو قت الحاضر > بشرط أن نستبعد بالقكر النقائص التى كشيرا مانغرر 
أفضل الطبائع فى هذا العالم )١(‏ . 

العنصر الحديد الذى قدمه ههنا اذهب الدينى شدبد الوضوح 
قالفرد الذى صرعته الفلسفة الوضعية > برقعه المذهب الوضعيى أد 
الدين الوضعى . الفرد بلعب الآن دورا لا غنى عنه كشرط اللو جود 
المىشضوعى > وللفعل الؤثر »> وللنمو لهذا الموجود الأعظم الدى اقتصر 
علم الاجتماع على النظر اليه كفكرة مجردة . 

وة طر ى ست المطلحات وه التخمى + الق ٠‏ القلب 
الحب > والدين فى دلالتها الدينية على معان لم بكن علم الاجتماع بنطوى 

لقد اقنصر علم الاجتماع على ملاحظة آنه لولا امتياز اللكات 
الو جدانية على اللكات العقلية مامقلت فكرة الكائن الاجتماعى . فعلى 
آی شىء بعتمد هذا الامتياز ؟ وهل من الممكن تحقيقه ؟ واذا تحقق فهل 
يمكن آن يبقى بطريقة بقينية ؟ لم يدر علم الاجتماع عن هذا كله 

ونحن نعلم الآن أن القلب ينطوى على غريزة تسمى الغريزة الدينية 
بمقتضاها سستطيع الفرد آن يعيش مع الأموات > رأن بتمثل فضائلهم ؛ 
فيصبح بذلك قادرا على التفلب على انانيته »> والشعور فعلا بالعاطفة 
الاجتماعية . ولم نكن علم الاجتماع الا التصور المجرد للرابطة الاجتماعية 
التى يحققها الدين . وهو وحده الذى بحدث ف الأفراد التحولالضرورى 
ليصبحوا دعامات فعالة للمجتمع لابو جد الا ق الأفراد وبالافراد . 
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بلوح اذن من الصواب موافقة اوجست كومت على آن نظريته 
الدينية تأنى بشىء حديد مختلف عن فلسفته الخالصة . وهنا تنلشا 
صعوبة اخری . آکان کومت على حق فی مذهبه الدینی » دون مغالاة فی 


٠ نظام فى السسياسة الوضعية › الاأستاتيك الاجتماعي »› الفصل الاول‎ )١( 


ON 


مزأعمه عن أصالة مذهبه ؟ أ صحيح أن هذا اذهب سختلف عن فلسفته 
ولایلتقی معها ق الواقع بای اتصال › ام على العکس ناقضه حتی‌لینتهی 
الى الرجوع ألى نفس المذاهب اللاهوتية ومذاهب المشبهة > وهى 
المذاهب التى حكمت عابها الفلسفة الوضعية حكما لاشبل نقضا 
ولا ابراما ؟ 


أذا وأزناً بين المذأاهب والمسادىء والاتحاهات العامة للتفکر فى 
کتاراٹ آو ححست کو مت الأولى والأخرة ¢ شعر نا يسهو له دهن الاثر 7 
وهو أن العلا قك بين الفلسفة والدين ليست عنده محرد اختلاف بینهماء 
ولکنها تعار ض شلك > فنحن نجد من جهة منهج العقل > ومن جهة 
أخری منهج القلب »> هذا يعنى عناية فائقة بالبرهان . وتحقيق فكرة 
العام ٤و‏ تعنی بالالهام والكشف وال عر فة الصو فية المباشرة . هناك 
نجد العيادة الأ حتماعية للحياة والعمل والنفع > وهنا تنجد القلب القاثم 
على المبدا الحاكم للأمور الانسانية > ونجد الحب الذى لايتميز عن الفكر 
والعممل ققط بل سمو عليهما . 


يقال الى جانب ذلك انه من العسير عدم اعتبار كل هذه الاختلافات 
دليلا على ثورة حقيقية ٠‏ ذا لاحظنا أنها تحصل فى نفس الوقت الذى 
تحصل فيه الحادنة العاطفية التى أدت > كما قال كومت نفسه > الى 
انقلابه التام ٤‏ نعنی لقاءه کلوتباد دی فو (۱) . وقد تأثر کومت في حه 
المريض لهذه الرآة التافهة تأترا مفاجثا _ ولكنه قوی _ صاب حياثه 
كلها . هذا التآثر يقر لنا تغيبر نغمة الفيلسو ف > كما يبدل على خطورة 
التغيير . وبيمكن آن نستخلص من النظر فى سررة مؤسس الفلسسفة 
الو ضعية > الهائم بحب کلوتیلد دى فو »> حيائين ومنهحين ومڏهين > 
لمكن اتقاقهما عقفلا . 


حقا لا يمل كومت لفسه من ألباتعكس ذلك ۰ فهو يبي أن‌السنظيم 
العظيم الذى سيتم فى عصره »> بيجب أن يشمل مجموع العواطف‌الانسانية 
كما يشمل -جميع الأفكار . وآن تنظيم الأفكار يجب آن يكون سابقا 
معتمدا فقعل على العقل > أما تنظيم العواطف فانه يتطلب توجيها جديدا 
لا للفكر وحده بل للنفس بأسرها »> بحيث تكون العاطفة التى لشعر المرء 
بها فعلا هى وحدها القادرة على تحقيق ذلك التنظيم . ولفد أكد 
أوجست كومت بقدر طافنه وف وضوح الوحدة القو بة التى نسبها ألى 


(۱) اكتوبر سسئة ۱۸٤٤‏ واغسطس ۱۸٤١‏ ۰ 


0۹ 


کتابه «نظام فى السياسة. الو ضعية» حين وضع على رأس مقدمته عبارة 
ألفرند دى فينى : «ما الحياة العظيمة ؟ انها تفكير الشباب الذى تحققه 
السن الناضحة) , 


ولكدنا لانسستطيع أن نواقق القيلشوف فى حكمه » لأن عظماء 
المفكر ين يمتازرن بالتو فيق بين مراحل حياتهم الفكرية المختلفة وتنسيقها 


فلسىفته فى مذهبه الدينى أو حل هذه البادىء بحدر أن ننظر الى ' 


من الملاحظ انه مند بدء تأمله الفلسفى > ولم بكد بتجاوز العشرين. 
من عمره » كان مهتما كرجال عصره باعادة تنظيم المجتمع » فأدرك الخطاً 
البين الذى بيقع فيه المرء حين بواجه حل هذه المشكلة منفصلة عن 
مشسكلات آخرى سابقة بحب أن تحل قبل ذلك . وقد نشر سدة ۰۸۲۲ 
وهو فى الرابعة والعشرين رسسالة بعنوآن « خطة الاعمال العلمية اللازمة 
لتنظيم امحتمع» »> نجد فيها بذور علمه الاحتماعى ٠‏ فهو یری بو ضوح 
أنه على العكس مما كان قال ف القرن الثامن عشر من أن القوانين هى 
التى تصنع الأخلاق » يجب آن نقول : تعتمد النظم على الالخلاق > 
واتعتمد الأخلاق على الاعتقادات ٠‏ 


E E o‏ ان اماو ها ته 
عنده غابة بل وسيلة ‏ ولو أنها منحرفة قى الظاهر الا أنها ضروربة ف 
الو اقم ت لاعداد النظي .الإجتماعى الجديد: الدى تين وحده الفا 
المصحبحة . 


لم یکن من الوا حب أن تشغل هذه الآراء تفکره ألا عددا قليلا من 
السنين ء ولكن حدث له شىء شبيه لا حدث لكانط حين عزم على كتابة 
مقدمة نقدية للميتافيز قا ف بضعة شهور ٠‏ فاستغرق أحد عشر عغاما ف 
اليف الأثر الذى لم بكن شيا خر الا «نقد العقل الخالص» . كذلك 
آنفق كومت فى تصور الجزء التمهيدى الذى فكر فيه ٠‏ وتحرره › 
ونشره عددا من السنین بمتد من 1۸۲٩‏ الى 1۸٤٩‏ > 


- لم دكنذهن الفيلسو ف فى ‌اثناء هذه المباحث الطويلة ساكنا لايتحرك 
اذ عزم على تحقيق وحدة الفكر » فى نفسه وفى الانسانية ء فرأى - مع 


«۰ 


الغرابة ‏ أن هذه الوحدة لا يمكن بلوغها بتنظيم موضوعى للمعارف ينسم 
بو ساطة مبداً مادى . فهنالكه تداخل واضح فى سلسلة العلوم» بين الملوم 
الطبعكيمو ية التى تبداً من الأجزاء الى المجموع » وبين علم الحياة الذى يسير 
من المجموعالى الأجزاء. وهنالك انقطاع جديد بين علم الحياة الذىسوده 
مرة أخرى التناسق فى المكان »> وبين علم الاجتماع الذى بعنبر قانوله 
الأساسى الاستمرار فى الزمان »> وفى النهاية يضيف كل علم الى مبادىء 
العلوم السابقة شيئا جديدا حقا »> وهذا هو السبب فى أن تنظيم العلوم 
لمن شنا آلا على ,آنه ركيب ت من هة تظر: حه فوساطة الفدلء 
وعلى أنه ت ركيب شخصى بحت . والفلسفة هى علم هذا التنظيم . انيا 
نتساط خاص للفكر يربط الأولية فى ذاتها بعضها ببعض > بوحدة 
الغابة وعلاقة الغاية بالوسبلة ٠‏ كذلك حال الفلسفة بالنسبة الى اللوم 
انھا شیء عير متجانس معها ولا برد اليها ۰ 

ولا کان كومت شاعرا بالطفرة التى اجتازها لينتفل من العام الى 
الملسسفة» ومدركا بوضوح أن الوحدة الفكربية لايمكن أن تكون تركيا 
وأن هذا التر كيب ليس موضوعا بل نشاطا للفكر » فكيف لعمرى تمسك 
كومت بعد ذلك بأن يستمد العمل من النظر ء موضوعيا وتحليليا ومباشرة؟ 
لفد كانت خكر ته الرتيسية عدم الاقدام على المهمة العملية الحقة » تنعنى 
الاصلاح السياسى › الا بعد معرفة جميع الشروط التى تحوطه ٠‏ وقد 
اكتشف من قبل آن العقل البتسرى يجب أن يتحول من عالم الى فيلسوف حثى 
يتسنى له أن يتمكن من العمل فى التجديد السياسى للمجتمع ٠‏ هل يتطلب 
الآمر و جود شمرط آخر ؟ ل شىء أو لیا شتطلب آو سعد دخول حد وس ط 
چ 

الواقع أن كتثاب » دروس فى الفلسفة الوضعية » يحمل على الشعور 
ډو جود دراسة خاصة تتصسل با لترو طط الآخلاقىة للشحد دد آلا۔جشماعی ٠‏ 
وهى دراسة لا يمكن تحديد نتائجها اوليا ٭ ولقد رآی کومت بوضوح 
شديد » أن امتياز كفة الملكات الوحدانية على الفكربة مما لا غنى عته 
ليتحقق الكائن الاجتماعى الذى بفرضه علم الاجتماع )١(‏ . فكيف يضمن 
هذا الامتياز ؟ هل تحمل الفلسفة الوضعية فى طياتها حل هذه المشكاة 
بالرجوع الى الدين »> نعنى الى صورة ذهنية بقدمها لنا قانون الأحوال 
الثلاث على أنها قد تحجاوزتها فى الو قت الحاضر ؟ 

بيجب ملاحظة أن كومت ينظر الى اللاهوت والميتافيزيقا فى قانون 


)١(‏ الدرس الخمسون ء 


الأحوالالتلاث من وجهة نظر المعر فة فقط. وعندئد بظهران انهما قاصران 
عن تعر فنا بقوانين الطبيعة . فاذا كان‌هناك ‏ لا فى اللاهوت دون شك» 
بل فى الدين بمعنى الكلمة - بعض العناصر الفائقة على الفكر › والتى 
لا تروجع الى المعرفة بل الى العمل » فان هذا العنصر يبقى نقيا خالصا 
حتى لو سلمنا بقانون الأحوال اللات ٠‏ 


أكتر من ذلك » لقد تسس علم الاجتماع على فكرة تضامن الأجيال 
الانسانية على مر العصور ء فأآقام الصلة بين التقدم والنظام » وبين ضرورة 
عدم الاحتفاظ من الماضى الا ما تبث تعارضه مع الروح الوضعية » وأن 
نحتفظ على العكس من هذا الماضى ‏ من الجانب الدينى ‏ بكل ما يسمو 
الى حالة راقية ٠‏ 

فلا شىء اذن يمنع بعد أن آدخل كومت الفلسفة بين العلموالسياسة 
أن يدخل الآن الدين بين القلسفة والسياسة ٠‏ 


کیف حصل هدا الادرآاج ؟ 


حصل ذلك على ائر هوی کومت الرومانسی لکلوتیلد دی فو . وهذه 
واقعة لا سبيل الى الشك فيها › ولكنها لا تنطوى بالضرورة على آالدلالة 
التى ينسبها اليها الكثيرون ٠‏ 

ان ضاآلة المحبوب » بالاضافة الى مزاج كومت الملتهب بالعاطفة > 
يجعلان من هذه الحادثة سببا عارضا ٠‏ ولعل ضغط العمل الفكرى الذى 
استغرق ضفه الفليسوف من سنة ۱۸۲۹ الى ۱۸٤۲‏ قد أرهقه › فرحب 
حسه سىنة ۱۸٤١‏ اتی ظرف عادی ٠‏ والمسالة آلتی بھمنا معرفتها هی 
الدور الفلسفى الذى سوف مستخلصه كومت من هذه الحادثة التى 
تعتبر فى ذاتها قليلة القيمة الفلسفية فاذا كان أصل الأفكار الشاربخى 
بشبع فضول الباحثين » فان نتيجته على العموم يسيرة جدا اذا وجب 
أن نحدد قيمته . وهل تكون نظربة هندسية أقل صحة اذا برهن عليها 
مجنون ؟ . 

وعلینا ن نلاحظ آن کومت لم یکن بالضبط مفکرا آو رسولا 
علميا ؟ انه وضعى ٠ء‏ وهو بهذه الصغفة لا يقبل الا ما كان واقعا ونافعا 
على حد سواء » ولا ينكر شيئا بتصف بهاتين الخاصتين ٠‏ ولهذا حكم 
على الظاهرة الدينية آنها بهذا المعثى وضعية ٠‏ وآلانسان يحمل بين جوآنحه 
غويزة دينية » كما توجد عنده ملكة الادراك والشفكر ٠‏ وبكفى الحب فى 
اظهار هذه الغريزة » لأنه يميل من تلقاء نفسه الى التقدبس والعبادة ٠‏ 
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أيمكن أن تتصل هذه العاطفة الدينية اتصالا عقليا بالت ركيب 
الفكرى للمعارف »> مما انتطلبه الفكرة العامة للمذهب الوضعى ؟ 


من المهم ملاحظة أن التركيب الفکرى لا كاد يتم حتى نكست عن 
نقص حين ننشد تحقيق المجتمع العادى »> لا الامكان النظرى لعلم الاجتماع 
كعلم ففط ٠‏ ويجب لكى يوجد المجتمع آن يتغلب الاينار فى الأفراد عل 
الأثرة . ولكن العقل وحده لن بستطيع بلوغ هذه النتيجة . والعاطفة 
بحسب وجودها فى أصل الفطرة لا تحفل بالترتيب » بل تذهب الى حد 
الفوضى * واذا وجب أن نعيد التفكير فى الافكار حتى ننظمها » فيجب من 
باب أولی كذلك أن نحس بالعواطف حتی ننظمها ۰ 


فالفرآغ الذى خلفته الفلسفة ورأءها > أصبح يشغله الدين يشرط 
أن نخد الدين من وجهة نظر المذهب الوضعى ٠‏ 


سير المذهب الوضعى من المحسوس » غيبداً الانسان عندئذ منعاطفة 
معينة ٠‏ ويعمم المذهب الوضعى بطريق الامتداد والملاءعمة »> مرتفعا بالتدريج 
من الحقائق البسيطة نسبيا الى الحقائق الأعقد » ولكنها محسوسة 
داائما ٠‏ بذلك يبسط الانسان على الأسرة والوطن والانسانية ظلال الحب» 
متسامبا به دوں أن بقلل من واقعيته »> ذلك الحب الذى سيشتمل ذات 
يوم بين الرجل والمرآة بالصلة الطبيعية والخلقية على سواء ٠‏ فالمذهب 
الو ضعى بلائم بين الو سائل وينظمها من وجهة نظر الغاية . من أجل 
ذلك كانت فكرة دين الانسانية هى الى تنظم العواطف»وتسمح للامجتمع 
أن بأخذ من الاأديان القديمة كثيرا من العناصر الواقعمة والنافعة التى 
اضطرت الى الاختفاء مؤقتا باختفاء اللاهوتيات الباطلة » عندما فقد آلناس 
قاعدة آلتمييز بين الصحيح والفاسد فى الأآديان التقليدية ٠‏ 


وهکذا يتکون شيا فشيشا تنظيم دينى شبيه بالتنظيم الفلسفى . 
حقا لا نی کومت عن ربط هذا التنظيم بعبادته لکلوتیلد دی فو » فهو 
بمجدها بقوله : « اليك وحدك » يا كلوتيلد » نسب الفضل خلال عام 
لا نظير له فى ظهور آرق العواطف الانسانية » التى مع آنها ظهرت 
متآخرة الا نها حاسمة ٠‏ أن الصحبة المقدسة ؛› الأبوية والآخوبة معا »› 
الموافقة لآدابنا المسث ركة » هى آلتى تسمح لى أن أقدر من سائر مفاتنك 
الشخصية هذا المزيج العجيب من الرقة والنبل ٠‏ وأكبر الظن أن أىقلب 
خر لن بحسهما الى هذا الحد .. ان التأمل الالو ف لثل هذا الكمال 
يجب آن يضاعف _ حتى على الرغم منى - من شوقى المنظم لهذا الكمال 


1 


الكلى الذى وضعنا فيه آنا وأآنت الغاية العامة من الحياة الائسانية ٠٠‏ 
لغد رأينا فى شرف نحن الاتنبن هذا الائتلاف الجحميل بين وظيفثين 
متضامنتين ولكنهما مستقلتان ٠١‏ تتجه احداهما بالطريق العلمى نحسو 
انساء اعتفادات دكورة فعالة ؛ وتشحه الأخرى بطريق الحمال ال تنمية 
عواطف آنئوية عميفة ٠‏ واذا كان لا غنى عن مثل هاتين الوظيفتين فلن 
تحتل أبهماً مكان الصدارة » رإ) فكيف باتى الآن ناقد قاصر بلومه على 
طول هذه التحية الفربدة التى ختمها بقوله : « ان جمیح المفكر ين الذين 
يقدرون الاأسنجابه الذهنية اعواطف الموده سيحترمون الزمن الذى أنفق 
فى نتسج هذه الانفعالات الشريفة وبمثها » . 


الت ر كيبى ٠‏ 


أما احياء الفتیشيه فسببه اهتماع کومت بالتحقیقاهتماما متزاندا. 
فالخيال أيضا حقيقة واقعة » وهو واقع قوى لن يستبعده المذهب الوضعى 
بل بستخدمه » ذلك المذهب الذى يحتفظ بالقديم بعد أن يتلاءم معه ٠‏ 
الحقائق ٠‏ وكذلك كان مذهب افلاطون يسم بالخرافة معينا للفلسفة 
غى الحياة العملية ٠‏ 


لا نستطيع مع ذلك أن ننكر أن كومت قد رکب مر کبا صعبا . 
فا لمذهب الو ضعى بقوم على مبداً مزدوج ١‏ الواقع والنافع . وكمال ذاك 
المذهب فى الوقوف من هذين الحدين موقف الوسط العدل ٠‏ ولكن يلوح 
أن تطور كومت كان يقوم فى أول الأمر على اخضاع النافع للواقع ليصل 
منه شیغا فشسيشا الى آخضاع الواقع للناغع ٠‏ ولم يكن ذلك التطور انفاقا 
محضا ٠‏ لأن غرضه الذى نصبه لنفسه أولا كان دراسة الواقع لينتفع 
به * ولمة ولا شك صعو بات شديدة لتعربف النافع والواقع وما بينهما 
من صلة تعريفا جيدا ٤‏ غير أن كومت لم يواجه هذه الصموبات مواجهة 
كافية ٠‏ 


r ay re aaa I, 
. نظام قى السياسىة الوضمية > الاأهدايء‎ )١( 
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الفصل الثالث 


ما قسمهة هدا المذه, > وأیى درس نسنطع أن تستحاصه مله + 


يمكن نعريف مذهب كومت الوضعى بأنه الت ركيب بين العلم والدين 
Eo‏ 


فعد أصبح العلم بعد خضوعه لحاجات الاسسان مفضيا الى الدين 
الدی پسطیح وحدہ آن يصسمن تحقيى الغايات الثى يقدم العلم وسائلها. 
ومن جهة أخرى حين وجد الدين فى الانسانية ذاتها المىضوع اللائم 
لعبادته أخد بؤدی عمله دون آں بخرج من عالم الواصع الدى يدور 
العلم فبه ٠.‏ 


أيرضى العفل بهذا الت ركيب ؛ 


لقد لو سحظ کنارا أن العم بصیق درعا دی هدا المذعب ٠‏ لآل لسن 
ممنوعا فقط من الاختصاص االمباحت التى لبست منفعها الاحجتماعية 
واضححة »> أو إن يذهب بعنايته الدقيقة الى ما وراء الحدود النى بكفى الحياة 
العملية » بل فرصت عليه مروص حكمية وأوهام من سج الخال عندما 
فشل بالاعتماد على نفسه فى الاتجاه نحو المذهب الو ضعى. ويصل كومس 
مس ذلك الى تعرش المنطق بأنه الاتفاق الطبيعى بين العواطف والصسور 
والرموز ٠‏ حى للهمنا بالتصورات اللائمة لحاحاننا الخلفية والمقليية 
والجسمية ٠‏ وأصبح العلم الحر المستقل بنظر اليه أكر مفأكنر نظرة شك 
وعداء ٠‏ فالعلم بتجه الى التخصيص والى النفريق › فهو لذلك فوضوى 
اساسا ۰ و تحب قمح الفضول الباطل للعلمء ذلك الفصول الذى هو شهوة 


العام والدين 0 


العقل حما» كما يجب قمع صلفه الذى لا بحسملء بجحب أن يبخصع العام 
للعاطفة ٠‏ وهذا كله اسراف غريب ؛ ولكنه مفهوم اذا عرفنا أن وظيمة 
العلم قد اتجهت غى كل عصر الى معرفة الأشياء كما هى عليه » لا كما 
رید منها آن تكون ٠‏ لذلك كانت وظيفته جر بد الأشياء يفدر الطادة من 
هذه الصمة الانسانية التى يريد كومت قبل كل ىء أن يفرضها عليه ٠‏ 


وليس‌الدين فى مذهب كومت أقل من العلم ضيقا ؛ اذ من العبت 
ان تعود الحال كما كانت فى المدرسية الى ولابته على الفلسفة . لأن 
الدين نسيره آمال خفىفة لا سستطبع قمعها أو أشباعها . 


لهد أراد الدين أن بستبقى هذه العواطف العزيزة على قلب الانسان 
ف أعظم صورها ٠‏ تعنى ٠:‏ مجحة الله ٠‏ وهى أساس الحب عند الاس . 
والايمان بالخدود وهو ضمان الصلة دالآمو ات * ودصر کومت آکثر ھأكىر 
عل بيان واقعية وقبمة العناصر الفاثقة عن العقل أو التسخصية فى 
TP AT O ETT E EUR E E‏ 
الانسانية كالحواس أو العقل ؟ وأى شىء آكنر حقا من الخريزة ٠‏ والغريزة 
الدينية يوحه خاص › هذا الآساس الذى لا برد من كانتا ؟ 


ولكن العقل الذى حو كذلك من واقع فطرتدا فف فى سبيل 
فيوضات القلبء٠‏ واذا كانت الائنسانية يمعنى الكلمة » الانسانية كما 
انظهر فى المكان والزمان » هى نفسها مقياس الوجود ومقياس المعرفة › 
فان أزلية الو جود الأعظم ليست الا لفظة »› لاأن كل حقيقة الاله تقوم فى 
فكر طوائف معينة من الظواهر البشرية » وهو فكر موجود فعلا عئد بعض 
الآفراد ؛ وبذلك برتد الخلود الى الذكرى ٠‏ 


لیس من العبث ھی سُیء النزاع حول قىم الأمور الشخصية كنك 
أو ست کو مت ٤‏ فهو برغب تاره فی ُن حعلها واا حقیقا > کما 
ل برغب تار شري فى ذلك ٠‏ 


ويرجع الضيق الذى أحس به الى اليد الذى إصطنعه ٠‏ فالانسانية 
فكرة غامضة عاجزة عن تفديم مبدا آول ٠‏ غهناك الائسان الظاهر ٠‏ المساهد 
من حارج » وهو مجموعة من الوقائع الموجودة الشسبيهة بسائر الوقاثع 
الأخرى ٠‏ وهناك الائسان الياطن الذى يفكر ويرغب ويحسب وبييحث ٠‏ 
وعلى الرغم من انكار أوجست كومت لعلم النفس › ففد شسعر شعورا قوبا 
بالواقعية الخاصة بهذا الانسان الباطن » وقدم لطموحه عالم الوقائع الذى 
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س أمر الالضان أن بحکم سردا العالم ¢ وآن بلنمس هبه السعاده ٠‏ غر أن 
الفاصل الذى نصبه بين‌الظواهر والافكار » بين الوفابع النابتة والممكنات 
الوافع . وعمل الأفنضل > ومحاولة فعل سىء آحر . ليشسامى المرء على 
تسه ٠‏ ومن أقوال يسكال : ان الاسنان شتخطى الى سا لا نهارة اي 

ولثن EES‏ من الالنسان مقبساس الأشسساء >٤‏ فلں نغلىی باب عصر 
المباحت اليتاصنزبيقية والديتية الى الآيد »> ولك شحه من جديد ۰ اذ 
ما الائنسان ؟ أنحن على يقبن من أنه بالذات لیس الا ظاهرة ٠‏ أو محموعة 
من الوفاتح »> أو محرد شىء ؟ 

لود کان حو انه فول : ان الفلاسفة لم يفعلوا شا حن فطعو ا أوصسال 
الإله !لحار حی المادى الدى تربع على عرش السحب . ولو أن الإانسان 
املف على تفه لو جحد فبها الاله الحق > الداخل فی الو حود لا الخارج 
عنه . الاله الذى هو فوة خالمه لإ طاهرة معطا ٠‏ 

ودی ذلك يفول جو له کی لساں فاو سمت 

وآها ء٠‏ واها بافاوست 

قد حطمت فقرضتك الهلكة الكون الحميل 

انه هدم » الك شنار 

با ابن الآرض القادر 

آقمه آعم مما کان 

ذلك الكون الاتهى 

اأقمه فى أعماق قليك ۰ 

حقا كان لومت يعتجر الغريزة الانسساسة نابتة أيد الدهر » وكذلك 
تابته . غر أن الإنسان لن بكون انسانا حعا الا اذا اعتمد على غرىزرته 
الراهنهة لکكى سمو بنفسه الى أعلى ٤‏ دون أن قف عند حد لا سمح له 
بتجاوره . 

نلك هى نقطة النزاع فى مذهب كومب ٠‏ مفلوكانت الطبيعة البشسرية 
مشروعا ٠‏ ولسكنه ليس الا ناتا مصطعا فى مرحلة التقالية من حياة 


1¥ 


الاسبانية » ما دام الائسان كائنا سحت فى تسةه ٠.‏ وغدل متها » و تحددها 
عل الدوام ٠‏ ۰ 

أنكون خلق الائسان بد الائنساں تفسها ؟ أو اتنا ذلك الانسان 
لاحتقر نعسه ٠‏ لأآنه حين زعم أنه يعمل الآأحسن لم بعرف عندئذ الا أن 
يتحر لد بالصدفة مل ذرة ابيةور ٠‏ ولكتهكه بعتقد آنه بال رغم من عدم وجود 
نموذج كامل بحتذبه فى الواقع »> فان خلقه بقوم على فاعدة لها ضرورتها 
ووحودها وفيمىها العليا ؛ وهه الفاعدة التى سنةر فى باطن نمسه 
وتسہو علیھا فی آں واحد هی الشى بسميها الله ٠‏ 


وهكذا توجد فى الانسابية ذآتها بدور دين سمو موضوعه عل 
الانسائية ٠‏ ولكى برضى الالسان نفسه » فينبغى آن لنزع عنه الحكمة 
المديمة التى كانت قول : « اعرف نفسك » » لأنه لن تستطيع النفاذ 
الى أغوار نفسه دون أن بلىعى فيها بالحاجة الى العمل والاحساس بالقوة 
على زيادة واقع الانسانية وكمالها وقبمتها ٠‏ ولا ريب فى أن قانون 
الانسانية الغابرة وظروفهاتندخل الى حد ما بالضرورة فى المنل الأعل 
الذى بلي بالانسان وهذا المىل لکی کون عملیا بجب آن ببقی قربا من 
الواقع الموجود ٠‏ ولكن الواقحع لا يكفى خى تنظيم الفكرة التى تحتاج 
بالضبط الى تخطى الواقع ٠‏ ان الايمان بالواقع الأعل لموضوع منالى › 
لا رتد آبدا الى الواقع » ولو آنه قابل للانطباع فيه » قد أنتج الأبطال 
الذين يمجدهم بحق أوجست كومت ؛ انهم القدىسون خى تقويمه ولو آنهم 
لم بصدقوا بدینه ۰ 


بذلك يبدو المذهب آالوضعى كله وكآنه فى حالة وازن غير مستقر ٠‏ 
فهو لا يعرف الا الوامع والنافع٠‏ ولكن الواقع والنافع يستازمان بالضرورة 
غیرھما ان لم یکن آعلى منهما ۰ 


فالعالم الذى ننصحه بالواقع لا يلبمث أن يدرك آن سائثر تأآنرات 
جميع الآفراد واقعية على سواء » وأن عمله هو بالضبط أن يميز من هذا 
الواقع شيئًا أكثر نبانا وعمقا » وأقل صلة بشروط الادراك الفردى 
والانسانى . انه بسمى ذلك الشىء حقا » ذلك الثىء لا بسستطيع 
بلوغة ولا تعريفه بدقة › والذى ترشد فكرته المبهمة مباحنه فترتسم 
الفكرة أمامه شيا فشينا بتأتير هذه المباحث ذآتها » حتى اذا امتلك ناصية 
هذه الفكرة أدرك أنه لا يستطيع اخضاعها لآى نفع مهما يكن ساميا » بل 
الحق ذاته خى نطره منفعة عليا ٠‏ والعلم يبحت لأنه يحب الحق › وهو 
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ل برل عن سرفه وکرامنه ولدنه لآی مدهب علسمی أو سياسى ٠‏ ولا نهمنا 
أن تعرف هل مصلحة العلم العملى ذانها فى أن يدع العلماء النظر س 
يعتفدون أنهم لا بعملون الا للنظر ٠‏ فالعلم فى ذاته نساط مسروع . 
وشريف عل الإاطلافق ٠‏ وعلل الفلسفة وهى حارسة الال الأعلى أن تاخطى 
العلم »> وآن ترفعه الى مدان شعورها ١‏ لا أن تحضعه لأى غانه مهما 
یکن آمرها 


كذلك الانسان صاحب القلب والاراده الذى نعهد اله طلب النافع 
فی حدود الواقح ye‏ سس طایح أن يفف عند حد هذا الننىء ٠‏ ويحك ء 
ما الناقع ؟ وما الواقع ؟ ان الانسبان لينطلح الى تحديد أولهما ٠‏ والى خلى 
النانى بطريقة ما . النافع هو الوسائل التى اسنخدمها فى نحفيق ما 
ادر كته > ويقدمه الى العقل على أنه جدير بجهود الانسان . أما الواتمح 
فهو ذلك الذى أوحده بنفى معنمدا على قوى من نفس فكر العمل الذى 
اعتزم القبام به . بعباره أخرى يضع الانسان فوق النافع الحر والجمال 
باعتبار أنهما منبعان ومفياسان لهذا النافع نفسه . فالخير والجمال > 
وكذلك الحق ترغب أن تعتبر كأنها نوافع » أو قل آنها هى النافع بالذات ٠‏ 


و ذلك بفضى مبدأ كومت ‏ نعنى الفكره الوضصة س انحاد الوافح 
بالناقع ى بذاته الى هذه الأمور المتعالسة عن الواقع الموجود الذى أراد 
كومت استبعاده » وذلك مذ آن بدفع الانسان هذا الميداأ للعمل ٠‏ فالواقح 
والنافع باعتان يدفعان المرء الى طلب الحق والجمال والخر ٠‏ 


كان من العبٺ لاقتلاع رغبة الإنسسان فى نحاوز لقشسه محااولة 
Ea E‏ 
شتا قشبنًا كأنها عضو لم تعد له وظيفة › لأن الانسان الواقعى لا بتعر ق 
ترط وجوده مما و صف له . وکومت بحرم علینا أن نری شتا آو نحت 
شيا تخاو ر الغال اللىي نيس فية + وعتكة أن ردا العام يجب أن 
کون کلا لا سجزا بالنسبة الينا . ولقد رأى « لينرى » 6٣اانامن‏ قبل 
ان هذا الكل ليس الا حزرة نحاط س جميع الجهات ببحر محيط نحن 
ممنو عون کما قول من ارتیاده › وگ ا اليه ببعث فينا السلامة 
كما ببعث العظمة . 


أمن الممكن أن نغلق باب اللانهاية ونعتمد على النلائى ليخلع عنا 
فكرتها ؟ اذا ششنا أن نضع كلا من العلم والدين التنازعن فيما سنهحا 
داخل العالم المخناهى للفلواهر الانسانىةء؛ فهل سستردان حرتهما التيادلة 


۹۹ 


واستفلالهما المنبادل اذا سلمتا بوجود عالم أخر قوق عالم المعطيات الذى 
يطالب به العلم ‏ مشفشتح لرغباتنا واعتقاداتنا وأحلامنا ؟ أيمض هذا 
المذهب ليلتقى بمقررات العلم الحديت »> أو الأول به أن ددعوه العلم 
اليه + هذه الطريقة لعالجة المشكلة هى طريقة فيلسوف انجليزى مشهور 
من أبرز من شهدته آفکار عصر نا وهو هربرت سبنسر 


البابللتاف 


الفصل الأول : مذهب هربرت سبنسر ق العلم والدین وما بہنھما من عاآقات ہہ 
مالا يمكن معرفنه » العلم والدبن ب مذهب التطور »› التطور الدمثى . 

الفعصل النانى : ناويل اذهب ب اليواعت اللى استرشد بها سير ب الصلة سن 
نظرية التطور الدينى ومالا يمكن معرعته د مالا يمكن معرفته السلبى , 
الایجابی ہ هربرت سیشسر وبسکال ۰ 

الفصل التالت : قيمة المدذهب . الالابمكن معرضه عشد سشسر وهل هو أحد مخلفات 
الادبان س فيمة العاطفة عند هربرت سبيش - للمدذهب الى جانب ذلك 
أساس عفل ‏ نقطة الضعف فى اذهب اعثبار مالا يمكن معرفته من 
وجهة نظر موضوعية بحتة - هل يغالى سبشسر فى نظربته ٠‏ 


ليست الأنظار الخامة بالدين أكتر أحجراء فلسفة هربرت سسشسر 
صالة > ھی لا تشغل من مصنفاته الإا مقدارا پسارا ٭ واذا کات معرفة 
آراء كبار المفكرين عن هذا الموضوع مفيدة دائما > فادينا أسباب خاصة 
تدعو الى النظر فيما كتبه سئس ٠‏ 


بنشتمی سبنسر الى أسرة من الوعاظ والمعلمين »ء وكان للدين عندهم 
المقام الأول ٠‏ وهو يتصل من جهة آمه بأسرة فرنسية من الهيجو نوت هى 
أسرة بريتلل ٠‏ وكان حده الأول جون برتيل صديقا شخصيا لجون 
وسلی ۱( مو سسسں اذهب المنهحى ) امبنوديرم ( الذى اضطلاع لفسا 


)١(‏ لاصوالى وواعظ دروسساسی انچسری > اآسس المدهب الدينى المحروف اسم 
« المسودیزم » ( ۱۷۰۳ ہہ ۱۷۹١‏ ) ( المارجم ) ٠‏ : 
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دسر د . وكالت أمه هارت هولز سدبدةه العوى ء وکانت سبع بد ده 
برغم انسسابها للمنهجيين طقوس الكنيسة الانجليكانية ٠‏ وكان جوري 
سنسر. والد هربرت - هتم أهتماما شدددا بامداهب الدنة . فانصل 
أولا بالمدهب المنهجى بم انفصل عه »> لانه لم بجد فبه الديانه العلبية الق 
كان سسعر بالحاحة اليها . فانتجه نحو الكو بكرز )1( Quaker8‏ 
ود فهم الدس على أنه نفور صادف من الشسعاثر والاحتفالات الكنسية ٠‏ 


لم يكن هريرت سر بعبدا عن الإسنحابة لهذه النأئيرات ١‏ دوو 
سین فی کكتابيه ١‏ حقفائق وتعليعات » و ١‏ حياتى » أن أمور الدين نشغل 
قلبه نوما بعد وم . وفد آنهي کاب ١‏ حیاتی » بتأملات عن الددن . 
وهكذا نحد أن العالم الذى اسنطاع بدراساته الواسعة أن بؤلف هنذا 
الر كيب القوى للعلوم مما لانرال مفنرنا باسمه »۽ کان من هه سرته 
ونأملانه أهلا لعالحة الصلات بين العلم والدين . 


ليست مذ اهس تددر فی الدين ممعة فط لآزها عدر عں حا لب 
بارز من عفل ذلك الفيلسوف » بل لأآنها نشلخص فما سماه 
باللاأدرية » وهى احدى الصور الهامة للفشكر العلسفى المعاصر 
ما اللاأدرية “ يرى بعض المفكرين أنها ضرب من التصوف بخاف من انلزال 
الله عن مر تبته اذا أصبح فى متناول يدنا ٠‏ ويرى البعض الآخر أنها ليست 
الا لفظة متعالة بخنفی الالحاد وراءها ٠‏ واللاأدرية حل معن لس كلة 
العلاقات بين الدين والعام بحب علينا فحصه ٠‏ ولعل أفضل ما نعمله 
لدراسة اللاآدرية بطر قة ماموسة أن نسأمل ما كتبه عنها هردرت 


ا 


)١(‏ فرقه دينيه ياست ف الفرن السابع عتر وانتشرت فى اتحلترا والولابات 
المحدة ٠‏ ويعدون هن البيورينان _ أو الميطهرين المنرمتيى ‏ ولكنهم تطرفوا فى مادء 
الطهاره و پسارون بعرابه أطوارهم 7 امرجم (" * 


Y۲ 


الفصل الأول 


مذهب هربرت سبنسر )١(‏ 
فی العم والدين وما سذهما من علاقان 


النصىوص الخاصة بالدين وما بينه وبين العلم من علاقات نجدها 
بصعفة آساسية فى الجحزء الأول من كتاب « الميادىء الآولى » بعنوان : 
الالایمکن معرفته ؛ وفی أحزاء من کناب « ممادىء علم الإجنماع » تعالج 
فيها اما المغررات أو الأسس النهسية لعلم اللاجتماع »› واما نطور النطم 
الكتسىة ء 


¢ 4 

ج اة فا اة رورت سمه اف آ5 ر ا 
ساس جمیح الآأشءاء وص الها وحدنا قملیا ششا « ل ہہمسکں معر فغه 
unknowable-Inconnaissable‏ وهو میدآ سشخیل علینا استعاده 
وفك يدو غالا أن الدين والعلم تضاد أحدهما الآحر سی لرعتهد 
کہیر م المفکكریں أن مبادئهما لا تفيل التوفيق أساسا ٠‏ ومع ذلك فلاارد 
من ملا عله آن گلا منهھما تعطی عى حد سو اء نی التيحر دة داعتہاره مں الوقاثع 

٠ القلسعبة‎ 


ومن الخطاً الاعتماد أن الدىن سیء مصطنع امسا الععل میں أو تام 


۱٩۰٩۳ ۱۸٩۰ )۱(‏ . طلعه مدهب الطور لدارو س على المحدمع ر در حمب عص کسه 
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خياله اتعافا ٠‏ فالآشياء نفسها هى التى أوحت للانسان بالدين » فكان بداك 
الاستجابة اللقائية لفكره وفلبه ونفسه » ردا على التألير الواقع عليه مى 


وم جهة أخرى لبس العلم كذلك بدعة مصطنعة وكآنه شىء حارف 
للطبيعه . كما بنخيل أولئك الذين يفخرون بالمعابلة بينه وبين المعرفة 
العامة »> ومد لا يشعرون أنهم بتخيلون . فالعلم هو النحربة المشتركة 
واليومبة التى صبح مع تطورعا الطبيعى أكثر دقة وأوئق صلة وأنضل 
ارشادا وآعظم فدرة من التجربة المشتركة على انجاوز حدود الادراك الفعل 
فیما بىبته ویغرره ۰ 


للعلم والدين ادن صل واحك اد بحصل کل منهما طبيعيا فی العفل 
البسرى من اتصاله بالعالم ٠‏ والعلم والدين على حد سواء وقائحع ومظاحر 
بلقائىة للطبيعة » فلا معنى للبحت هل وجود أحدهما ننفق مع الآخر أو 
لا فق : اذ من الممكن تعايشهما مادام بتعايشان . وببقى بعد ذلك 
أن نيبحت فى مشكلة وحيدة هى علة هذه المعايشة ودلالتها ٠‏ 

اذا قصر تا البحث على الشسحديدات الخاصة بالدين أو بالعلم »> فلا ريب 
نجد بينهما مثناقضات واضحة » نجعلنا نحكم على محاولات الشوفيق التى 
بضاعفها البارعون من التراح بآنها منصنعة بالية . والكن لا ينبغى أن 
يصر فنا العرض عن الجوهر. اذ لابجب لتقديرالعلم والدبن تقديرا سليما 
أن ننظر إلى مظاهرهما الخاصة الحادثة بل الى قضاياهما الأعم والأكنر 
اتجربدا » فلعد بلوح أنهما من هذا الوجه أدنى الى التوفيق . 

ان ما نقدمه الأدبان من معمدات خاصة تشتبك غالا فى نزأاع مع 
العلم لا نعبر فى الواقع عن وحى فائق على الطبيعة بل عن مجهود العقل 
البترى بطربقة نتفق مع مغفولاته وعاداته لنمثل المطلق اللامتناهى مما 
تفرضه العاطفة عليه ٠‏ ولكن مهما تبلغ هذه الصيخ من العلم والبراعة 
والدقة ٠‏ فانها تبدو قاصرة عن الثيات آمام التحليل ٠‏ فهى تظهر مقلع 
ما دام الانسان براها بمنظار شعرى عاطفى دون أن يحدد بدقة معتى 
الألفاظ والعلاقة بين الأفكار » حشثى اذا شرع فى تصورها وتوضيحها عل 
وجه الدقة وحد الأمر مختلفا ء 


خذ مشلا مسالة صل العالم »> وھی احدى السائل التى تىڈل لو حه 
عام الأدبان الحهد فى حلها ٠‏ فاذا حددنا بدقة المحلول التى تنطوى هذه 


¥ 


الممكلة عا اا انها لخن ق اد رون نقد مان ر خان 
العالم اما أن بكون موجودا منذ الأزل › واما أن يكون قد حلق سه »› 
واما آڻنکون فو ه خارحيۀ فد أبدعته > ولیس آی‌واحد من هده الفر ونس 
النلاثة معقولا حقا حين يوصع فى ميزان الدذفد الفلسغفى » لأن كلا من 
هذه النلابة ينطوی فى ذاته على لشافر منطفى » وکلا منها منناقض باطنياء 
ومن المسنحيل ١‏ نحقيقها فى الفكر » »> كما يقول الانجلءز فى تعببراهم 
الفو ى وبری هردرت سيشسر أن هذه الننائج فد اسقرت نهائيا بعد فعد 
هاملتون ومانسل ۰ وبژدی النظر فی حدیدات آخری ‏ پری اللاهوت 
مرضها عى الموجود الآول » منل الوحدة »› والحرية ›» والشخصية - الى 
ننائج مماثلة ٠‏ 


هدا السبسب اذا حاو لتا تمنل موض وع الدين وهو المطلى عى آ به 
مو حود »> راسا آنه لا تفنل آنٰ بعهم > ولا أن کر Unthinkable a»‏ 


وماذا نحن قائلون الآن عن العلم ؟ اليس على عكس الدين واضحا 
وجليا من جمبع أطرافه وفى مبادئه وبراهبنه وننائجه؟ لس فى العم 
سىء من ذلك فيما برى سبنسر ٠‏ فالعلم الذى تكون مهمته فى آخر الأمرر 
رد الكيیف الى الكم لانمکن أن سستغنی عن هذه المغاهيم متل الكان‌والزمان 
والمادة والحركة والقوة باعتبار أنها دعائم ضرورىة للكم . غبر أننا حين 
نحاول تحقيق جمىع هذه المفاهبم فى الفكر » نجد أنها تننهى كذلك الى 

حاول سلا أن‌تفكر بالفعل » نعنى أن تبصر بتحديد كامل دقيق 
ما يبس-تلزمه الوجود » كالمكان أو الزمان ٠‏ فاذا كان المكان والزمان 
موجودين بالفعل فليس هناك الا ثلاثة فروض ممكنة عن طبيعتهما » فهما 
اما أت بکو نا موضوعين » واما صفنين لهما » واما ذاتيعن ٠‏ ولكن أحدا من 
هذه الفروض لا يمضى مع زيادة الشرح بغير تناقض ٠‏ وهنا يسستعر 
سينشسسسس تاج نقد كانط والمدرسة الاسكتلندية ٠‏ 


وما يصح عن المكان والزمان يصح كذلك عن معطيات العلم الأخرى 
الأولية . ولتحاول أن نمثل الادة وكأنها وحدت ابتداء فى حالة من 
الإنتشار التأم > مراتقين سلم التطور العام > عندئذ نرى انفسنا عاجز دن 
عن نصور كيفية بلوغها هذه المحالة ٠‏ فاذا وجهنا أبصارنا نحو المستقبل 
فلن عرف کیف نعیل حدود تشابح الظواهر التى تجحرى آمامنا ۰ ومن هه 
أخرى اذا نظر الانسان فى نفسه وجد آن طرفى الشعور تنخرحان عن 
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حورنكه ۰ فهو لاسسطيع أن بضع ید هھ على أنر حاله من آحوال التعور 
الا تعد آن نکون همده المالة فد جرت س قبل ٠‏ وكدلك ونه ادراك 

هناك اذى تشابه وصله بين العلم والدين ٠‏ فكلاهما اذا نعمقنا 
مبادئه بنطوى على « ما لا يمكن معرفه » ٠‏ وما لا بمكن التغفكر فيه > 
والدين يتمد منبعده من هدا الذى لايمكن معرفنه > ثم ببذل جهودا 
لإ غناء فہها لىعر دعك » وعستا بر نک العلم من ناحیته أن تعلق دمیدان ما 
نمکن تعر لقا وما نمکن معر فنه 4 حتی اذا نقد م کلف أن E:‏ الذى 
لانمکن معر فضه وراد اسنعاده فد فر ض نفقسه علبه هة فحيیث بدا الدينن 
تھی العلم » قهما نفتر فان ونجنمعان . 

ألا تكون فكرة المطلى النى سم فيها النوفبى على هذا الحو بن العذم 
والدين سلبا محضا ؟ آلا يرتد ما لا يمكن معرفته وما لا يمكن التفكار فبه 
الى سا الل عدم ادا ن ذلك داك فى افون الذي ات 
المطلق الا لفظيا ٠‏ 
YUL‏ نمکن معر فته حورقة مو جي آم کن عند لله هاملنون وما نسل y1‏ 
سلبا . فقد اعلن وتمسك بان الطلق لا نمكن معرفه ۰ دون أن رتب 
على ذلك أننا لا تنسطيع انباته ٠‏ ولقد وضع سنس بين المعرفة الصحيحة 
النى تدرك التىء فى تمام تحدنده » وبين الحهل اطق الذى نشهىالنىء 
مما لا نمکن معر فته “ فقد مىز بين الشعور امو حب والشعور المحدود ۰ 
و تخطیء مں اعتقكد أن الأول قشر ض دالضر وره التانى ٠‏ ولک ھا اارآی 
ائات شعور غر محلدود وموحب على السوأء . وهذه مسلمة مشسنر که 
TT‏ 

وحين اقول ان الطلق مما لا بمكن معرفنه ولا القكر فيه ؛ أعنى 
ذلك آنه لن بتحقق فی الفكر ولن یعرف في صورة مخسوسة اول 
تفم ف مو صر ع صادر عن ضمر محدود . فماذا دعشی هذا الامسناع 3 
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ادا فر ضا أن المعل بريد الىفكر فى الطلق . فلايد أن نسب اليه 
دالضر ورد بعض السحدیدات» فیحب منلا أن يضعه اما علی‌انه منناه أوغیر 
منناه ۰ ولا کات هابان الصعاں مسافصتین وجب على العشل اں بختار 
احد اهما ٠.‏ ولکن التنحليل بیس شکافو دیق آنه یجب من هة وصح المطلى 
E‏ بنهانة اذ من المستحيل أن بكون غير محدود ينهانةه» ومن هة 
آأخرى يجب وضعه عر محدود ينهانة اد من المسحيل ان بكون محدودا 
بنهانة . فاذا أردت أن أفكر فى الطلق وح دت سی مام مطلعبن 
منناففين . الأول نحده لهانة والانى غر محدود بنهانك . ولک هدد 


اذا كان المحدود واللامحدود يعارص أحدهما الآخن ٠‏ فانما ذلك لآ 
و راء هما شخصا تفرب بسھماء ونوازں رہنھماء ریحکم باختلا فهماء ویہارہ 
أخرى وراءهما شعور . فاذا لم ننظر الى المحدود واللامحدود فی الألفاظ 
التى نعزل بينهما ٠‏ بل فى فعل العقل الذى بفرض كل تصور » لم نجد 
دیما متنافصان تماما ۰ اد سد أن ألغی کل منهما صاحبه اعتبار آنه 
«وضوع لاسعور معرف ١‏ فى الشعور الدى تستلازمه هده العلاقة ذانها › 
آ٘ی شعور مبهم ومع ذلات موحب . فان تىت أن الشعور المعين بالطلق 
مسسحیل ۰ هو آن تنبب فی نفس الوقت وجود شعور موجب غر معین 
بهذا الطلق . 

لبس مهج هربرت سہنسر جدلبا صوربا ومدرسباء وانما هو مهج 
محس_وس لرد ا!لأشياء الى أصولها ء٠‏ فهو يبدا من المعطيسات التحرسية 
فتسسعد منها كل ما تعجز ع التفكير فه على آله مو جود ٭ وبقف ‏ كما 
قل الائ عدا ی ای یع ارد وها الهم کشا فی 
أعماق المطلى سن السعور الممهم أو غير المحدود ء فاذا وضسح هدا الشسعود 
المطلق » كان حفا سينا واقعا هوحداء مع آنه مما لا بمكن معرفته ٠‏ 


وهكذا لا ينم التوفينى بين الدين والفلسفة لفظيا بل وافعيا ‏ ولا بكون 
بالنسىة للا وحده هى الشسعور الذى تضمن لها وأقعها ٠‏ 


دا لد س من اراثٹ الطلق . قتف الى دسمرم الحق ٠‏ مادمنا شەر 


شعورا موجبا بهذا المطلق ٠‏ ولا يمكن للعلم أن ينجح فى تبديد ما بحيط 
بامطلق من كل حانب من سر ٠‏ ولا سسل لنا الى التغلب على هذا العحر 
ما دما ا نجسل ولل نمکن أن تنحصل y1‏ على شعو ر مھم بالطلی 5 
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ومع دلك فليس المدهب اللخاص بالعلافات بين الدين والعلم الا نمهيدا 
٥ن‏ تعض الو وه امز يفا النظام الفلسفى ¢ الدى يدور حول فکره العلم ٤‏ 
ومو ضوعه تر کیب العلوم بو اسطة الملسادىء المسسنمده من فکر د ما نمکن 
معر فنه ٣‏ 


فالعلوم ينف الموصوعات حسب ما بينها من متسابهات وذلك 
باحصاع المشابهات العامضة الناقصة أو الكيفية > للمشابهات الكاملة 
المضبوطة الى بسميها الرياصيون بالمساواة والتطابق ٠‏ والعلوم باعنمادها 
على نفسها فمط لا بلغ الا معرفة موحدة بوحيدا جزئيا ٠‏ أما الفلسعه فانها 
نهدف الى نوحيد المعرفة بطريفة تامه » وسبيلها الى ذلك مانون التطور الذى 
تكىسمه العلوم » وبتغرر بتحليل فقكرة ما يمكن معرفته ٠‏ 


واأعلوم ندرس الوفائح » جمي-ح الوفائع » حتى اذا اندمجت العلوم 
آخر الآمر فى الملسفة أبصرت هده الوقائع تترتب فى جميح الميادين فى 
قلل قانون التطور . وهو المبدأ المشرك للوحود والمعرفة . وطبقا لهذا 
القانون فى أوسع معانيه نجرى جميع الأتباء بالضرورة متقدمة ٠‏ من 
حالة تجانس لاتماسك فبها الى حالة من التجائنس المحدود المتماسك . 


والاآدياں سخصح لفانون النطور كما تخضع جميح الظواهر الأخرى ٠‏ 
فاذا بالدين الذى كان قد وضع فى مقابل العلم قى كتاب « الميادىء الأولى » 
باحتا فيه عن موضوعه النهائى »> بصبح الآن ظاحرة معطاة فى الزمان 
والمكان . مرتية لا أكثر بين الأشياء المتماثلة كلها فبما بينها › والنى يقوم 
العام والفلسفة باليحن عتها ٠‏ 


دالمشسكلة النى علينا الآن أن ننظر فيها هى البعحث طبقا لمبادىء ملسفة 
النطوو فى نتساة الظواهر الخاصة بالنظم الكهنونية . 


اننقطة البداية فى الأديانتبعا للبرتيب التاريخى هى الوامعةالأولية 
النى نتعدد فينتج عنها صور مختلفة لانهابة لها ليست شيا خر سوى 
ما يسميه سبثشسر بالقرين عاطامك ١ء‏ فالانسان بيرى صعحة الما 
صو رته أو فرينه ٠‏ وكذلك ری نغسه نی الرو دا کما دری فیها صوره عیره 
من الناس . ومع أن هذا القرين تيه بالأصل ء فليس من الضرورى أن 
يكون مطابقا له ؛ لأن أول ما يتحه اليه ذهن الانسان أن يرى فى الآأصل 
والقرين كاين متميزين ٠‏ لم ما مصير القرين حين ينقشسع النوم ؟ وقى 
الانسسان نزعة طببعة تمل به الى الاعنقاد أن القر س لا شلاشى: كل ماف 


VA 


الآمر أنه ينصرف ولعله يظهر مرة أخرى دی حلم مستفبل ۰ حتی اذا حاست 
منية المرء سهل عليه الاعتغاد بأن هذه الأنا الفامضه لانزال باقية» وأنها 
قظل كثيرا أو قليلا شبيهة بنفسه » فهى اذن به شبها بعيدا أو فريبا 
ذلك الكائثن ا٣ر‏ ٹی الذى کانت فقرینه ۰ ومن هنا لسا الاعتقاد فى الأرواح 
والكائنات الفائقة على الطبيعة > وفى قوتها وتأنيرها فى حياة الانلسان ٠‏ 
وهذا هو الأصل الناريخى للأديان فى نظر هربرت سبشسر » والذى بلتفى 
به مع الأبيفورية . 


بم تفرع عن هذا الاعتقاد المعنفدات والطفوس والنظم الكهنوتبه. 


ولکل کائن واقعی فرینه الذی یمکن أن بعتبر روحا ۰ وقد احتشدب 
الأرواحالدنيا على مر الزمن تحت ساطان الأرواح العليا التى سميت بالاآلهةء 
نم آنتهت هده الآلهة ذاأبها الىالخضوع لاله واحد. وفدسعى الانسان الى 
والعبادات . والنظم الى نمث حسب قانون الطور ذاته الى الحد الذى 


واذ ففدت هذه النظم بعد التطور الشسديد لاعتقادات الناس اعتمادها 
على هدفها الأول » فقد ظلت قائمة كرابطة اجتماعية » وهى صفة بالغة 
الأهمية خلعها التطور على هذه النظم ٠‏ وأصبحت الأديان من الآن فصاعدا 
ممل اسر ان الخساعات > ولدلك ان للافراد هة عظمی, ف 
احترامها . 

ان الطابع العام للتطور الدينى هو الامتياز المتزاند للعنصر الآخلافى 
عل عصير العبادة أو الاسترضاء »> كما آنه الاسيبعاد المتزاابد اأصغات 
التشه النى كانت تنسب أولا الى العلة الآولى + وهو بعد التحلبل 
الأخار الاتحاه آل اعشار المعنقدات كأنها محرد رموز » وال اسستبدال 
طاق ریا نو سساطة الشعور امهم والمو حب على السوآء ٠‏ 


۷۹ 


الفصل التانى 


ناویل امذهب 


فما دلالة هذه المذاهب ؟ أهى بالنسبة الى مجموع فلسفته ليست إا 
جزءا نانونا قلبل الآهمة . ام أنها تعبير عن افكار عمبقه فى صميم 
ا 

النتر كيب الواسسح للعلوم ٤‏ و هو فلسىفة نشی الصحيحة « وأن دلالة هده 
هلر دات ثظل دو حه خاص سلبية ٤‏ 


لا رسب آنا تنجد هر له ف کاب ‹ المادىء الأولى ) ماده نظر رك 
المالانمكن معرفنه ٠‏ ولكن من الهم ملاحظة أن هربرت سبتسر لم تفكر 
E‏ ۵ی التمهباد « للمسادیء الأو لى» بنظر ات عن امالا يمكن معر فسا ء د عاد 
احق سبتسر هذا الجزء الأول »›» حسية أن يوّول مذهبه العام باوبلا سىء 


وفضلا عى ذلك مان هذه النظربه عن الالايمكن معرفضه كما يدل 
اسسمها نفسهة عليها تعلمنا أن الله والعلة الأولى والأمور الحاصة بالدين بعيدة 
تالكلية عن أفهامنا . لارنب أن حقهها منطو نة فى الظواهر التى 
نلاحظها ٠‏ ولكن ما الوجود اذا نجرد من كل أحوال الموجود ؟ وما المطلق 
الذى لا نمكن معرفنه اطلاقا * وريما عن كل ما بنكره الملاسعة » أهناك 
شىء آخر سوی لفظ مجرد هو تعر سلبى بحت لأمر مسحل ؟ 


ما قيما نصل االمدذهب الخاص بنشاآة الدين الساريخية ملا شك أن 


A۱ 


رأى سسس مصبوط وايجابى وواضح. ولكن اذا صر فنا النظر عن قيمىه 
لقان رهی فيمة مسكوك فبها اليوم کشرا آفلا بكون المذهب سلا 
لاساس دوصوعی حاص بالدین ؟ ألا نری فيه آن كل ما تالف الأديان منه 
برجم الى اعنعاد صبيانى باطل . هو الاعتقاد فى حفيقة الأشباح وبقائهاء 
نلك الاسباح النى تعرضها الأحلام علينا ؟ آلا يصبح الدين فى هذا المذهب 
مجرد دد ٠ل‏ من الناريخ الطبيعى للانسان ؛ 


بحسن لكى مهم فكرة هربرت سينسر عن هذه الآمور فهما جيدا أن 
نطبق فى ناويل مذهبه منهج النقد الباطنى وتشر النص بالئص نفسه»؛ 


رهل مه عا الفاعهة , 


شب 


% 3 


ما الآسياب الى بعشت نظربات هريرت سبنسر عن الدين ؟ لعلنا 
نظفر دمعرفة المعنى الحقيقى للمذاهب اذا نظرنا فى بواعثها ٠‏ 


لنعراأ سبرة الفيلسوف التى كتبها عن نفسه » تلك السيرة الصر سحة» 
الىلقاثية ء الحة > الفشسة بالتفاصسل عن العمل الباطنى لذهنه »> لحك شه 
الآسباب كما لى : 


أرل كل نىء الآنثر الذى أحدنه فى نفسه الكتاب المقدس ومواعط 
كيرا من الأمور الى أنارت اسثشنكاره ٠‏ فما أعظم الظلم آن تعاقب معصية 
آدم وحده بلمته سائر خلفه الأبرباء ؟ وأي مزبة بحظى بها بضعة نفر من 
الناس اد یو حی الهم بالفداء دون أن بعلم ذلك ای شخصس آخر ؟ وما 
أغرب ما يذهبون اليه من أن العلة الكلية التى خرج عنها تلاثون مليونا من 
السموس وكواكيها قد اتخذت ذانت بوم صورة اسان > عقد مع الراهيم 
ميناقا هبه أرضا اذا أخلص فى خدمته ؟ وكيف بطرب الله من سماعنا 
نتغتى بالنناء علبه داخل كنائسسنا » بس بيغضب على مخلوقاته الضئبلة 

د انك لنلنعی نمتل هده الناملات ف أکتر من ہو ضع علك هربرات 
سبنسر ٠‏ فما الباعث الذى دفع البها ؟ لىس ثمة آى شك فى آم هذه 
البواعت ٠‏ فد دس سبنسر من عدم التناسب الذى براه بين الاعتقادات 


A 


المعاید یه عں الله > وبين صعه الازليه الى ىسبها ععله للعله الارن ۰ 
فهل عد هذا الو فف مه عاطفة لادينيه»ء أم هو دليل على عدم الإكترات 
دالدين ؟ والحى أن حمية لغته وجرسها نفصحان عن طموحه الدنى الحاد 
ان ا ع ات س ۰ 


هذا الصرب من النفد لإينناول الا بعض المصص والمعمدات ال منسهة 
بدن ضاق ,والیك مالا اضر من خرب خر بلح وبرت بس دی 
نقريره فى سيرة حبانه الى دونها حيبت يفول : وجدتث معنى السابية 
الطسيعية كآنه مغطور فى على ؛ وسس ورت برب من الحدس صروره 
النكافوؤ بين السيب والمسبب ١‏ وأحسست دون حاجة الى من بعامنى 
استحالة النسيحة الى نخلو من سسها الكا دی . وحصل عندی س نعسی 
بعين بأن السبب أن وجد فلابد أن بحدث بالضروره نتيجه مع جبع 
تحديداتها كمبة كانت أو كيفبة ٠‏ وقادنى هذا الانجاه العقلى الى بد 
الفكرة الالو فة عص حوارق الطبيعة > واننهبت الى اعتبار كل ما سسس 
معد رة آمرا مسحلا عى كل مابدرك على أنه مضاد لاسسيه الطيعه . 


کاں الباعت الآول مستمدا من مذاهب خاصة تعلم رسميا على أنها 
دندية ۴ و صله مو دود کی طبيعة العلم الذى بتنافی ولا مخ ا حوارف 


هل يوجد هى مبدأ السببية الطبيعية الذى پنيره سبسر هها » 
اذ نمه کار من الأمىلة نحد ننا عن فالاسىفه حمعو! ن التسعور الواصسسسح 
E A E a‏ 
کان ذالك ان الروافيين ف القديم وشأن سينو را ولسىنر شن ألعصر 
الحديت ٠‏ وعلى عكس ذلك أنكر الابيقوريون الذين سلموا بحلول عنمد 
على اتصال نسيج الظواهر كل ندخل للآلهة فى حوادث هذا العالم ٠‏ 
هذا المدهب بمتعدا من لمل الله والطبعةخصمين سازعان هى مدان مغلق 
ترد ا خد اأ خر ج ولاش ادها يان فل لفن الال قاتا هان 
ى ا > و عل اخ عاف ف وو قاع ال اناا 

0 ولک بعصو ر االسعى والخارف انصو رأ لشسه فه الله والطسعة بر لن 
المرعء الالحاد لآله نجنب مشل هذه الآرأء . بالعکس 0 شنا فی مذ ھب 
اأستدية ااطيسسة بأ حال مع البةا الكلى آلدئ فى تالت ر سكب ايند 


AY 


والحياه والنلاؤم . وهذه كلها نسبطر على الغوانين الطبيعية كما نسيطر 
العلة على المعلول » آو الآأصل على الصورة ٠‏ وعتقد كيس من المفكرين 
فى وجود هذا المبدا الكلى . وبعد ٠‏ هل ينافى النسلسل الفائم فى خطوات 
البرهان الربافى المختلفة وحجود عالم الرباضة صاحب هذا البرهان ؟ 


هساك شرط لابد من توفره حتى انؤول السببية الطبيعية هذا التأويل ؛ 
اذ لا عى اعتيار الطسبعة لفيا س دالعنى الأعلمى أهذه الكلمة ‏ كالمطلقى ٠‏ 


وھا دور دا [فہہط مو شف ور درث سسنسر الدى دص رح دآں القو انين 
الطبيعية ٠‏ والعالم المقدم لنا » ان هى الا رموز للموجود الحق شنافى مح 
E ES A a aa J‏ 


وتكن الاحط كلاوة على ذلك ان سبنسر لم بضل الى هذة النشحة 
فائلا : انى لم اسسبعد كل فكرة ع خوارق الطبيعة » ولكنه فال : أنى 
رأنت يساطة استيعاد الفكرة النى تتصورها الناس عادة عن الذوارف . 
ذلك أنس: ر من حمله أولئك الذين معانكارهم المعجزة باعنيارها خار ق 
لفو انين الطبيعة » نظنون أن لهم سلطة استبقاء مبادىء الدبن الخارقة حقا » 
وبعتقدون أنهي بانكارهم ذاته فهم أقرب الى الدين من الذين بيجعاون الله 
صانعا ماكرا مشسغولا على الدوام شتصحبح ماصنعه ٠‏ 


ولكننا لإ طح آن نقف عند حد معرفة نوایا هردرت سبنسر 
فقط ۔ بل سب آن ننظر الى نظربته عما لا یمکن معرفته » ونظريته عن 
الشطور الدبنى فى ذاتهما ٠‏ وبلوح للكتير من المفسرين أن هذه النظر رة 
الآأخارة ‏ التى تعد عل الجملة الجزء الايجابى والعلمى للمذهب ‏ تخل 
عن الفكرة الدنية قيمدها الموضوعية ؛ وأذها بذلك › وبالتال » عل 
النظربة الآأولبة عن مطاق واقع ولا نمكن معر فته وهمنة ولفظبة بحتة . 

ما الدين اذن من وجهة نطر الفلسفة العلمية عند هردرب سبلسر >٠‏ 
انه النمو الطبيعى ‏ المطابق لاقانون العام للنطور ‏ لواقعة أولية › وطسعرة 
أيضا » بل عامىة تافهذ » انه الوهم بوجود القرين . 


ولکی دیس النتاتج الصيحرحة ڏهذه المضسة دحب أن فسظر الها مر 
وحهة نظر حر درت سستسر لفسه ۰ 


At 


ليس المطور الطبيعى كما يعهمه سبنسر مجرد طاهرة ميكابيكية . 
ولا ريب آنه يستشمد مادنه من الوقائع التى تشبه الذرات النفصلة يعضها 
عن بعص ۰ فالسطور اعجمع هذه الأواد من خارج > م يضم حول وافعه أوله 
الوهائع المرنيطه بها مما نقدمه البيئة المحيطة ٠‏ ولكن هذا التطور لا بحرح 
تجمعات كفما اتععت . بل بولد كائنات مرنة قابله لديل ۰ تسلاءم 
بعضها بالندريج مع بعض ٠‏ اأوافع المطور ذانى فى كل عتصر من عناصر 
اأطسعة داعشبار آنه میل نحو الشوازں والتناطر الكلسل ° 
برب على ذلك أن کل نبان التطور الححدودة والنايتة سسا لها 
قى نفسهاذانها فيمة وسزلهء لأآنها كلها تمثل حالة»ء أو صورة هيالو حدد 
الممكنة واللائفه فى مرحلة معينة س الزمان أو المكان لهذه الملاءمة المنبادلة 
الكلية » وهى الغانون الأعلى للطبعة . رفى هذا فخلا عن ذلك فيما در 
ادا المأاو ف العر دز على الاتنجلاوسكون . فااو جود يدانه سحاى عن حف 
ویخلع حا » حې پکون نغینیا باهيا »> وحین تحدفط ننفسه › ویدافع عنها 
بقوة ٠‏ وهكذا فان الظواهر الدينية لأنها بذانها موجودة مسنمرة » ولأنها 
قظهر فى توب من العموم ومن الحياة » فهی دلیل بحسب مبادیء صر درب 
سبنسر على مط بمتها للوسط الذى تعيش فيه » وعلى مشروعيتها وقىمنها ٠‏ 


وأيضا < فا لظو اهر الديشية من حهة أ ا مو حودهة ¢ وانھا تقاوم ¢ 
فھی وقانح مو حودة وشروط دسب أن تلاءم وا اها سار واخ الوجود 
الآخرى . لاتعرض الجزء الأول م «المبادىء الأولى» كف بعع على كاهل 
الدين واجب الاتفاف مع العلم ففط » بل يبين كيف يجب على العلم أن بحرم 
ماص آساسی گ الكنن 8 داذا کان هر درت سہسنسر فد آنکر غا الللاهو'ت 
عينه بالفوانيل الطببعية » فانه بخفض كذلك من زهو العلم الذى يزعم 
القضساء على الأسرار » وهى النسهادة على وجود المطلق ٠‏ 


وهكذا فان تحارب الزمان نمسها النى احتازتها الأدنان القائمه “ 
ھی ضمان فیمتھا ۰ ولک من آی وجه نلنمس ميمة هذه الظواهر ؟ أمخص 
هذه الظوإهر بارضاء السعور الدينى الحاضر › آم نها لست الا خرافات 
مجر دة من المعنى شأنها سأن الفوى المبكانيكية أو الغرائز العمياء التى 
تعتمد الطسيعة عليها ؟ 


نقطة الدابة فى ستاه الدان عند سبنسر هى ظاهره لاهيمة لها فما 
وى ن و التو الد اا ا ا ان ا ي 
حقيقة الصو الي براها فى الأحلام . وكف لا سط مرة أخرى هذا 


Ao 


الاصل الصبيانى ظله عل التطور كله ؟ وهل تظل الاعنفادات والنظم التي 
ليست الانموا وتلاؤما لخرافات غليظة > أوهاما ليس للعقل بها شان 
برغم ما تقدمه من منفعة علمية ؟ 


فد يكون هدا الاسىتباط أقل دقة مما يبدو لأول وهلة ٠‏ آلا بسنطیح 
ارو ان لاا هة من ارتي وان قب لاان جرا 
ليس هذا جواب حربرت سبنسر » فهو يرفض هذا الاعتراض فى فصل 
من كتابه « مبادىء علم الاجحتماع » عنوانه ١‏ ماض الدين ومسنفيله » . 
وكدلك فی مقالات « الفرن التاسع عتسر » سنة ۱۸۸4 °۰ 


نكون النتيجة صحيحة اذا استخلصت من مقدمات صادقة ٠‏ ولكن 
على عكس ما قد بظن معظم قرائى بوحد فى الفكرة البدائية عن الأديان 
حربومة من المعر فة الصادقة . لان مانشعر به المرء عند النظر هى التصرر 
البدائى مهما نكن بكن ضعيفا هو هده الحقيغة . وهى آن القوة الى تتحلى 
فى الشعور ليست الا صوره من القوة الموجودة خارج الشعور ء ولكنها 
ندرك فی ظروف خاصة ء٠‏ فأول مانتحه اليه هو الخلط ين هذه القوة 
وبين صورتنا عن انفسنا التى تقدمها لنا بعض الظواهر الطبيعية ٠‏ وليس 
هذا الخلط خطاً محضا » اذ مما لا ريب أن فينا قوة » وأآن هذه القوة هى 
والقوة الكلية شىء واحد ٠‏ ويترتب على ذلك أن فرضنا البدائى لا يحتاج 
فى تطو ره لصح قخبة فلسفية ای سدیل شامل + اذ کفی أ سست»د 
من هذا الفرض كل تأوبل تشبيهى . فاذا وصلنا الى نهابة تطهير الفرض 
من التشبيه رأينا أن القوة الموجودة خارج الشعور لا يمكن أن تماثل تلك 
القوة التى ندركها بالشعور » وآن هاتيل القوتين يجب مع ذلك أن يكونا 
ضربن لوجود واحد بعینه ۰ 


وهكذا بربط هريرت سيشسر نفسه نقة مذهب الالانمكن معر فن 
بمذهب التطور ريطا لا ليس فه . أما أنه لم نعزم ولا على كتانة فصل 
عن ال مالانمکن معرفته کآساس لکتاب « المبادىء الآول » فأمر قلبل 
الأهمبة . ذلك أن الالانمكن معر فنه هو روح التطور ء لأن الكائن لا كان 
فى أساسه واحدا ء كان التلاؤم المتبادل بين الكائنات الطيعية غانتها > 
وكان هذا التلاؤم ممكن الشحقبق . 


ولکن آلا ينشهى مذهب الالايمكن معرفته » وهو کل ما یقدمه هریرت 
سبنسر للدفوس المتعطشة للمعرفة الدينية » الى آن يبعد عنا كل أمل فى 


۸٦ 


دیں اجا بی وادعی فعال قر بب الال ؟ أك برد یذ | المدذهب الى صيغة جو فاء 
هي دة مجر ده لماقشسة النفائثض ٩‏ 


ادا بطر نا ألى هدا المد هب من فر لب و جانا آله لسن محر دا آ جو ف 
الى الحد الذى فد يبدو لأول وهلة . 


بدهب هرڊرت سبسر الى آن ما پچعلنا تنفد الى مالا يمكن معرفنه 
هو السعور باعشسار آنه ساس تابث ضروری لکل صوراتنا واستدلالاننا 
وتحليلاسا وانكاراتنا المتطرفة واد كان ذلك كذلك فعد بلوج آن المذ هيب 
رى ان فن باون لاور اعاب ولوان ا جد ميل 
هذه البدور ٠‏ 


فاول ما نلاه متالية منطرفة تطل من وراء ماينكره الملف . واذا 
حصنا دا ية العجزء الا نى من «» المبأادیء الأرلى » الذى لخ ره Yt‏ دمکن 
معر فسه» راينا كيف أن نقطه البدابة فی کل آفکارنا ے كانت هده الآ فكار 
خاصة بالعالم الارجى أو اللاانا » آم كانت خاصة بالعالم الباطنى ‏ لاتو ج 
الا فى حالاننا الشعوربة ٠‏ وعندنا من حالات الشعور نوعان : قوبية أو 
مدر كان حسية ؛ وضعيفة مدل ظواهر التأمل والتذكر والتخيل والنفكير . 
والآولى عدم روابط لاننفصم ٠‏ وسمى القوة المجهولة التى تجلىالحالاتن 
عشها د« اللاآنا » 101-0 ٠‏ وتقدم الجالات النانية روابط بمكن 
ان نحل ونسمی القوة التى نعبر عنها » UY‏ » ۰ فنحن لری أن الشسعور 
من هانين الجهدين هو الأصل الوحيد للمعرفة ٠‏ والشعور هو الفناة الثى 
بيجب آن نمر منها فعل المالايمسكن معرفته حتى بتجلل لنا ٠‏ وحين يمول 
ستنسر آن ظواهر اللاآنا تعدل من ظواهر الأنا »> مع اسنحالة العمكس > 
فمعنى ذلك عندده أن احدى حالتى الشعور يمكن آن تؤثر في الأخرى ٠‏ 

وا کان حف انهف ي كل مارفا هي اعون ٠‏ هى ناق : 
وهو بميل الى مذهب وحدة الوجود من جهة الطريقة التى بحدد بها الصلة 
بين الأنا والمطلق ۰ ونحن نقراً فی کتابه « میادیء علم النفس » ( ۱۸۷۰ ) 
آن الأنا التى توجد باستمرار فى صاحب حالات الشعور هى جزء من 
الالايمكن معر فنه * ویصرح هر درت سینسر فی موضسح آخر متەحد نا عن 
الطاقة الآزلىة الى ننا عنها جميع الأشياء بما بأتى «انها نفس القوة 
التى انبح من الفسنا فی صسورة الشعور » )١(‏ * فاذا آم اکن ال شی 
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المطلف بذاته . فالانا هو المطلق بالنسبة الينا ٠‏ انه بالنسبة الينا أكنشر 
التعباراب مماشرة 


السعور » ولا سستطيح ن نبلغه » هدا المطلى بذاته الذى يسميه المالايمكن 
معرفته » هل پعبره مجرد سىء لا یمکن معرمته ؛ هل پفول مسلا اننا 
ساءل سننسمر عن ذلك ۰ وأحاب بهذه العسارات النی ٽح دها دې 
« المبادىء الأولى » . 


«أولئك الذين بذهبون الى أن اللاأدربة نرادف اللادينيةء؛ مع العام 
بان اللاآدرنة هى على التحقبق عند العقل البترى الاتجاه الدينى نفسه» 
إنما يفعون فى هذا الخطأً لاعتفادهم أن المسألة المطروحة للبحث هى بي 
السخصية وبين صورة من الو جوت أفل مى المراتبة منها ٠‏ والفول بأن المطلق 
لانمكن معر فه باعتبار أله شخص . فهو اتات بحسب رأبهم أنه أقل من 
شخص ٠١‏ ولكن الأولى أن بقع الاختيار دين السخصية وبين شىء آخر أسمى 
منها ٠‏ اليس من الممكن وجود نوع من الوجود يبلغ من سوه على العقل 
والارادة » مبلغ سمو العفل والارادة على الحركة الميكانيكية » ؛ 


ألا ندكرنا فكرة سبنسر هذه بمراتب بيسكال النلات : الأجسام › 
والععول » والمحبة » كما نجدها فى قوله المألور : ان البون التساسسع بين 
الآجسام والعفول يصور البون الأكثر اأسساعا بين العقول والمحبة » ٠‏ 
ألا نحق لنا القول بأن مذهب الفيلسو ف اللاأدرى تفصح فى هذا الو ضع 
عں اتجاه روحي وصوفی ؟ 
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ان حیاة هربرت سبنسر من آولها الى آخرعا شهد بان هذه الأفكار 
كانت ذاث آهمية حقيقية قى نظره » وأنها كانت متصلة بقلبه ٠‏ 
النى نقدم الدين اليه فى ألوابها » فغد احتاط فى كل وقت س الخلط بن 
الظاهر والباطن £ وحسکم اسم الحققة الد يشية نفسها عٰی الخرافانت 
والعبادات التى تخلو من العقل ٠‏ 

و فدأحار طول حخبانه مسر و عسهك اعنمادأات معنه حتی او فام فل 
کل شىء عل العاطضة ۴ اعبار ى سه الاعتقادات لھا من الخصا| ص 
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الاحلافية والعمليه أكنر مما لها مں الخصائص اللاهو ية * وکان شحدت 
دائما باحثرام عظيم عن الاعتقاد فى المحلود والءواب فى الآخرة ؛ وفى ذلك 
يفول من الحقائق النى بنبغى أن ندكرها دائما آننا فى هذا العالم 
معر ضوں لكشر من الشرور ٠‏ وأن الانمان بالعو ض عنها ف عاام أ فذہل 
يجعل الناس بستسلمون لبعض المح الى لن نفو وا على احنمالها او ردت 
الى معارف وضعبة )١(‏ ء 


حتى اذا نعمى فى بمكره لم يدفعه ذلك الى مفلة الاكترات بالأمور 
الدبنية ٠.‏ بل أصبح أكىر عناية بها » وأشد أخذا بعظمتها » وأعمق تأنرا 
بدورها الراجع فى الحياة الانسانية ٠‏ وهذا مثال من العباداث الى بعرض 
يها فكره المكان اللانهائى فى ثنابا وصفه لتأملاته الفلسغية )١(‏ : 


« فم نآتى فكرة دلك الأصل الكلى » وهى فكرة سابغة على كل خلى 
و كل تطور » وتسمو عليهما الى غي النهاية امتدادا وزمانا > لآن كلا منهما 
لکی بکون معفو لا دحب أف تکون له ددادة ¢ ول رکء للمکان *٭ ان فكرة ھذے 
اصسورة العار نة عں آلو جود ٠‏ والنى ار ادها الخال من .ججح را مها 
نحو ی دانما علی مناطی مڪهو لل ۷ حد ہا بالاضاتة لی الاحزاء السی 
أرتادها العقل . ان نمثل مكان رتد فيه نظامنا النحمى الهائل الى نقطه 
ف تحر ه لأمر ر هب شق على العقّل 6 و کلما اتقدمست بی اين آححدث 
الور اى اعرف ها صر عة ن ان لهات تة ود 
و ننہغعی أن و حك دائما . ق سی أنفمالا تحعلائی أر تعد فر قا) . 


آلا ندعو نا قراءة هذه الصقحة الى تذكر يعض آفکكار نکال من مسل : 
أو توقف البصر عند هذا الحد > فالنسىبح مح الخيال وعندثذ سى من 
ادراك ما تقدمه الطبيعة ٠‏ إن كل هذا العالم المرئى ليس الا نفطة ضئيلة 
من دحر الطسيعة التسساسسح ¢ ° 


لم يكن الروح الدينى فى صورته المجردة الفلسمية هو فعط الذى 
نجلى أكثر فأكر عند هربرت سبنسر » فهو لا بنكر كذلك آنه فد حفف 
من غلواثه إزاء العماثد والنظم » أى إزاء الصورة المحسوسة المعطاة للدين ٠‏ 
وقد بلغ تفر هذا النقدير من حبانه مبلغا جعله موضوعا لتأملانه الى 
اخشتم بها کتاب « حیاتی » ›» حیث بقول ما فحواه : 


۰ الحرء الاورل ص ۸هت‎  یفاپح‎ )١( 
۰ ۴۱۲ فصول وعلیقات ہے ۱۹۰۲ 4 ص‎ )١ 


۸۹ 


بلانة أسباب حددت التغيير الهم الذىی حدت فی آرائى عن النظم 
الدينيه ٠‏ 


أو لها يهوم فى دراساتۍ الاجتماعیه ۰ فعد دفعشنی هذه الدراسات إلى 
الاعنراف بأن ابر الرموز اللاهوتية » وأنر رجال الدين فى سلوك الناس 
می كل زمان ومكان فى الحياة الواقعية » لم يكن شيشا يمكن الاسنغناء عنه ٠‏ 
دلك أن خضوع الآفراد الضرورى للمجنمع لم يفم الا بفضلل النظم 
الكهنوتية ٠‏ 

السب الثانى مالاحظه من أنه نحدد التمييز نین اعتعادات الناسس 
اللمظية واعتغادانهم الفعلية + فاللفظية قد تبمى تايثة الى حد ما » على حين 
نىعدل الفعلية وتتلاءم بشكل غير محسوس مع المطالب الجديدة للجماعات 
والأفراد . ولكن هذه الاعتقادات المعلية أهم من اللفظية . ولهذا أرى 
الآن أنه من الحكمة بوجه عام احشرام اعتفادات الناس . كما أرى أن كل 
نعديل مفاجىء للنظم الدينية أو السياسية يؤدى الى رد فعل ٠‏ 


ويمضى سبنسر قاثلا : « لعل السبب الرئیسی فی تعدیل رأآیی وفیى 
الاعنقاد الذى يزداد فى نفسى رسوخا أكثر فأكثر هو آن الدائرة التى 
سىغلها 'لاعتقادات الدينية من النفس لا تبقى خالية آبدا » بل تشغلها داثما 
المسائل الكبرى المتصلة بأنفسنا وبالعالم ٠‏ 


فنحن نلاحظ بلا ساك خلو الناس منففين أو عير مقعين من التأمل 
دى الصبغة العامة . ولا تنجد عند أغلبهم الا استشخمافا بكل ما بسمو على 
الصالح المادية والجانب الخارجى للأشباء . فانت جد آلافا من الناس 
يسهدون الشسمس تشرق وتغرب كل يوم دون أن يتساءلوا ما الشمس ٠‏ 
ونجد أساتذدة فى الجامعة برفعون النقد اللغوى الى آالمحل الأول » وبرون 
أن البحت فى أصل الكائنات الحية وطبيعتها من توافه الآمور ٠‏ يل لقد 
تجد من رجال العلم من يدرس بامعان أطياف السدم أو بحسب كتلة 
النجوم وحركاتها » ولا يخلو بدا الى نفسه يتآمل من زاوية تخالف وجهة 
النظر الفيزيقية الظواهر الشاسعة التى تحدت تحت بصره ء ولكن الانسأن 
قادر أيضا على غير ذلك الاتجاه ٠‏ فالنقفون وغير المنقفين تمر بهم لحظات 
من التأمل » فيحاول بعض الناس سد الفراغ الذى تحس به عقولهم 
بالالشتجاء الى الصيغ المحضوظة »> أو يعترفون بيعض المسائل العظيمة 
الأهمية » ولكنهم لا يجدون لها جوابا ٠‏ وكلما ازداد حظ المرء من المحرمة 
أحس آكشر من غيره بهذه الحاجة الى ايضاح المسائل » ٠‏ 
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فنحن رى أن سينسر بحاول أن بكشف الستار عن الآسرار المنصله 
الاد وتطور الکاتنات › والڵىنىعور > ومصار الاتنساية > وھی سرار 
کما شرل چت دو ضجها تعكدم العام نفسه آکذر فأکتر > وسین مافيها من 
عمق وخغاء ۰ 


نم بخلس من ذلك فائلا : « وقد دات منذ ذلك الوق الاعتعادات 
الدينبة الثى تشغل بصورة أو أخرى هذاه المنطقة من النفس ولا يستطيح 
التأويل العقلى أن يملا فراغها » تلهمنى أكثر فأآكثشر تعاطفا يقوم على الاحساس 
دالمحاحجة ال المشاركة ء٠‏ ولقد أدركت أن الرغبة القاهرة فى الظفر بحلول 
جيجه واسشحالة الشىسلىم بائحاول الراهنة ھی النى صر فتنی عن هده 
الاعتقادات »> ٠ء‏ 


۹1 


قيمة المذهب 


كان ذلك مضمون مذهب سبينسر » فمافا نحن قائلون الآن عن 
٩ 0 5‏ 


يذهب كنير من الفلاسفة المعاصرين من أصحاب المدرسة الوضعية 
المشطرفة أن فلسفة سنس نجه بلا ريب لحو الدين » وهم يرون أنه 
مما بطابقی الواقع التاريخى نماما أن «الالانعر ف» عاطaووiزinconna‏ الذى 
يقول به يضاهى الله الصانع والعناية الالهية فى الاديان الوضعية ٠‏ ولكن 
هذا بالذآث هو الجانب الضعيف المتهافت من المذهب » وعلى النقد آن 
يميز بالضبط ذلك الجانب ويعزله ٠‏ 


الحق > كما قول هؤلاء الفلاسفة »> ليس الالابعرف عند هربرت 
سيثسر مبدا علميا : فهو بقية أو آخر أتر حى لذلك الكيان الوهمى الذى 
كان على مر الأزمنة أساس الأديان والفلسفات باسم الله » أو العلة 
الاولى ٠‏ وليست تلك البقية شيئا يمكن اغفاله » لأنها على تهافتها الظاهر 
تىستبقۍ ما کان جوهریا فی الفلسفات والادیان : آی ما لا يمكن للانسان 
أن يناله كموضوع للنظر والامدلاك ٠‏ هذا الى أنتحفظات سبنسر وانكارانه 
انما هى فى الواقع وحمية » لأن المغالطة الاولى ما دامت قائمة فكل فلسمة 
ارتب عليها فاسدة ۰ وما دام مر کز العدوی موجودا انتهز المرض الفرصة 
لينشط ويغزو من جديد أعضاء الجسم ٠‏ فلا يوجد اذن أدنى شك أن يبقى 
PES,‏ لاهو تیا » فسنشسب بهذا المعنى الى المأاض »ء وعلى الا لمكن معرفنه 
الذى قال به أن يمحى فى بحر العدم مع كل الأشياح التى طردها العقل 


8 


البتتترى ٠‏ فلس عاك ما لا يمكن معرفه الا «المجهول» 10€0٥۸۷‏ »> آى 
ذاك الدى لا نعرفه الوم . ولكن فد نعرهه غدا . 


عدا الاعتراص الذی ستتمد أصله س مذهب النطور نفسه ۰ کاں 
بالطبع مالوفا لفكر سہسر الذى تعود أكىر من أى شخص آحر رؤيه 
صواب الامس يصبح خطاً اليوم ٠‏ عر أنه إفنرض حدودا تفف عندها 
التخباراب الممكتة فى اعتفاداب الئاس ٠‏ وهو برى أن الاستحالة الماطعه 
لتصور عكس بعض القضادا تفرض على العقلل بالرغم منه التسليم بهذه 
الفضابا : ويقول فى دلك : « نح نعرف أن بعص القض-ايا تكون على 
آعظم درحة من اليقين بحيث لا يتصور امكان انكارها ٠‏ وفيما بختص بما 
فر فة تك اقل تمه ارا جل دة ره ولا کان 
المالانمكن معرفنه عند سبنسر من حملة المعطيات الى تولف نيج الذهن 


ىسةك ۾ ° 


ایکون الاستحالة النى ادها سینسر وهما من خياله > ركسلا 
لعفله » و تمرة لزاجه الشخصى ؟ من الجدر االملاحظة أننا لا نحد منل هذا 
الاتحاه رلا متل هذه المقاومة الشسدبدة للسلب عند آمشال لوتر أو كأانط 
فيل > بل عت کی من الفلاسفة المعاصس بن اليك منلا ما دختنم 4 وليم 
مسن اده المنسهور «تعكدد التحر دة الددئية» 


٠‏ أسسسطيع بلا مراء الوقوف موفف العالم المتسيع فأزعم عدم وجود 
واقع سوی عالم الحواس والقوانين والامور العلمية ٠‏ ولكن كلما دار فى 
خاطرى هذا الخيال سمعت الهاتف الباطنى الذى تحدت عنه « كليفورد » 
همس فی آذنی «هس» آی : هذا هراء ! فالباطل باطل » ولو لبس مسوح 
العلم ٠‏ ولكن التعبير الكامل للتجربة الانسانية حين آنظر اليها فى واقعها 
آلحسی بدفعنی بالضرورة الى تخطى الحدود الضيقة العم بمعنى الكلمة 
وليس ثمة آدنى شك فى أن عالم الواقع لا بسكن أن يركب الا على هذا 
النحو » وآنه يبلغ من التعقيد حدا لا يقبله العلم ٠‏ وهكذا تدفعنى آسباب 
موضوعية وشخصية على السواء إلى التمسك بالاعتقاد الذى آقرره ههنا ٠‏ 
ومن بدرى لعل الوفاء الذى ببديه كل منا نحو إعتقاداته الضئثيلة الشأن 
قد عبن الله نفسه على تحقيق واجباته الكبرى بوحه أكمل » ۰ 


١‏ ر يب فی أن شور در شف تشد ی لم يکن الفكر الوحد الذى عر 
المرحع فى نفسيي هذه الظاهرة الى علم النفس » فليس لنا أن نفيم لها 
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ورتا » لأنها مجرد تطبيفق فانون تخضع له الصلة بين الععل والحيال ٠‏ وقد 
قرر العالم الانجليزى الاخلاقى المشسهور ليسي ستيعن هذا القانون فيما بى . 
« يكمن الخيال وراء العقل »> ٠‏ اذ فى الوفت الذى يبي العقل فنه فساد 
رأى من الآراء » يتعلق الخيال والفلب بهدا الرآى ويتبنان عليه زمنا فد 
يطول آو پفصر ۰ تم ان تطور الحيال والعفل پنطلب عملا پاطا لا پیک 
آن ,نم دفعة واحدة ولو أنه سدم بالضرورة ؛ لان الفاق النسعور مع تسه 
هو الفانون الأسمى » والعقل هو آلذی لا ينغر من هااين الفوتس . 

يزعم بعضهم آن اللاامكان P0865‏ 01 عند کانط آی حربرٹ 
سسہنم لیس له من سسسب خر 1 القانون‌الذى أعلنه لیسسلی ستيعن ۰و عو 
بلا نزاع واقعی جدا وصادق جدا » ولکن مصيره الى السقوط مادام العقل 
البشرى يننقدم 


أهناك ما يسوخ هدا النقدير ؟ 


نستطیع أن ماعل أول کل سی ء : ل نطو ی هدا التغددر على دږرر 
و تسلسل » وآلا بتخذ الحل السلبى لنفس المشكلة التى آلارها سيتنسر > 
و كآن ذلك السل آمر مسلم مقرر ؟ وقد تساءل سبنسر عن الحكم على بعض 
العناصر التقليدية فى الاديان هل يستلزم الحكم على مبادئها » فغيل له : 
لما كانت الاديان صروحا آيلة الى الانهيار من قمتها الى أساسها يل الى 
مبادئها الاولى » فيجب أن تهدم من الاساس > ويجب أن نمحى نفس 
أطلالها حتی تشبدد ذکراها ۰ ولا کان کل اعتقاد دینی فهو من کل وجه 
فارغا وھمیا » فالالحاح عما فيه من خیر وحق لم یصدر كما هو واضح الا 
من دعلء الخيال والعاطفة فى متابعة نقدم العفل ٠‏ وليس مثل هذا الواب 
برهانا ؛ انه دعوی وضعت فی مقابل دعوی اخری ۰ 

أمن الصحيح مع ذلك آن آلاستحالة التى يو كدها سبنسر لا تننساً الا 
من العاطفة » ولا تقوم على شىء فى العفل ؟ 

لا ريب أن هردرت سبنسر قد أفسح مجالا واسعا للعاطفة فی مداهیه 
الفالسمية وبخاصة العملية منها ٠‏ وكان يرى كمعظم مفكرى الانجليز أن 
الحقل بمعنى 0 آداة کنر مه e E‏ 
تالو ة على حفز النضس ء ولكن هذا لانترتب دقر نن ن 
معر فته سند الى العاطفة وحدها . 


۹٥0 


الاصیٰ ب المعرفة البحته والافكار العامية ٠‏ وللا کان من الواضح أن 
الفكرة العامية مزيج من العاطفة والعغل » فلا ريب أن كل معرفة فى نظر 
سير لا ننستمل ضرورة على هدين العنصرين اللذنن ينحلان الا بشنجريد 
المفكر الجدلى ٠‏ وعندما رضح مسالة الاساس الاخير لليفين موصع البحت» 
دلیس عند هربرت سبنسر الا جواب واحد ممكن > ان فی مسنوی العم 
أو الميتافيزيقا » وهو أن اليقين يموم على العاطفة » تلك العاطفة الصحيحة 
التى لا نمكن ضبطها ٠‏ 

و سدو من الصواب آں نوؤکد مع سپىسر بأن العصل التام بين 
العقل والعاطفة لا بستند الى أساس اللهم الا اذا شنا أن نرد العقل الى 
الاسندلال الجدلى وحده »> وأن تعيد الى النفس الانسابية السدود التى لفى 
عام النفس الحدس فى هدمها مشسقة عظيمة ٠‏ وليس العقل الحى المحدود 
الفعال سيشا مفررا . ولا صفة منعزلة أبدية ثابتة للنفس الانسازية 
فالعقل یکون بعد آں لم یکن » وپتکون وپنشکل وير تعی ۰ وانه لی ز کو حین 
نغدوه الحقائق كما ذهب الى ذلك دبكارت . رمدرسته المزدوجة هى العلم 
والحیاه ۰ وحو بربسط » ویرنب » ویرکز ویتبت ال حد ما ما پولده نمو 
سسائر قوي الانسان كالسجربة والعاطغة وآلخيال والرغبة والارادة توليدا 
أرسخ وأنفع وأرفع وأعظم انسانية ٠‏ من أجل ذلك كان العقل حقيقا أن 
يكون رائدنا آلأعظم فى العمل والنظر على السواء ٠‏ 


ومن المؤكد أن هربرت سبنسر انجه الى العقل بالمعنى السابق لا الى 
العاطفة المنعزلة العمياء الحامدة كما بتصورها اذهب العقلل المجرد 
یعرف هل يستطیع الاتنسان انكار الا لا يمكن معرفته ٠‏ فالفول عندئذ 
آنه ليس من المستيعد على العقل البات كفاية الظاهرة اكتفاء ذاتياء وامكان 
العلم تبديد كل الأسرار بل وجوب تبديدها » هو فول غير معقول ولا يمكن 
التفكر فيه ۰ آذ يحب آن يتجرد الانسان من آسمى موآهبه التى سجعله 
أكشر من غيرها انسانا بمعنى الكلمة » لرضيى بالتسلي بأآن ما بعرفه أو 
ما يمکن آن بعرفه پنفذ آل صدمیم الوجود والكمال ٠‏ 


من العبث اذن لوم هربرت سيشسر لأنه ناقتص نفسه حي تمسك 
بواقح نفوق الحس ہو موضوع آلدیں » فی مقابل العسالم المحعطى وهو 
موضوع العلم » والالسجاء الى نظرية الاعضاء المنخلفة وآالبقابا الحيو نة 
لتفسير هذا التناقض المرعوم ٠‏ ويكفى فى تبديد هذا التناقض أن يعتمد 
سبنسر على العلم ألذى بفسره العقل » لا على مجرد العلم ٠‏ اذ يوجد فى 
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نفس العقل الث ى المنكون من صلته بالاشياء ما يؤكد انبات واقع خفى 
: ا سبائر ما بمكن أن تقدمه آلسجردة البنا ٠‏ 


3% *% ¢ 


ولكن هذا الفائى على الحس الذى يفول به سبنسر يتصف بأبه 
متاعال تنك آلمتال الى أفصی الحدود ؛ وهو يسميه »ا ل تمنکن معر فه» ۰ 
نم باآبی علینا آن ننصوره بشکكل محدود » محققین اياه فى الفكر ٠‏ وهو 
يو كد أن الانسان حين ينخطى المظهر البسيط للوجود » وبنفذ الى محاهل 
العلة الاولى يقح فى منناقضات لا حل لها حتى لينكر الانسان نفسه ٠‏ ولعل 
هذا هو الجائب المتنازع عليه فى مذهبه . 


وقد لوحظ كيرا آن سبنسر لم يستطع النمسك بهذا التعالى المطلق 
وبعدم امكان معرفة المبداً الاول مما فادته اليه استنباطاته ٠‏ فالمطلق عنده 
قوة » وقدرة > وطاقة » ولا نهابة > ومنيع التسعور » والاساس المننسرك 
للآنا وإللا آنا ؛ انه أسمى من العقل ومن الشخصية ۰ فهل بمکن أن نزعم 
عندئذ آنه مما لا يمكن معرفته تماما ؟ واذا كانت الخصائص التى لم يشردد 
سينسر فى خلعها على المطلق مشروعة » فهل من المؤكد أن هذه البقية من 
المحرفة لا اتخضع للتشقدم والنمو ؟ 


لتفغدير قيمة اللا آدرية آلتى يفول بها سبنسر علينا أن نفحص المبداً 
الذى تقوم عليه ٠ء‏ هذا المبدا هو التسيئية عم۳عذرتاءم[ط0 ٠‏ فهو بريد أن 
يكون استخدام المنهج الموضوعى البحت شرط كل علم وكل معرفة مشمرة٠‏ 
فالوقائع حي الاصلل الوحيد للمعرفة » ولا ينبغى أن نسسمى الوقالع 
وقائع » الا ما ندرکه آو ما پمکن ادراکه کأشیاء خارجيۀ توضع فى مقابل 
الشخص المدرك ء٠‏ وهذه الاشياء آلخارجية تدركعلى انها حقائق كاملة 
لابتة متفصلة يمكن آن يعبر عنها بالتصورات إو الالفاف ٠‏ 


قاذ سلمنا بهذا المدذهب عن المعرفة ترتب على ذلك بالضرورة آن 
ما يفوق الحس اذا كان موجودا فلا بسكن معرفته ٠‏ أذ من الواضح أنه 
لا يمكن أن يكون قطعة منفصلة من الوجود آلى جانب القطع الاخرى ؛ انه 
لا يمكن أن يكون «شيئا» اءعزط0 بالمحنى المفهوم من لفظة الشيئية ٠‏ 
وليبست هناك ى صلة بين ألفائق على الحس ويي عالم العلم بالمعنى المفهوم 
من العلم » ولو آن الفائق على الحس كان موجودا لوجب أن پشسامی فى 
الفضاء الى مسافة لا متناهية بعيدة عن جميع الاشياء آلقريبة من وسائثل 


٩۷  نیدلاو العلم‎ 


«مرفننا ۰ وبلزم السيشين اما أن يكون المطلى بالعنى الحرفى موجودا 
خارېڄ العالم مسعالا > او لا کون موحودا ۰ 

مالمسألة ننحصر فى معرفة هل مذهب السيئية المطلق وجهة من 
التحلر ممكنة مسروعة آو لا ٠‏ ولا ريب أن القول بامكان وجهة نظر الشيشية 
من وسلمات العلم » ومن هده الوجهة من العظر يتسنى للعلم أن يفتطح من 
الطبيعة صورا واضحة متميزة المعالم يمكن نرتيبها بعضها الى جاتب بعض 
والموازنة بينها > وندريحها » ومعابلنها > ومشتابهنها ٠‏ ولکن هل نمس لیم 
العلم باوغ السيثية النامة النى بطلبها ؟ ألا يكون العلم نتفه كسائر 
الأمور الانسابية توفيها بين الممكن والمنل الأعلى ؟ أيحصل العلم دانما على 
وفائح مصعاة تماما من العناصر الشخصية » وعلى نتائح لا تنطوى دلالدها 
المحسوسة على بر للعاطفة ؟ واذة كان العقل البشعرى يهترب فى العاوم 
الطبيعية الرياضية من النسيئية النامة الى الحد آلذى بجعلنا نعتقد اانا 
آنه قد حققها » فهل بشرتب على ذلك أن ما لجح فى احدى مراتب العرفة 
کون ممکنا ولاتقا فی ساثر المراتب الاخرى ؟ ولماذا لمنى العلدوم على 
نموذج واحد » ولم يكون هذا النموذج هو الضرورة الطبيعية ؟ وهل تكفى 
حالة واحدة فى قيام الاستفراء ؟ ولاذا يسشسنى العلم من القاعدة الثى 
تذهب الى أن العفل البشرى يبحب أن يصوغ تصوراته على نسق الوقائح 
لا آن بفرض علبها خصائص تصوراته ؟ ولاذا لا يتلاءم ألنهج ‏ فى العام 
نفسه ‏ مع الشىء ؟ 

ليس من الواضع أن كل استخدام للمنهج الشخصى فى العسلوم 
الطبيعية مستبعد بالفعل » أو قابل آن يستبعد ٠‏ ولكننا نرى من الواضصح 
كم تكون الماوم المتعلقة بالامور الانسانية فغيرة مجردة من طبعتها دين 
نہحنها بالفعل حسب منهج موضوعی بحت ۰ وکیف عندلد نعرف بوجه 
خاص الظوآهر الدينية وما لها من مميزات وخصاتص ؟ اذا بحناها من 
خارے فقط ردت عند الفرد الى بعض الظواهر العصبية » وعند المجتمح الى 
مجموعة من المعتقشسدآت والطقوس والمنشاآت ٠‏ يبحاول يعض الفكرين 
نفس رها باحدى الظوآهر الأولية المستمدة من الحياة اليومية كالاعتقاد 
الساذج فى الوجود الواقعى للقرين مشلا . ولكن آلا بوحد ف الاأديان 
الواقعية وسائر الآديان التى نمت على مر العصور وفى الدين الموجود بيننا 
الا عناصر من هذا القبيل » وظواهر منعزلة يمكن ادراكها وقياسها ؟ ألا 
نجد شيئا ما فى حياة البوذى الباطنة أو المسيحى » شيئا فيه عمق وشدة 
وغنى ؟ اليس النصوف صورة من الحياة الدينية ؟ وهل البروانسدالتية 
بغير فائدة ؟ الا تنطق ماذكره شكسسر فى شعره المشهور على هذه الحال. 


۹۸ 


آيا هوراتبو ! ان فى السماء والأرض أمورا كنيرة 


وببدو أن الدين بلا مدافع هو همزة الوصل بين النسبى وهدا 
المطلق اللامتناهى الكامل آلذى تصوره حربرت سينسر * وفى نفسالوقت 
إالذى نبذل فيه الجهد للنمو والنطلع نحو كمال الحياة الشخصية والمعرفة 
الشسخصية » تنجد الكائن الخارجى الخاص الحدود الغامض بتصل بالمنسع 
الملسشرك لجميع الكائنات › ذلك المنبع الدى يفول عه سمينسس اله يبرز 
مباشرة و بفاحئنا شکكل ما فيما نسمبه بالشسعور ۰ 


لا نستطيع التمسك بالسيئية » لأن الس_حص والسىء » الذات 
والموضوع » لا ينفصلان فى الواقع بالفعل فى آى مكان ٠‏ ولكى نصل الى 
الشىء منعزلا يجب أن نحصل عليه بطريقة صناعية »> كما برتب الرياضى 
ARE E U E EE E a NS O‏ 
فانهما واحد ٠‏ ولكن العقل البشسرى لكى يتصل بالاشياء يقوم بكتير من 
النجريد » ويرد كشرا من الکائنات الى تصورات لا يقدرها فى الغالب 
حق قدرهاء فالدين هو الشسعور الخفى بوافع الحياة » وبالنفس» وبالصلة 
دهذه الموجودات المتى حين ندركها بعقولنا تلوح كأنها تشدافع ميكانيكيا 
مثل ذرات دبمقربطس ۰ 


لهذا السبب لا يمكن أن ينالف الدين فعط من ابات موجود لا يمكن 
معرفته متعال وعبادته فی صمت ۰ وهربرت سبنسر کما پلومه بحق 
الطبيعيون المتطرفون يقدم الينا اما شيعا كنيرا واما قليلا جدا ٠‏ واذا كان 
مذهب أو جست کكومت الانسانى تصورا غس تام غير مسنقر » لآن الانسان 
بجوهره کائن يسمو على نفسه » فلن نستطیع من باب آولی مع مذهب 
سبنسر أن نضح الناس فى حضرة الموجود الذى بصدر عنه كل شىء > 
لكى نقول لهم بعد ذلك انهم لن ينمكنوآ من معرفة شىء عن هذا الموجود > 
أو توقحع شىء منه ۰ 

وعلينا أن نعذكر تلك العبارة التى سبق ذاکرها من فیل وهی : 
» اليبس من الممكن وجود نوع من الموجود يبلغ من سموه على العقل والارادة 
مبلغ سمو العقل والارادة على الحركة الميكانيكية ؟ » ٠‏ 

فالقول بهذه القضية يرتفع بنا الى ذلك العالم ؛ اذ كيف وقد تصور 
أحدنا أن يكون هذا الضرب من الوحود ممكنا » لا برغب منه أن بكون 


۹۹ 


ممكنا فقط بل وإقعا ؟ وكيف لا يلتمس الوسائل التى نحيل هذا الامكان 
وافعا ؟ وما العقل ٠‏ وما ارادة الانسان ان لم يكن كل منهما جهدا ذل 
فى خلع صورة على آالمتل الأعلى تم العمل على انزآله فى عالمنا وحياتنا ؟ ان 
الىكملة الطبيعية التى بلزم عن عبارة هربرت سبنسر ليست شيا اشر 
غير قول القائل : «فليعم ملكك »› واتشجر مشسيئتك فى الارض كما دحرى 
فى السماء » ٠‏ بعبارة أخرى فلنتعبد ولنعمل حثى يصبع هذا الملكوت 
الأعل من الحق والجمال والخير » لا كما يراه العفل مجرد مشل أعلى . 
وانما بقترب منا »> ويتحقق لا فى المالايمكن معرفته وق الجزء المنعالی مں 
المطلق فقط » بل فى العالم آلذی نعیښس فيه ونحبه وتلم منه ونعمل 
فيه ٠٠١‏ لا فى السماء فقط يل فى الارض ' 


اتات 
سیل وا لرام 


قفصل الاول . مدهب مسكل عن الدبن وعلافاته بالعلم - الوان الصراع بين الدين 
والعلم . الواحدبة النطورنا كحل علمي وعفلی للالقاز الى هى سسب 
جود الدين ‏ الحاجة الدننية »> الإنتفال المسسمر من الآدنان العائمس 
رما فيها من نفع الى الراحدنه التطوربة كدان . 

الفصل النانى : قيمة المدذهب )١(‏ س فكرة فلسعه علمىة : كيف بنتەل‌هيكل دن العلم الى 
الدلسغة أى الغفلسعة العلميه كنفى للاديان وديل مثها : كنف شقل 
هيكل من الواحدية فلسفة الى الواحدية ديلا ء٠‏ 

العصل النالت :الفلسفة والأخلاق العلمان فى العصر الحاضر . الفلسغفة العلمية 
غموض هذا الاصطلاح وعدم نجديده ‏ أخلاق النضامن : اهام هذا 
المصطلح ب استمرارا الثلائية المتعلقة بالصلة بين الائسان والآسساء ٠‏ 

% *% % 
لا یمکن آن بعنہر مذهب آوجست کومب ولا مذهب هربرت سجنسر 

مما بحقق للعقل حالا تابتة من الانزآان ٠‏ اذ بعد أن كان الانسان ملك 

الطبيعة »> ويد الله تعالى وعونه » أصبح فى الكون الانسانى البحت الذى 

عند سبنسر فلا یمکن آن بظل داخل الحدود التی آراد تقییده فیها ؛ فان 

كان موجودا فلا جرم أن ينزع الى الظهور ويطبع عالم الواقع بطابعه 

والمذهبان الى ذلك مسر فان فى اللنائة . فالائنسان ف فلسفة كوم تمہز 


(۱) هیکل 1۹1٩ = 144 ( Haeckel‏ ) فىلسوك واحدىی . وعاتم قى البيوتوجا 
(۲) الواحده Monism‏ »> مدهب فى الفلسفه برد العالم كله الى واحك . 
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آكشر فآكىر من الطبيعة ؛ والمطلق فى فلسغة سيس بعارض النسبى 
قاذا آمکن فى نهابة الامر التغلب تماما على المشائية » وأصيمت الوحدة 
الآأصلية ميم الأشياء عل أسس ثايتة »> فهل يمكن الاعشماد على نفس هذه 
#لوحدة فى حل مسألة العلاقات الملحة بين الدين والعلم حلا نهائيا ؛ 

هذا هو موقف ارنست میک H4٥1‏ 


دلاكف آن آستاذ علم الحيوآن فى جامعة بينا لم يكن فقط العالم 
والمؤلف الميتكر للمورفولوجبا العامة للكائنات الحية ( ۱۸١١‏ ) ؛ المبتدع 
لعلم قطور الکائئات * بل عرض فی کشسه مدل «انار یح الخلى الطبيعى» 
(۱۸74) . والذى نقل الى انننى عشرة لغة »> و « الواحدية بين الدان 
والعلم» )۱۸١۹٣(‏ ؛ و « ألغاز الكون » (۱۸۹۹) ؛ و « الدين والتطور » 
)۹٠١(‏ آنظارا فلسفية تمنل فى وضوح شديد إلحال العقلية السائدة 
(ليوم بخاصة فى عالم العلج ؛ فضلا عن قيمنها المستمدة من شخصية 
لولف البارزة ٠‏ 


مذھهب هیکل عن الدين وعلاقاته العام 


ہری هيسكل أنه من الواجب رضع حد لهذا المنهج من التوفيق 
المتبادل » ومن الحدل المجرد الميتافيزيقى » والذى نصل بفضله دائما س ان 
را او شرا س الى الملاءمة اللفظية بين مفهوم العلم ومفهوم الدين ٠‏ لذلك 
بنبغی الميادرة دمو احهة آحدھما بالا خر ٤‏ لاالعذم باڵلذات ولا الدين بالذات_ 
وهما التصوران المدرسيان الفارغان ‏ بل الدين والعلم من حيب هما 
كذلك » لاظرين من خلال معناهما الخاص » وحشفتهما المحسوسة الى 
ما بعلنه کل منهما من نتائچ » وما بعتمد عليه من مبادیء ۰ وهذا ما فعله 
منلا ج۰ و۰ درابر Draper‏ فی کتاب له مشهور بعنوان «الصراع بين 
العلم والدین» )۱۸۷١(‏ ۰ وهذا ما سيفعله ميکل بدوره محددا ددقة 
شروط الصراع والمنهج الذى يجدر اتباعه فى حله ٠‏ 

يمول فى استشهلال كتابه «ألغاز الكون» اننا اذا صرفنا النظر عن 
الكابوليكية الموالية لروما . وعن فرق البوونستافنت السلفية كذلك > 
والثى لا نقل منها جهلا وتمسكا بالخرافات الموغلة » تم ذهبنا الى كنيسة 
راع بروتستانٹی من الاحرار عل نقافة حسنة متوسطة » ممن a.‏ المحال 
لحق العقل فى شعوره المستنير › لوجدنا عنده تعاليم آخلاقية ومشاعر 
انسائية تتفق تماما مع أفكارنا »> ولسمعنا قضايا تتعارض مع التجربة 
العلمية عن الله والعالم والانسان(ا) ٠‏ 

واليك آمنلة لهذه المتناقضات : 

فالانسان ‏ فی رآى هذا الراعى ‏ مركز كل حياة أرضية وغاينهاء 
بل الكون بأسره ٠‏ 


زإ) ألغاں الکوں ‏ القصل الاول . 


ويغسر وجود العالم وبقاؤه بما يسمى بالحلى والعناية الالهية 
وتشبه عملية الخلق هذه ما يصنعه المهتدس الذى يدرك قدرته ويتأمل 
کف بستتخد مها ۳ اور فكرة آله معقدة تعقيدا کئرا آو قلیلا > و رخطط 
مشروعها » ويحققها باستخدام المواد المناسبة ٠‏ لج ههر بعد ذلك على 
عملها ويحفظها من اللف والحوادث ٠‏ 

هذا الإله الذى صنع على صوره الانسان من السهل أن تعره فد 
خلق الانسان عل صورته ٠‏ ومن هنا نشسآت عفيدة نالئة تعمل على نأليه 
الكائن الحى البشرى » نعنى آن طبيعة الانسان مزدوجة ؛ فهو مركب من 
يدن مادى ومن نفس روحانية خرجت من روح الله ٠‏ ونفس الانسان التى 
يشب اليها الخلود لست فى هذا العالم الا ضيفا عابرا بسكن بدنه 
الغانى ٠‏ 

هذه المعتقدات هى أساس سفر التشكوبن فى الشريعة الموسوية > 
وهى موجودة فيما يختص بعنااصرها الجوهر بة فى الاديان المختلفة 
و تتاف عل الحماة من تصور تسییهی عة ¢ ولس هدا التصور ألا 
صنعة قدرة فائقة على الطبيعة ٠‏ ولا بوجد شىء فى الطيبيعة ليس صادرا 
عن هذه القدرة ء٠‏ ولا كان الله المتعال قد خلق العالم وهو إلذى سحفظه .> 
فهو الذى بيحكمه › ويضح له بمشيشنه القواني التى بخضع لها ٠‏ وهذه 
القوانين نفسها ليست الا ارادات الخالق عن اختيار محض ٠‏ 


وأساس هذه المعتقدات هو النقليد الأثور إلذى تناقله الناس على 
مر العصور عن أفکار منص لة دو حی سماوی ۰ 


هذا ما انقرره الأآديان ؛ فما الذى يقرره العلم عن هذه الموضوعات ؟ 

من الهم أن نحدد الموقف آلذى يجب على العالم اتخاذه للاجابة عن 
هذا السوال ۰ 

ولقد جرت عادة الفلاسغة على القول بأن الموضوعات التى نحن 
مسددها ليست من اخنصاص آلعلمء آنا تتحاوز بالضرورة نطاق وسائله 
قى المعرفة ٠‏ وكشي من العلماء بقنعون بعملهم فى المعامل فلا يبالون 
بالمصساكل التى لا تحل بالاجهزة العلمية والحساب ٠‏ ويستدلون على ذلك 
بقولهم : نحن لا نعرف أن الوقائع والاشجار تخفى عنا الغابة ٠‏ ومن هنا 
فشا الاصل فى سوء الفهم المستشمر عتد الئاس عن هته المسألة ٠‏ فقد 
انتهز اللاحوتيون والفلاسفة فرصة تخلف العلماء ‏ عن خوف أو ازدراء 
آو عدم مبالاة _ ومضوا فی عقا تدهم ولا معقب عليهم ۰ و يلوح آن العلم 
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والدین لا پتحر کان فی عالم واحد بعینه » ولا پلنمیان آبدا فی أحکامهماء 
و بقتصر عل الماح الجر ية + وقد بدا العلم با لث فی التفاصيل ٤‏ 
واتجه نحو الترتيب مما جعل نتائجه آلئى حصل عليها نهائية ۰ غير آنه 
فد حان الوقت أن إعمم العلم كذلك › وان بعارض فما يحبص بالمسائل 
الثى تضل فی أصلها فهام الناس س آدلة الشحر دة والعقل ودس عقاند 
العاطفة والخيال ٠‏ لغد أصبح الوقت الآن مناسبا لوضع فلسفة علمية _ 
أو تأويل عفلى لنتائح العلم ‏ تعالج فيها المسائل الشى كانت حتى الآن 
مىر و که لعنارة اللاهو سين وإلغلاس فة ۰ 

هذا فى رأى هيكل ما بيستماد من الحالة العامة للعلم الحديت كما 
أقامنه مساحث امنال لامارك وحوته وداروين ٠‏ مال هرلاء العبافرة 
ومكنشسفاتهم وتأملانهم يرجع الفضل فى أننا نتبين من الآن فصاعدا قوانين 
العلسعه آلا ہا ترسك وما اھا من دال ی 

ان الفالسفة المستخلصة من العلم تشلخص فى كلمتين : الواحدية 
والىطورية ٠‏ فمن جهة » آلوحود واحد » وجميسح الموجودآت دات طببعة 
واحدة » وليس الخلاف ينها الا فى الدرحة > آي كميا ٠‏ ومن جهة آخرى. 
ليس الموجود لا منحركا بل فيه مبدآ التغر ٠‏ هذا التغر » الذى بعد فى 
ذاته ميكانيكيا دحتا وخاضعا لقوائن ثاينة » هو أصل تعدد الموجودات 
واخنلافها » التى انعد يدورها حادثة عن خلق طيعى حالص ° 

من مشسارف هده الفلسفة يجب على العلم مندذ الآن أن يبحث المسائل 
الثى شستغخل بها الدين ٠‏ 

ومن هذه الوجهة من النظر يعارض العلم العقائد الدينية بشنائج 
تضادهما تماما ۰ 

مالانسان فى ضبوء الفلسفة العلمية لن يكون مركز الكون وغايته > 
بل حلقة فى سلءله الكائنات » كما تتصل الديدان باللافقر بات 088٣م‏ 
أو الاسماك بالدندان ٠‏ وليس امتباز الانسان آلا حالة من التقدم 
الاستننائى الذى امتازت به الفقر بات على أآنواع جنسها خلال النطور العام ٠‏ 


نحد وی فی ذا ريا ع کل القفوى المطلو دة لاخداب حمبع صور الوحود 
القاثمة فبها ۰ والانواع بنسا دعضها من تعض دالتحول طةا لقوانىن و ما 
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لتر تسب فی الامكان مند الآن لحد دده * وھکدا رضح العلم دار نح العام 
الطبيعى مكان أسطررة الخلى ٠‏ 


وليس آلعلم آفل اعتراضا على عميدة حلود النفس . لان الغرد فى 
نظر العلم ليس الا مجموعة عابرة من الجزيئات المادية › التسبيهة بغيرها ٠‏ 


مدا العفاتد الدينية العام هو النشبيه » والخلق الصناعى» والفائق 
عٰی الطببعة ٠‏ وفى مقابل هذه الافكار يعدم العم المذهب الطبيعى › 
والانصال » والخلق الطبيعى ٠‏ فلا سىء فى ,إلطييعة لا يفسر بالطبيعة ٠‏ 
ولا شىء تفدم على الطبيعة » ولا سىء سمو عايها ٠‏ فالطبيعة » عند من 
بعرف معنی قوانينها ويخاصة الانتخاب الطبيعى والتطور » هى ذانها النى 
خلقب نفسها والتى تعمل على تمدمها ٠‏ فالعام بالنسبة الى الدين هو 
دارون بالنسبة الى موسی * 


وفيى مواجهة التعارض القائم بين المذاهب » يوجد عمارض آخر 
يشمشی معه قام بين الاسس فى الافكار ٠‏ فالأديان تفوم على الوحى › 
والعلم لا يعرف الا التجربة ؛ ولا فيمة فى نطره لاى فكرة اذا لم تكن عبرا 
مياشرا عن وقائع أو نعبحة لاستنباط محدود قائم على القواس الطبيعبة 
لترابط الافكار ٠‏ 


ورلن کون الوهم الديسى من الآن فصاعدا ممکنا الا ادا ححب المرء 
عينيه حتى لا بيص ٠١‏ وآذا نظرنا الى العلم الراهن كما فرره أمنال لامارك 
ودارون وحدلا تنناقضا مب اشرا و نافيا مطلقا دیل ما بقرره العلم وما ينمه 
الدين فيما تختص بالمشسكلات الأساسية لاو جود والمعرفة ؛ بحيت أصبح 
من المسستحل أن پننمی صاحب عقل مسندر مئاسق لکلیھما فی آن 
واحد » بل بض طر إل الاخشيار ٠‏ 

ولكن فلسعة الوحدة التطورية »> أى العلمية > التى نؤجج ار النزاع 


و ميقا لهذه الفلسعة لا يكن آن بتردد صاحب العقل إلذى آلف 
اناه العلمية ازاء كل نغطة يتجلى فيها هذا النزاع ٠‏ دلك أن اعتعادنا 
فى الوح والايمان ى أى عند نهابة التعليل فى الانفعال والعاطفة » لا فى 
الحالات الشعورية الشخصية ففط بل فى أصول المعرفة أيضا ‏ مضل 
مرحلة دسا من الذكاء قد تجاوزها آلانسان فى الوقت الحاضر ٠‏ وهو فى 
هذه الأحالة آلئی دلغها فی نموه يدرك ان طر بق المعرفة الوحبد هر اأشحر بة 
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والاستدلال » الذى يتكون من اجتماعهما ما لسميه العقل ٠‏ الحق » ليست 
قسمة العقل بين جميح الئاس فسمة عادلة > ففد نما فى الذهمن اليشرى 
مع تصدم النقافة ٠‏ واليوم لا يملك الشخص الغريب عن النفافة إلحديثة 
من العقل الا المقدار آلذى بملكه أفاربنا الأفربون من المدييات كالقردة آو 
الكلاب أو الفيلة 4 


اذا سلمت هذه المبادىء فلا بسع المرء الا قبول نتائح الفلسقة 
العلمية ؛ لأ هذه النعائج التى كانت الى زمان لامارك ودارون انظارا 
عقلية غالبا » أصبحت بعد أعمال هذين العالمين حمائق تجرببية فى منزلة 
القواني الطبسيعية ء٠‏ وهذا هو أعظم تقدم سجله القرن الناسحع عشر »ء وهو 
نقدم شبيه دما حققه نيوتن فى القرن النامن عسر » نعنى رد الظواهر 
البيولوجية الى فوانين ميكانيكية وطببعية شبيهة بفوانين الأدة غير الحية. 
واننا لنعلم الآن علم المقين بوساطة الملاحظة والنجربه داتهما أن نفس 
القوائين الطبيعية الخالدة تصرف فى مظاهر الحيوان والسبات الهامة › 
کما تتصرف فی توليد البلورات » وفى قوة تمدد البخار ٠‏ 


ليس اذهب الطبيعیى الكلى الذى يحله العلم محل المذهب الصناعى 
الفو قط+×ی فرضا مطا رقا لاروح الحلمى E‏ 1 بل حقيقة واقعة 
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قد يلوح لبعض آلناس آن فى هذه النتيجة شيئا من المجازفة ٠‏ وهل 
بشرتب على ما نفسره الآن میکانيكيا _ أى علميا . أن جميع الاشياء قد 
تفسر أو يمكن نفسرها تبعا لهذا المنهع » بعد أن كانت طائفة من الظواعر 
تشطلب من قبل فاعلا فائفا على الطبيعة ؟ وهل صحيح أن العلم فد كف 
رالستار الى الأبد عن الاسرار ؟ ولكن اذا كاب الاسرار لا دزال قائمة > 
وكانتث عرضة للبقاء آلى الأبد فى مكان ما من الكون » افلا بكون هناك 
مو ضسع للدين وانفعالانه والهاماته ؟ صفوة القول > من اس بدأ الدين أن 
لم يكن من هذا الرأى وهو أن العقل البشرى محوط بالأسرار الى لانمکن 
الكشف عنها ؛ ألا بلحاً الانسان الى الوحى لأنه بحيب عن مسائل لا جلها 
العقل © 

فى جلسة مجمع العاوم ببرلين النى انعفدت فى ذكرى ليبنتز سنة 
٠‏ »۰ لاحظ ميكل ان الأاسناذ اميسسز دسواریموند أعلن أن الکون 
بشسغمل على سرع ألغاز › أر دعة متها لا حل لھا على الاطلاق بالنسىة إليناء 


1¥ 


وكلمة العلم الاخيرة عنها هى : «الجهل المطبى» ٠‏ هذه الاربعة المتعالية على 
العقل هى فيما رى ديبوا : ماهية الادة والهوة ؛ وأصل الحركة ؛ وأصل 
الاحساس آلبسبط ؛ واليحربة (الا ادا اعتبرنا الحرية التسخصية وهما) ٠‏ 
ما الللاتة الاخرى وضى : أصل الحياة ؛ والغائية الخلاهرة للطبيعة ؛ 
وأصل الفكر واللغة » ففى الامكان بغي صعوبة كبيرة ارجاعها الى 
الميكانيكية العلمية ٠‏ 


يفول هيكل ان دحض مل عدا العرول ليس مما نمكن العيام به فى 
يسر مبالغ فيه » وذلك لأنه وضع علامة اسمهام حول كل شىء . واذا 
كان قد آجاز الاسرار فى نقطة » فايس ما يمنع من اباحنها فى غبرها من 
النقط ٠‏ فالواجب علينا التمسك بأآن العلم له الحق من الآن فصاعدا فى 
الاعلان علي طول الحط بأن العالم فى نظر الانسان لم يعد فيه آسرار ٠‏ 


المحادة شیا يقال نه عدم العحر كة و ليست له هة معبنة > ۳ پنساءلون 
معدئذ کیف مکن آن بخرۍ من ھی | العدم امکا نات مسل آلقوة والحركة 
والاحساس > ولكن الغرض الذیى بیدعون منه تحکمی وهمی ؛ اذ ليست 
هغه الادة الارن ¢ آو «الحامل» substrat‏ معطی > ول قابلا للتصور 
والعلم آلذی لا بعرف الا الوقاثے لا يمکن آن سمح بمٽل هذا اليد 
فما يعطى للعام دون أن بقبل أن برد » والذی پکون بالتالی آوليا منده › 
لیس ماأدة غار ميحدودة سليية عاحزة عن لحر كة وآلفعسل آذا لم تحر ك 
و کہ تيعت من خارج » بل هى مادة أساسا حية » هى على حد سواء ممتدة آى 
مادة » وقوة آى عقل ° 


قول هیکل : « نحن نری » مع جونه › أن المادة لا یمک آن نوجد 
وتعمل بغر العقل > ولا العقل بغر المادة ٠‏ واننا لويد اسبينوزا الى أقصى 
حد فی واحديثه العريضة : فالادة » أو الحوهر الممتد الى مالا نهاية له ؛ 
والعقل > أو الحوهر الذى بحس ويفكر » هما الصفتان الاساسيتان أو 
الخاصيتان الرئيسيتان للذات الالهية المحيطة بكل شىء › آو للجوهر 
الكل &(( * 


ليس فى هده التصورات أى نزعة صوفية ؛ فهى نعتمد (أولا) على 
هو انين استمرار أعادة واسشمر ار ألقوة و قد وضع القانون الأول 


(ا) ألمار الكو الفصل الاول . 


1۰۸ 


لافوازيه ٠‏ ررضع الشانى مابروهلمهولىز و (بانيا) على وحدة هذدين 
القانو نين » وهى وحدة اننهى العلم الى التسليم بها » ويضم اليها فى آخر 
الآآمر هبدا السسسية * وقد بين ونه فى «Wahblverwandtschaften» dali‏ 
« قانون الانتخاب» كيف أن مايحسه الئاس من تجاذب لبس الا حالانت 
معقدة لنلك الى تظهر بين جز شات الأجسام » وكيف أن الهوى الجار ف 
الذى بجذب «بارسس|» نحو «هبلينا» والذى تجعله سجاوز كل عقل 
وسخطى كل فضبلة > هى نفس القوه الجاذبة اللاشعوربة النى تدفع 
الحبرآن المنوى الى اتخاذ طربقه فى الوبضة لسحقينق الاخصاب > وه 
نفس الح ر كة الشدبدة الى توحد بين ذرتين من ابدروحين وذرة من 
او كکسسجين لکون جزشا من الماء . لإشغى اذن أن نخشى الول مع 
انبادو قليس أ الحب والكراهية بحكمان العناصر + فقد أصسحت نظرة 
ذلك العبفرى حقيقة تجرببية . 


نحن اذن تعتير وكأنه من البين أن الذرة نفسها تنطوى على رقية 
الىى تن ركب ہن ذربين أو أكتر > وعن المركبات المعقدة أكثر فأكلر من 
مدا ات 


والطربقة النى بها تنم هذه المركبات ميكابيكية بحتة . ولكن إسسبب 
نفس هذه الميكانكة تعفد العنصر النفسانى ويتعدد باختلاف عناصرها 
الادىة . 


فالعا لانه بملك هذه المبادىء يحل > أو على الأقل بعرف أن فى 
آمکاںه حل “جع الشکلات 


وهو يضہع فى الأصل ف مقابل الماده الثقيلة غر الحية » الاأثر وعر 
ماده لإ ثقل ليا منحركة حر كة أزلية ٠ء‏ ومتصلة دائما بالادة الثقيلة صلة 
فعل وانفعال ٠‏ وهدان العنصران وهما وھا المادة الكلية یکفیان لنفسار 
أعم غلواهر الطبيعة . 


ومع ذلك فالعلم اذا ام نعالج اعوص وأصعب المشاكل المفروضة 


على العقل السرى . وهی اآصل الأشباء ونموها > فلن بكون قد فعل 
شقا ۰ ولکی بحل هذه المشكلة حصل العلم منذ الآن على كلمة سحرية 


. الفصل الانى عشر‎ ٠ ألمار الارن‎ ١ 


۹ 


علمه اها لامارلت ودآروں وهېى «التطور» ۰ فبمقتضی قو انيبن العلور 
تتسلسل الكائنات بالطبع نمضها عن بمض > ونموسا وخلقها قران 
دقعل المبكاكية اإننظمة الس ظط » واذا کال آلا ف المشاكل لاتزال 
بعیر حل ¢ فان مانمکن العلماء من حلها منها کی ف نیسان أن جب 
المسائل الحزئية المتصلة بالخلق i‏ نعضها سعض ار تاطا لا ننھ ہم ۰ 
وأنها تمشل مشکلة کو لیل واحلكة نحو ی جمیع ا 4 وبذلك اتح 
مفتاح مشكلة ما هو بالكر ورة مفتاح سائر المتساكل . 


ولکن ما صل التطور نفسه ؟ هل حب أن تسه لفعل فاق عای 
الطبعة ٠‏ فنسمح بذلك بقيام الممحزة ف امجموع رمد اسشمادها من 
التفاصيل ؟ 


قد ننتهى الى هذه النهاية المتطرفة لو أننا اتخذنا المبدأ مادة مجردة 
من القوة وعاجزة بالتالى عن أن تتطور بنفسها . ولكن المادة الحة الى 
فرضناها تملك فى ذانها مبداً التغير والخلق ٠‏ انها لا تتنافى مح الله > 
بل ھی الله نفسه » اله داخل الطيعة متطابق معها . ومن الهم أن ندرك 
أن العالم الذى ينكر الألوهية لا يقل انكارا للالمحاد أيضا › اذ عنده أن الله 
والعالم شىء واحد ٠‏ فوحدة الوجود هى التصور العلمى للكون ٠‏ 


وهكذا بيبدد العلم الجديث الأسرار المزعومة عن أصل الادة والموة 
والمحركة والاحساس ٠‏ ما مسألة الحربة التى شغلت العالم عشرنن قرنا 
من الزمان › والتى دونت فيها مثات من التاليف التى تزخر بها دور 
كتينا ويعلوها التراب ؛ فهى من مخلفات الاضى ٠١‏ اد ما قيمة ايحاءات 
العاطفة بازاء استنباطات العلم ؟ ومن المؤّكد آن الارادة ليست قوة لا حياة 
فیها » بل هی رد فعل آل وشعورى له وجهة وله تأثير ٠‏ والميسل الذى 
لا بنفصل عن الحياة يفسر هذه الخاصية ٠‏ ونحن لا تعثبر طريقة الفعل 
اللازم للار اده حرا الا اذا عزنا هذه املكة س شروط وحودها بحسب الهج r‏ 
المحرد الثنائى الذى بشعه الميتافيزشقيون . فالارأدة لاتوحد فق نأاحبة . 
والظطروف التى توؤتر فيها فى ناأاحية آخرى ٠‏ خذ أى إرادة شئت تنجد 
أنها مثقلة بآلاف من التحديدات التى رسبت فيها مح الورانة ٠‏ وكل 
تصميم عن الارادة فهو لميلها الموروث مع الظروف الراهنة ٠‏ وأذرى 
البواعث يسود ميكانيكيا بمقتضى القوانين التى تنحكم فى الائفعالات 
فاذا كانت الإرادة المجردة الافظية تبدو حرة > فالارادة المحسوسة محدودة 
منثل جميع الأشياء فى هذا الكون ٠‏ 


11. 


فجميع اأغاز ديبوا ديموند قابلة للحل » أو قل إنها منذ الآن فد 
حلن ٠‏ وليس نمة ما لا يمكن معرفته » لآن هذه اللفظة لا تدل على سىء آخر 
الا المجهول ٠‏ واذ قد عرفتا الآن جميع مبادىء الأسياء > فلم ببق ما نجهله 
سوى تفصيلانها ٠‏ ولا بعنى الفيلسوف الا فللا بأن بكون مدى صن 
ا جھل عظیما › بل یجب دوں سك أن بطل جهله کہا ۰ 


أسرار » فهناك سر قائم » وينبغى بالضرورة أن يوجد وهو منسكلة 
« الجوهر » معع"۸وtاوطuء ٠ 1a‏ فما هذه القوة الهائلة الى بسسميها 
المؤمن ' الخالى أو الله ٠‏ حل نستطيع انبات أن النقدم العطيم فى علم 
الکو ديات الخدت قد حل منسكلة الو هر أو اقرب من لها ٩‏ 

الح . لسنا تغرف عن الأساس الأآخر للطبیعة آکذر مما کان يعرف 
ذلك ينبغى الاعتراف بأن ماهيه هذا الجوهر نصبح أعمق سرا وأشد خفاء 
کلہما عظم نفاذ نا ا العام دصعا ها و نطو رها » فنحن اہ دعر ف الشىء دی 
داته » ذلك الذى بكمن وراء الظواهر المدركة 

ولکن ام نعذب آ سنا داأعحت عن مر هر۱ الشسىء فی ذانه » ما دمنا 
لا نعلم علم اليقين أموجود هو آم ليس موجودا ؟ فلنترك الى الميتافيز عى 
الاشتغال الجدب بطلب هذا السراب » ولنس-تمتع ‏ نحن العلماء ورجال 


xR %* 


خلاصة القول أن مواحهة العلم بالدن نظهر هما لن متنا وض یي EEE‏ 
يانه » كما أن وضع مذاهبهما فى ميزان الفلسفة لاخنبارهما لاإسسمح 
بيعاء عفائد الدبن اإزاء نتائج العلم ٠‏ فهل يلزم عن ذلك أن ندفن الآديان 
عى آكفان الماضى مع الأشياء الى حصدها الزمن ولم ببق لها س الا فى 
قد نميل الى التسليم بهذا الرآى اذا جعلنا العلم والدين مذهبين 
محر ددن وفصلناهما عن النفس الانسانية التى هى عمادهما المشثرك 


. آلغار الدوں ے الخاتمه‎ )١ 


ولكن الدين لم يبتدع تحقيةا لزحو رجال الدين » بل انه يهدف الى اضباع 
حاجات جوهرية عند آلائنسان ٠‏ واذا لم يتبين أن هذه الحاجات تنجد 
ما يشسيعها فى شىء آخر » فسينضاً الدين من جديد اذا تهدم » و يصح 
رغما عتا مسروعا باعتبار آنه عامل ضروری فی الحاة الالسانية ٠‏ 


وللعقل البشرى مطالب لا يمكن الاغضاء عنها » أحدحما يهدف الى 
القشسار صل الأشراء وطىتعتها * ولا مرا فی أن العلم قد التزم جانب 
الصمت فلم بحر عن هذا المطلب جوابا » فى الوقت الذى انصرف فيه الى 
تسجيل الظواهر ويحث القوانين الجرزثية ٠‏ ولكن الفلسفة العلمية أخذت 
منذ الآن تخلع على العلم كل طاقتها » وتنستخلص من كشوفه النجريبية 
حل أسرار الكون الكبرى ٠‏ وبذلك أصبح اغفال الدين من الناحيسسسة 
الذظر بة حقيفة واقعة ٠‏ 

غين أن الانسان ليست له حاجات نظرية فغط بل عملية ضا ٠‏ 
فهو قلب وعاطفة الى جانب أنه عقل ٠‏ ولا كان العنصر العاطفى من طاسعة 
الانسان لا يقل واقعية وضررة عن العقل » لم يكن بد أن بظفر القالب بما 
ار فسا ة3 ولیس للعلم الحق ف ايعاد الدىن اله لوم أن ار ضی قاب الال ان 
کےا ډرضى عقله > ارضاء آکثر وآدقن مما يفعله منافسه ۰ 

لن بهد بال العلماء الذدين آحالهم التأمل فلاسغفة حتى يعرفوا كف 
يسو قون بالعقل الاستفراءات التى بدأها العلم الى نهايتها ٠‏ وعنشسدهم 
آن نطاق العلم العملى لا يقل امتدادا عن نطاقه النظرى ٠‏ وحم برون أن 
العلم بمذاهبه فى الكون والحياة قادر وحده على ارضاء قلب الانسان ٠‏ 


ولکنهم ل يستطیعون انکار أن شدذه الاعسارات أيست دی ساس ها 
الا نظرية فقط فالاثر العملى للعلم لا يمكن تحقيفه بين بوم وليلة فى كل 
تفاصيله ء فلا نزال أمامنا خلال فتثرة طويلة من الزمان ستستمر الأدبان 
فى سدها ٠‏ ستظل تعيس فى الواقع مادام العلم لن يصل الى تحقيق كل 
الوظاآف التى کا نت انض طلح بها » يل بيجب علسنا أن تنعثير تعاءعا من 
عض الذو ا حى نا فها حساا خلال هذه الفترة ٠‏ 


من أجل ذلك لا يكفى أن نعلن ‏ من حيث الميدا ‏ الغاء الأدبان ء 
اذ الواقع آنها لا لزال موجودة » ولها دور تقوم به مدة أخرى من الزمن ٠‏ 
وعلى العلم آن یعیش معها فى سلام » كما يجب أن نبحت ءن رابطة تصل 
د الدين والعلم ٤‏ 


f.1, 


هذه الرابطة تقدمها فس الفلسفة الى تضمن فى المسستقبل 
السلطان المطلق للعلم ٠ء‏ وذلك بوساطة الواحدية التطورية ٠‏ فنحن اذا 
مضينا مع النتائج العلمية لهذه الفلسفة لآفضت بنا الى العبادة النلاتية 
للحق والخر والجمال »> وهو تالوث واقعى بحل مكان تالوت اللاهو نين 
الوهمى ٠ )١(‏ 

ما موقف الواحدبه فيما يختص بهذا النالوتب من الدين الدى اتعى 
عادة على آنه سمي الأآديان » وهو المسيحية )٣(‏ ؛ 


فما دخشصں بال جى ¢ شیء دعا لاو ا-حد به روصل به من الو حى 
الدينى المزعوم > اف من نعالیج هذا الو حى لیس أو جود عالم آسسہی فی 
نظر با معنى » كما آله هبط بمسنوى الحقيقة الوحيدة فى نطر نا الى مرسة 
ظاهرة ا تماسك فبها ۰ 


ما فیما بحنص با لجمال مالنعارص عنیف بوجھ خاص ہیں الواحدية 
والمسيحية ٠‏ فالمسيحية تعام ازدراء الطبيعة والنفور من مفاننها ووجوب 
معالبة ميولها ٠‏ وهى ترفح من شأن الزهد وتدعو الى اذلال الجسد ونقبيحه. 
وتحذر جاتب الفنون التى تخنى دائما أن نصبح آنارها عند الاس 
آصناما تعبد دن دون الد ۰ الوافح لم يکن ما تسمه بالعن المسسيحى 
الا احنجاجا من اليال والحواس على روحانية المسيعحية المتطرفه ٠‏ وما علينا 
الا أن ننخلر الى الكنائس الغوطية الفسيحة الرائعة بالنسبة الى الدين الذى 
تعد الأرض فی نظره وادبا من الدموع ۰ فالفش المسيحى فن منناقض ۰ 
على عكس ذلك الواحدية أساسا طبيعية وصديفة للجمال الذى رى فه 
غاية فى ذانه ٠‏ وهى من أجل ذلك ستطرد المسيحية من مبدان الفن كما 
تعر دها هن میاان العلم 8 


ننف عاده االخر . رهنا اغى الى حد كر دس الواحكدة بالك انك 
المسيحية ٠‏ وحن لا نشحدث هنا طبعا الا عن المسيحية الحالصة الآولية ء 
كما انظهر فى الأناجيلل وفى رسائل بولس ٠‏ وأغلب تعالىم هذه المسيحية 
عبارة عن فواعك المحة والشسامح والشمفقفة رامساعده وهي اسر 
نتمسك بها بفوة ٠‏ ومع ذلك فليست هذه التعاليم من ابشكار المسيحية › 
لل ہی سبق مها دکشار ه٠‏ ولقك اتیعها کار من الكفار كما عسبٹٰ ھا کشر 


1( أنظطر کات أ إو أحلك به دک الد اں والملم ۰ 


(۲) رند الكانست ف أوردا المساحة . وفك وفف عدھا لابا کاں نجهل الالام 
1 ال حم 1 
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من المؤمنين ء هذا الى أن أتباع الدين السماوى كيرا ما يغالون فى رفح 
الاينار على حساب الأترة ٠‏ أما الواحدية على العكس من ذلك فانها نعف 
موففا وسظا عدلا بين هاس النزعتي »> اذ كلساهما طبيعينان علي السواء 
فى الانسان ٠‏ ولو أن الواحدية عرمب قدر مبادتها الآساسسية ولم 
نتجاوزها » ففد تكون المسيحية عونا لها فى تحميى التعدم الحلفى ٠‏ بجحب 
اذن بهذا المعنى رقسه التمسك الس ية دی الو قت الجحاصر اسم 
الواسف تة ها >+ 


فهذا المذهب يؤلف بذلك الصلة المنشودة بين الدين والعلم ٠‏ 


خلاصة العول علينا أن نستخدم فى سلو كنا الآديان استخداما 
عمو لا -حشی نف دة الشناضس فما نها شیشا فقسا ٤‏ کہا ا 
الرء فی عور نهر طر بقا لس ید من سلو که ادا کان ع الشداطىء الآخر + 


وآول ما يجب عمله فى هذا الصدد انمام الفصل التام بين الكنيسة 
تعس عل مواردعا وحدها ۰ 


واصلاح التعليم عو المكمل الايجابى اللازم لنلك الطريعة السلبية ٠‏ 
خالتعليم أعظم عمل يقوم به المجتمع الذى بيرغب فى التخلص من الأديان ٠‏ 
و يجب آن تكون غاينه تكوين الانسان » من جميع فواحيه » من ناحية 
حسه وعقله » ومن جهة نغفسه الدينية وروحه العلمية ٠‏ 


والتعليم العام لن يشستغل بمسائل الاعشراف . وعليه أن يعد عن 
المدارس هذه الصيغ ويتركها للتعليم المنزلى ٠‏ أما التعليم العام فيعلم 
نظر يا وعمليا الأخلاق العلمية » آى اذهب العملى الناسىء عن الواحدية 
الغطور به ۰ ل بتحاهل التعليم العام الآدبان الراهنة > ولکته شخد منها 
موضوعا لعلم جديد » هو الدين المقارن ٠‏ وندرس خرافات المسيحية 
و ساطر ها لا على أنها حقائق » بل على آنها خيالات شسعرية شبيهة 
بالخرافات > اليو نانية واللانينية ٠‏ ولن تهبط قيمة هذه الخرافات الآخلاقية 
واطمالية »> لأآنها سشرد الى أصلها الحفيقى وهو خيال الانسان الذى سوف 
يضاعءفها . 

ما انسان الغد فلأنه يملك العلم والفن فسيملك يسبب دلك 
#لدين ٤‏ ون کون فی حاحة ان حبس تسه دی هده الأرض المسورة 
بالجدران والتی تسمى كنيسة ٠‏ سيجد آتار الجر والحق والجمال فى كل 
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مكان من العالم الفسيح الى جانب كفاحه الوحشى فى سبيل الجياه ٠‏ وحكذا 
يصبح الكون معبده ٠‏ ولكن مادام هناك دائما قوم يحبون العزلة فى 
المعابد المزينة بالنقوش يقومون بالعبادة فيها جماعة » فسيحدث يوما ما منل 
ما حدث فى القرن السادس عشر » حين وقع عدد من الکنائس فى آيدى 
البروتىستانت › نعنى سينتقل عدد أعظم من كنائس المسيحيين الى جماعات 
الواحديين (أ) ° 


ا ر و ن د م 


(ا) الغار الکوں ‏ الفصسل التاس عشر , 
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الفصل الثانى 
قيمة المذشب 


مذهب هيكل عن العلاقات بين الدين والعلم دفيق كل الدقة . 
وهو رى أن السك القائم اليوم بصدد هذا الو ضوع أنما برجع الى 
نغور الملماء من الأنظار التى ننجاوز نطاق ماحثهم المباشرة والخاصة . 
ولو ارتمع العلم فأصبح فلسفة » مادامت له منذ الآن القدرة على ذلك > 
فسوف بکون على استعداد قادرا لا على انکر الأديان فحسب › لا أن يتكر 
بل على أن تخد مکكانها . 


وستحلص من هذا المذهب فضيتان أساسيتان : () فكرة فلسغة 
علمىة )١(‏ . الفلسفة الملمىة باعتبار انها سلب للأديان وبديل عنها . 


 * * 


كانت فكره التأليف بين الفلسفة والعلم ساذجة جدا عند اليونان. 
قفد كان العلم عندهم منطوبا على مبادىء الترتيب والتناسق والوحدة 
والغائية »> وهذه كلمة ھی الأساس المشنرك للعقل والأشاء » وبذلك 
كان العلم ميتافيزبقيا فى جوهره . وكانت الفلسفة هى العقل الذى 
عقل مسادله الخاصة الحمالية والمقلية فى الطسيعة وفى الحياة 
الالسانىة 


والأمر بخلاف ذلك عند المحدئين » اذ تخلص العلم اكثر فأكثر من 
الميتافيز فا وكل صلة بها . وهو الآن ٠‏ أو بريد أن بكون وضعيا خالصا »> 
أی بريد آلا بکون له موضوع آخر سوى الوقائع › والاسستنباطات 
امحدودة بهذه الوقائم وحدها . فالفلسفة العلمية تصبح اذن الفلسغة 
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القائمة خارج أى ميساميزيقا ء والنى تجد فى الوفائع أساسها الضرورى 
والكافى . فهل تكون مثل هذه الفلسفة ممكنة ؟ 


الفلسفة عند هيكل هى فبل كل شىء البحث فى طبيمة الاشياء 
وأصلها . وهی تمتاز عن آلعلم نمعنی الكلمة فى انها لإ بقع لح 
الطييعة الخاصة بهذا اسم أو داك » أو السسب العريب فى هدا 
الصتف من الظواهر أو ذاله » ولكنها اذ تعمم المشكلات ننساءل عل 
تو حد مبادیء مستر که وکلبه فادره على اسسسشیعاب مجموع قو اسن 
الطببعة وأصل جميع الو حودات . ولكن اذا كان الملم خلال زمن طويل 
لم بستطع أن بقدم الى الفيلسو ف معطيات كافية لمعالجة هذه المشاكل»ء 
فقد تعر وحه المسألة تماما منذ أعمال لابلاس ١‏ ومابر > وهلمهولتز > 
ولامارك ٠‏ ودارون . أما اليوم فان العلم بمعنى الكلمة » أى معرفة 
الو قائعم » قد تدم أشواطا بعبہدة فى بحث مشاكل الاهية والأصل »> 
الى درحة تسمح للفيلسوف أن بتم بحثه معنمدا على العلم وحده . 


وهو فی غبر حاجة الى شیء آخر سوی أن بسر بالعقل کشسوف 
ل لخدن اتفمة كك اله كه ا ومارك ووه و دازون 
أمثلة لها . 


ماذا بنطوى عليه بالضبط هذا التأويل الذى بيجب أن يسمح 
للانسانية بالاحتفاظ بالفلسفة مع استبعاد الميتافيزيقا ؟ 


من الو اضح أن هيكل برمى الى أن نكون التحربة الملمية والتفسير 
الفلسفى كاأنهما فى أساسهما عمل عقلى واحد . ثم تشهد بالأبيات 
الت يحض فيها شيار العلماء والفلاسفة على توحد حهودهم بدلا من 
نوزيعها » وؤ كد أن الاتحاه الواحدى قد عاد فى أعقاب القرن التاسع 
عشر »› وهو الاتجاه الذى رفع من شاأنه جوته الشاعر الواقعى العظيم 
باعتبار أنه الاتحاه الو حيد السوى الخصب فى بدانة ذلك القرن . 


افج .القلتفة الى صمح بل انران الفالم > أن هده تاهج لا تاف 
ق حملتها عن مناهعح السحث العلمى العحت 4 فھی السحردة والاستدلال 4 
کا ھی الال کے ماھ ال : 
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والنجربة بحدث بوساطة الحواس . أما الاسندلال فهو عمل 
العقل . ونبغى أن سحذر من الخاط بين هذبن النوعين من المعرفة . 
فاطو اس والعفل وطيمنان لزءين متميزين تماما من الخجهار العصبى ٠‏ 
ولا كانت هانان الوظيفان الى جانب ذلك طيعبين على السواء فى 
الالسان ٠‏ فاسحدام النالية لانعل مسروعية عن اسنخدام الأرلى . 
بشرط آں تطابقی مع مفنضيات الطبعةة . واذا كان المبنافيزنعيون 
مخطنین فى عزل العقل عن الحوأس » فلا شل العلماء عنهم خطاً حين 
بزعمون استعاد العقل . ومن الخطاً القول : لقد مخى عحصر الفلسفة 
وأتيخذ العام مكانها . وأى شىء تكون النظربة الخلونة ٠‏ والنظرة 
الدينامية عن الحرارة » ونطربة التطور » وقانون المادة » ان لم نكن 
مذاهب عملية »> أى فلسفية ؟ 


بلوح آن النفسررات النی پقدمها هیکل لا توضح فی شىء هذا 
الانتقال من العلم الى العلسفة » والذى يجب فى نظره أن يحل جميع 
المتسكلات . ولتسويغ هذا الانتقال بطالب هيكل بوجود العقل الى .جانب 
العو ان هه الجا اف ادي مي الان > وهو رو ان الل 
بخنلف عن الحواس مادام مقره موحودا ق أجزاء أخرى من الجهماز 
العضبى.. نم اتستامل لمل لكون اششخدام لفقل اموا فق :للطبيعة مروا 
الجوانن ٠‏ بولك ف حت كل لك اه لن في المتل دا ا 
الم اا الاستدلال القلمى نمي الكلهة © .وآن. خالهة الاشهاة من 
وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر العلم بخطىء بلا نزاع . بجب لبلوع 
هذه النتيجة أن نظفر عن مضمون العقل بنظرة نبحث عنها عند هيكل 
فلا نحد منلھا شیا مذ کورا 


حما ان المطالية بنظربه مخبوطة عن العقل مهما نكن مد يكون 
فيا ىء من المضابقة: بالنسنة لو وها قالفلتفة الغلهة كما تاها 
هیکل جب أن تكون بشكل ما شيا خر خلاف العلم ٠‏ وبجب أن 
نتحاوز نتائجها نتائج محرد العلم ء مع الإرثباط به فى الوقت نوه 
خت ر اة الافعال و الا هرر > ولك ادا نكا الى الخر قى انه 
لا بوحد فى العقل شىء أكثر مما بستخدمه العالم > فالفيلسوف برغم 
کل جهوده لن بستطیع بای حال وعلی آی مستوی أن پتجاوز العام ہ 
الا اذا أضاف الى العلم الصحيح الصادق علما خط كاذبا . والعام 
ردو ق خو هة اوخو هر اتروع وکل هة ل ا الع 
تخوان ار أو ممارة لاحت اومن هة خر اف ان٠‏ ف لعفل 
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الطيعى مہادیء أخرى خلاف ما سسنخدمه العام 6 فیشسغی العدول 
بينهما لا من حىث الدرجة فقط بل من جهة طبيعتهما . 


لا تزاع أن الصرح الذىی تيده هيكل ننحلى عن امكان تحفبق 
فلسفة علمية بحنة . وماذا يهمنا ألا ننمكن نظربا بو ضوح أن ينسق عن 
الملم فلسفة قد بكون هى العلم وفد لا بكون »> مادامت هذه الفلسغة 
موجودة پالففل وهی تدل۔ با فیا من خضائص غلی انها خاصلة غلی 
اليقين العلمى > وذلك دون أن تفر يمجرد العمل العلمى . 


هدا اذهب هر الواحدبة التطوربنة . وهو لن يفف علد حد 
اصعطاع القرائين الى كفا اال ورلن ولاقرازيه ومان ارون ٤‏ 
والدفاع منها ١ء‏ وضبطها »> ونطببقها على حالات جديدة فى أصالة 
وعمق وجرآة واقدام » لآن هذا كله ليس الا 8 علمسا بمعتی الكلمة 
بخضىح للرقاية و التصسحيح والنعديل > ککل نظر نظر بات العسلم ٠‏ انه سيل 
الصيغ الى سىتخرجها الى عقائد » معحرحا بأن الفكرة النى بملنها عن 
العالم مفروضىة علينا الى الأبد دمقتضی الضرورة المنطقية دو سباطة النقدم 
الحديت فى معرفة الطبيعة . فهو يريد أن بكون لهذه القضابا المنتزعة 
مس العلم بقين أكثر من القين العملمى > أنه اليقين المیشافيز قى 
الخالصس . 

النحديد المطلق + التبات » الآزلية ؛ هى أول الخصائص النى 
تشسبها لبادئه »ء لادته الواحده فى طيعتها المزدوحة > لقانونه عن 
التطور . ولكن لا تستطيع أى عملية من عمليات النطق العلمى الخالمس 
ات تضمن أبدية المبادىء العلمية حتى اكثرها أساسبة قى العلوم . 
لأن المبادىء الأساسية نتو قف فى العلم على الفو انين الخاصة الى نمکن 
اید اعنارها نها محدودة بشکل ثاست » 


الخاصة الشانىة النى تضعها هكل لبادئه هى « الكلية » 
6ااUniversA‏ ولکنه لا سسنطیع ان سىسمى |ailمaqı génêralisati0¬‏ 
يشبشها العلم الراهن بملاحظته للموجودات » تعمبما علميا ولا شبيها 
بالاستقراء العلمى . فالاستقراء الذى بزاوله ههنا هو ذلك الاسستقرار 
القائم على مجرد العد »> والمتجرد من التحلبل والنقد ٠‏ ولیس له فی 
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نظر العلم ی قيمة . فالموجودات التى لاحظناها »> قدمت فى فترة معاة 
من الزمان ظواهر خاصة يمكن أن تتلخص فى الفاظل كالوحدة > والتكون» 
والنطور ٠‏ ( ومع ذلك فهذه الألفاظ لا تعبر الا عن أقكار عامة جدا ندل 
على نحدبدات شديدة الاختلاف ) . فالموجود اذن واحد › وخاضع فى 
حمیع مظاهره لقانون تطور واحد . رلیس هذا استفراء بل تحولا من 
الخاص الى العام . 


فهل بترلك المذهب لألفاظ « الوحدة » و « التطور » معنى علميا 


أن « واحد » هيكل هيمن على الأنر وعلى المادة الثقيلة » على 
المادة غير الحبة والمادة الحية ٠‏ على الامتداد والفكر > على العالم 
و الله * وهو اساسا حی › حساب »> قادر عل الفعل > موھوب بالعقسل 
الى صميم أعماقه . أما عن التطور فان هيكل بصرح من جهة أله 
میکانیکی نماما › مما بتخطی بو ضوح قوی العلم على الأقل فى الوقت 
الحاضر » ومن جهة آخری فهو بعرف آنه بالرغم من وجود حالات من 
النراجع نحو درجات أدنى > فالتغدم نحو الكمال هو الغالب »> وهذا 
أيضا آكثر من مجرد تعميم . 

بلخص هیکل مذهبه (۱) بالتعبیر عن وحدة الوجود Panthéisme‏ 
بريد بذلك أن الله ليس خارح العالم بل فى قلب العالم نغفسه ٠‏ وبحركه 
من داخل باسم القوة او الطاقة . ثم بقول ان التأويل النقلى للأشياء هو 
التصور الواحدى لوحدة الله والعالم . 


هذا التميسز ہیں الخارجح والداخل ¢ بين قو ة متعالية وأخریى 
باطنة » بدفع الى التفكير فى الميتافيزيقا اكثر مما برجع بنا الى العلم . 


لرل 6 وال مول ي ان اح ی ن 
حصفاته . 


من المستحيل اذن اعتار فلسفته مجرد امتداد للعلم . ففد كان 
مخرم' بالقول انه لن يسستخدم اواس فقط بل العقل ضا »> وآله 
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مقو يعمل الو ف ا اتان فط ب فلا جرم نكن هده 
ی ا ای وو راان افا ا ي 
الد-حماطية ۰ 
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GES AES E EEK 
هیکل “ والنی نطو ی علی آنکار الدين واحلال شیء خر مله ؟‎ 
هو تمرة الننائية لرن ل هیکل‎ AEB ON 
: ان آن آلاف التطبةات هة الفكرة تتلخصس ذد فشن ر تەسىتین‎ 
قناة الله والعاام کما دعر عنها ا هس الفا وتنالية الإا‎ 
2. EAN E LT ala E e E AG 


ويزعم هيكل أن فلسفته تنطوى على الوسائل اللازمة لتصحيح 
هذ الخطأسن » وهما رأس كل الأخطاء الأخرى . 

ذهو قول ان اذهب اللاهو تى سسنمد صله من الفرضس الذى 
اهتدى الإنسان اليه من مشابهات سطحية ٠‏ والذى بمقتضاه يصبح 
العالم آلة لا حياة فبها . والآلة نفترض وحود مهندس »› فان كات 
الآلة أكمل فى كمالها من حميع الآلات الانسانية لم يكن بد آن بكون 
مهندسها أسمى الى غير حد من مهندسى البشر . 

هذا الاستدلال المشبه بالائنسان متهافت مادام العالم فى المذهب 
الواحدی لیس آلة بل کائنا حیا قبل کل شىء . 

ةه الك الرف اتان الجر لان وة انا تون 
الإيحاءات الغامضة التى تحدد أفعالنا »> ونظن أننا نفعل أحرارا دون 
أن نحس بالقوى ألتى تدفعنا ؛ فنعزل فى الفكر نشاطنا عن شروط ذلك 
النشاط . فاذ١ا‏ انعزل نشاطنا على هذا النحو خيل الينا أنه غير محدود. 
ولك الواحدية تبين أن النشاط البت أن هو إلا تجربند ء وأن النشاطل 
فى الواقعم ليس الا شيا واحدا مع الادة التى توجد فيها شروط 
مزاولته ٠‏ فكل شاط مو جود فهو تبعا لذلك محدود تماما ء 
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وبذلك تنهار فى نظر هيكل أعمدة الاديان التقليدية النى اشتهرت 
بالثبات حين نلنقى بالواحدبة التطورية . 


ولكن ٠‏ هل من المؤكد حقا أن هبكل حين فلب مذهب الخلق 
الو سوى ومذهب المدر سيين عن حر دة أللامالزة راسا على عقب » قد 
هدم فی الوقت نفسه کل ما فيم دعائم الأدىنان ؟ 


أن هيكل لا يعرف غائبة سوى الغائية الخارحية المنعالبة » أى 
الصلة الميكانبكية البحته بين الصانع وعمله . وهو يعتقد أنه قد اسبمد 
كل نوع من العائية حين تبين ان هذا التصور عنها لا ينطبق على العالم . 
ولكن هذا التصور الدى ليس له من الغو قطبمية الا الاسم س مادام الله 
بال الاعات الط ج ن اکر یلا م اج 
الغائية العلسفى . ولقد تصورت الفلسفة فى وضوح اكثر فاكثر ٠‏ منز 
ارسطو الى هسجل » غائية داخلية لا خارجية » دينامية لا مبكانية »> 
حية لا رياضية » تبعت عن داخل الحياة والجهسد نحو الأفضل مما تدل 
عليه القوانين الطبيعية نفسها فتنز ل بضرباتها فتقلب النظطام 
الطسيعى للا شاء 


وكذلك فان نظريه الحربه التى نتحدها عند أرسطو أو ديكارتثت 
أو ليہنتز أو كانط لا تشبه فی شىء تلك التى يريد هيكل أن بقررها 
أو برفضها . كان اولك الفلاسغة بقولون بنفس المذهب الذى يعارضهم 
به هيكل » وهو وحده الحربة وشروط فعلها فى الارادة الواقعة المغررة . 
ر قد نحا تحنهم نحو أدرألك هته الو حکه نشکل باطنی اکر فأکتر 7 
دنامیکكى حى ٠‏ الرغم من آنهم ظلوا متمسكين بالفكرة الوهمية المبكانبكية 
عن المهندس الذى بستخدم قوى خارجىة عله . 

جملة القول > الفائية والحرية كما نحدهما عند ممثليهما فى 
الفلسفة تتجهان كذلك بوضوح نحو مذهب الوحدة ٠‏ افيبتعدان بذلك 


عن روح الآدنان ؟ وهل کان هبکل على حق فی قوله ان هده الروح 
نائية بحتة ؟ 


ان ما يقرره هيكل آدنى الى أن يبكون نطرة عقليسة من أن 
کون تسلا لاوأاقع , ذلك أن معظم الأدبان تعمد بالض رط على 
افتراض وحود وحدة أآولى بين الانسان والأآلوهية . والدين هو السيل 
الى نعل هذه الوحدة الى الحياة ٠‏ الى اعادتها اذا انفصمت عراها . 


N 


ر فن اق حرفو لفن ن اة بل ال دة و ا 
ااسة فى ادم الأفان ‏ وتدل السو قن اك لن ا ان ا 
فقن اف داكو وار ها دة ف اة از اة ا2 اعات 
الى المسيحبة : فك نعيش ١‏ وبك نتحرك ونوجد . 


ومع دلك فمن الحق أن الأديان تقول بننائية هى الإنفصال بين الله 
والطهة ٠‏ مادامك ترد الى الحم بها .انها قول بالتائية اغ ان 
أنها واقع > أما الوحدة فانها نمنل فى نظرها ما من حقه آن بکون 
وم' يجب أن يصبح الواقع عليه ٠‏ يقول الدين : « ليأت ملكوتك » لنكن 
مشبئتك كما فى السماء كذلك على الآرض » . ومعنى هذا أنه بنبغى 
ان تطل الفرقة القائمة الآن بين المخاوفات والوحود الأول ١ء‏ ولاحقفق 
الو حدة الخفبة لكل ما هو موجود . 


هدا النصور عن ننائية الواقع العائمه جنبا الى جنب مع الوحده 
الأساسيةه للموجود . ليس فه من جهة البدأ شىء يخبف هيكل 
لآنه هكذا يرى بنفسه العالم والحياة الانسانية ٠‏ وبعد أن بين هيكل 
أن الجوهر فى أساسه واحد بالضرورة » أضاف الى ذلك أنه بتجلى 
يماهيتين تقابل احداهما الأخرى » الأئير المنحرك › والادة غر الحية 
وهو برى أن هذه الشنائية يمكن أن تصلح أساسا عقليا للدين . ويقول 
انه بكفى فى الدلالة على ذلك أن تنظر الى الآثير الكلى والمشحرك كأنه 
الألو هية الخالقة » والى الكتلة الساكنة »› والثقيلة كأنها مادة الخلق (') . 
وكذلك تتحقق فى نظر سكل الطبيمة البشربة الواحدة فى أساسها فى 
الصورة المزدوحة من الانفعال والعقل المتعارضين بحسب ما هما عليه 
فى الواقع . فالبيحث عن الحقيقة _ مشلا من اختصاص العقل 
وحده > مع استبعاد العاطفة بالكلية . وبرجع التقدم الفلسفى الى 
الأخذ مأخذ الاعتبار ننائية العاطفة والعقل »> مع فصل هذا عن ذال 
قصللا تاما . 


بمکن أن بقال بوجه عام ان عمليه هيکكل ننائية ٤‏ فعنده آن کل 
الحق فى جانب ٠»‏ وكل الباطل فى حانب آخر . وحياة الالسان تتمذل 
رمزا فى تاريخ « هرقل » وقد وقف فى مفترق طريقين مىقابلين . 
فکل شیء عند هی کل بعرض فی دوب متفا دل يطلب الاختبار س هذا 


. ااواحدية > وغره‎ )١( 
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أو ذاك : نائية او واحدية »> ذانية باطنية او تعال » علم أو دين »> 
عفل أو عاطفة » طبیعی أو وو قطہعی حر ده لامالا د أو خت مالقا ب 


تنسائية الوافح هى اذن المظهر الذى تنمس فيه الحياه الانسانية 
عد هيكل . وترەى فلسمفنه الى استيدال الوحدة بنلك التنائية ٠‏ وذلك 
نالقاء أحد الأمرن امتعانلين ۰ 


اذا کان مذهب هکل بتعارض ماما مع الآديان التمليدبه . 
و تحطمها بمعول فد انه » فام بلع هله اللنيحهك آل تق كه العر ب 
لهمده الأدنان بل بتعد له معناها . لقد هاجم هیکل الصيع أكثر مما هادم 
الجوهر »> بم حمل هذه الصبغ على معنى ضیق مادی شمثز منه 
کو رال لدی ا ای ی ا کے وا کا 


من ميد للنجديد اذاهب الدشبة . 
e e‏ 


ولا غرابه فى ذلك » لآن هیکل لا نمكن ان نقصد الى تحطم کن 
ما شماسك به الاديان »> وهو نفسه بمتقد ان الحاجة الدينية التى 
بردها الى الماطفة حاحة طبيعية فى الانسان »> كما أن الماطفة ملكة 
متمرة وة وة إن هدو اة كل ج الساعة اة 
فى وجوب اشباعها . وبجب على فلسفته أن تحل هذه المشكلة العملبة . 
تزی هل نجع فی ذاك ؟ 


دیب هل ان ان الم ن كرون ن ايدان اة ردن 
فليس له الا أن ببسط جناحيه وبتحول الى فلسفة . الواقع لم بحقق 
ميکل هدا اى لع الا عة أن ف اه كى التصوررات اة 
من الميتافيزيقا الدجماطية . ولكن يلوح أنه لكى تكون هذه الفلسفة 
بدورها قادرة لا على انكار الأدبان فقط بل على أتخاذ مكانها أرضا »› 
فقد كان على هيكل أن يغدذبها من الخارج بشروة جدددة ما كانت 
تستطيع ان تقدمها لنفسها . 

ولا يمل هيكل من تكرار القول بأن من يملكت العلم والفن يملك 
بذلك الدين أبضا . وهو بختتم تماليمه فى الواحدية بالابتهال الى الله ء 
المد المثسشرك للخار والمحمال والحق ۰ وقول فی ذلك ان المحق والجمال 
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والخر هى الآلهة الشلاثة السامية التى نركع أمامها فى اخلاص . 
ولتمحيد هذا الئل الأعلى الله الواحد والثلائة حقا ‏ سيرفع القرن 
العشرون الهياكل . 


ولکی سو غ المعنى آلذی بحلعه قل فلسىفته سسستتشهك بأبیات 
ا ر باعل عقر ة الان قول ها 
من يملك العلم والفن 
كدلك بملات الدين 
والدین ضروری لن 
فما معنی هذا القول ؟ 


القن ی دفر وة ى الل اغى من ر ا ر ن الاق 
وليس هذا الئل الأعلى مجرد انتزاع من الواقع أو انعكاس عنه » بل هو 
مبدۇه الذى به يجب أن نتعلق ومنه بحب أن نتلقى الالهام . واذا ششا 
أن نشسامى فيجب أن يهبنا « الكامل » بفيض من كرمه أولا الاستعداد 
لذلك م ر ا ا فنا اليه : 


فهیکل اذ برمع جوته فوإق اسبینوزا » كما رفع اسسبینوزا فوق 
ايفن سك ي ميل اقا فدات الفل ةة بل ما الان 
الدينية والمغالية . 


كيف أدمج هيكل هذا الجانب الجديد فى جملة نظامه الفلسفى ؟ 
هذا ما لا نستطیح أن نتبینه بوضوح » اذ یکتفی هیکل بقوله ان انسان 
العصر الحديث برى فى كل مكان آثار الحق والجمال والخیر الى حانب 
كفاحه الوحشى فى سبيل الحياة . ولكن ما الصلة بين هذين الوحهين 
فی الحاة هور القانون الأساسى فی الطبيعة حنی ئىسىسىسسلىلىتىچع أن الحى 
والخير والجمال أمور موجودة فى كل مكان من العالم ٠‏ وآنها بجب أن 
تکون موضوع رغباتنا وجهودنا ؟ 


من الواضح أن هيكل ليتسنى له أن بستبدل الأديان قد أدخل هنا 
تص ورات معيار ية الى حاثب التصورراتث الشحر ببية وفوقها »› أو دع ارہ آخری 
خلح على الأوامر الشخصية المعطاة فى الشعور قيمة ٠‏ ولكن الأآمر الشخصى 
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واليالى المائم على هذا النسحو لمعرفة وواجب واقعيين ليس سينا آخر 
سوی ما نسىميه الوحی ۰ واذ قد آدخل هیکل فی مدهبه مید غریبا سبیها 
دالو حى الدينى ETE‏ اسنتطاع ارا س مح وله ات دسف ا کیف لحه 
بض افر ل وال 


ولكن لم لا يعيد الجمال والحير والحق باعيبار أنها مللا عليا تبح 
بعد أن أدمجها مره أخرى فى الفلسفة ؟ وهل اله الإديان الا الطربقة النى 
شمنل بها هده آلادبان الح والخار والحمال فهذه التسالارة لبسث 
تصورات اة لا عمق فبها كفكرة النلت أو الفقارناب ٠‏ ولفد كان 
السبب فى اارة جميع أنظار الناس الميشاميزبقية والدينية تلك الطببعة 
الغريبة لهذه الامور الشلانة ؛ لآنها غير معطاة ماديا »> بل يسعى العقل الى 
ایح بل المفهوم منها بشعادم لډ حد له بنسامى فبه المرء عل نفسه وبحاول 
آنٰ بشصل دما سما اله ٩‏ 


من العسار العول بالضبط الى آی آخلاق وال آی دين كانت واحدبه 
هيكل ستقودنا . لولا آنه اتجه فجأة من الخارج نحو منل جوته الأعلى ٠‏ 
ذاك أن فلسفة هكل من حهة ما اليزمت معارضة الادنان ¢ فقد الت 
غالبا مى الفغول بالوحدة الاساسية للكائنات والميكانيكية الكلية »> وجبربة 
الكفاح فى سبيل العيش » وتهافت معتغداتنا الشخصية . والتضامن المطلق 
الذى بربط كل موجرد بمجموع الكون ۰ فهل نستطیع آن نستنشج من 
هذه المسادیء ی شىء يشسبه ما تسمه بالجر نة > وقيمة الشسخص › 
والائلسانية » والاخاء » والتطلح الى المشل الأعل ٠‏ 


كما أن تطور العلم فيما رأى هيكل الى فلسفة بعد مشكلة غريبة › 
كلك کان لور هذه الفلسفة الى دين بعد تح ولا لم دو حه مبادیء 
المذهب حنى بدا كانه فاثق عل الطبيعة ٠‏ 


والنفسير الوحيد المفنع هو أن هيكل أقام من العلم فلسفة لييسر 


بستبدلها به ٠‏ وهكذا نخلق الغاية كمبدا متنافر الوسائل ٠‏ 
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الفصل الثالث 


الفلسغة والأخلاق العلاميان فى العصر الاضر 


من الهم التمييز فى مذهب هيكل بين الفكرة والننفيذ . فللئنفيذ 
صفة توفيق يصعب أن تقاوم النقد ٠‏ فهذا هيكل يقرب بين دارون 
وسبينوزا » وبين سبينوزا وجوته أكثر مما يوحد بينهما ٠‏ ومع ذلك 
فلس من الضرورى بلو غ الفكرة دو ساطة الاعنرإضات التى نار ها 
التنقيذ * ولعل التوفيق الذى يلجا اليه هيكل يتصل بالضبط بالصعوبة 
التى يلاقيها المرء عادة حين بحفق مباشرة فكرة جديدة ٠‏ 


والفكرة التى اتصو رها هیکل دو ص وح و تمسكت بها دعصكمة ھی 
الآ ية للانسان رقي متك الآن ص یح > عو إأ> ام ٠‏ و كلما نامل فی 
خصائض هذا اليقين تبين له أنه لا يملك » ولن يستطیع بلا ريب أن يمللك 
غبره ٠‏ ولن يخدع الا نفسه فيبنى صروحا على الرمال »ء لو آنه طالب لای 
ف ا ا و ا 


و لکن فی اأوقت الذى بطا بق الانسان بي آفکاره وس الأشباء ¢ 
وهو ما يحعل حکمه مشسروعا > فلا بحب ان يقصد آل آی شىء ولا آن بعدل 
عن أى شىء مما يرتبط بطبيعة الاشياء - تبعا لسعوره ونبعا لعاطفة قاهرة 
مرائبطة ذلك دبطبيعة ألاشاء ویکون شرفه » وامتیازه » والقدبره لذالهء 
وسعاداتكه ء 

والعلم کما پقولون لا یحفل بهذا کله ۰ وکما یلاحظ هیکل - وها 
نظهو فكر نه الرئيسية - لا يرى الاسان فى العلم سوى العلم ٠‏ فلتتفكر 


فى العام »> ولتفسر بمعونة العتل مبادئه ومناهجه ونتائجه ؛ وفى كلمة 
واحدة فلتخلق بوساطة الملكات ذاتها النى عنها نشا العلم فلسفة علميه . 


١١١۹  نیدلاو العلم‎ 


وستجد أن آالعلم إلذى نساً على هذا النحو » وط جناحيه دون آن بغار 
مع ذلك من طبيعته » يقدم اليك جميع المعارف النظريةء وجميع الاتجاهات 
العملية التى ينشدها العقل الناضصجح مما كان العلم التجريبى البحت عاجزا 
عن تنقدبمه ۰ 


وهكذا تصبح حقا الاديان التغلبدية عديمة الجدوى ما دامت قد 
اسنبدلت ؛ وسيكون دين المستقبل هو دين آالعلم ٠‏ 

الوافع أن نقائص التنفيذ لم تقض على فكرة هيكل ٠‏ اذ بوجه عام 
لا بسفط المبدآ ويتلاشى لانه طبق تطبيقا سيئا أو ناقصا » آو لأنه يفقد 
ورفض مائة مرة ومرة ؛ بل لأنه يخلو من مضمون حقيقى » ولأنه يفقد 
الحيوبة والنشساط ٠ء‏ ففكرة هيكل حى احدى الافكار التى بطر اليوم 
على العالم الفكرى ٠‏ 

لقد بذلت هذه الفكرة محاولات من کل نوع کی تتحقق › مع نجنب 
العيوب التى كانت عند هيكل تهددها بالقضاء عليها ٠‏ فهل يمكن القول 
انها نححت فى ذلك ؟ 

إن القلسغة آالمعروفة بالعلمية مزدهرة فى هذه الايام 'ازدهارا عظيماء 
وحى تحاول أن تكون جديرة أكثر فأكنر باسمها ٠‏ ولكن تقدم منهج 
العلوم قوم اکثر فاکثر على استبعاد کل شیء میتافیزیقی او شخص »> 
ليعتمد اعنمادا خالصا على الواقع » الذى بؤخذ بمعنى خاص › هو الواقع 
الواحد بالنسبة لكل ملاحظ » الواقع الموضوعى » الواقع العلمى٠‏ ويترثب 
الى ای فرض میتافیزیقی ۰ فھی لا ترید ‏ بالمعنى الحرفۍ ‏ اساسا آخر 
غير العلم » وآلة أخرى خلاف العقل الذى يقتصر فقط على العمليات المنطقية 
التى بتطلبها العلم منه * 


فالفلسفة العلمية إذن ‏ دون آن تعدل عن وضع المتتىسكلات النى 
تزيد فى عمومها وعمقها عن تلك التى يعنى بها العلم بمعنى الكلمة _ 
تسعى الى أن تكون دائمة القرب من العلم ؛ فهي تتطلع الى الاندماج فيه 
إاندماجا وثیقا حتی اذا لاح انها تتجاوز معناه ٠‏ 


ونتيجة هذا الاتجاه هو بعاد الفلسفة العلمية ‏ عند من يحملون 
مطالبها على محمل الجد ‏ من المشكلات النظرية » ويخاصة العملية » وهى 
المسكلات التى تعتبر مادة الاديان حفا ٠‏ ولو كان بلوغ الاديان يتم بدراسة 
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موضوعات مثل طبيعة الفرض العلمى » أو مبادىء الكيمياء الطبيعية » فلن 
يكون ذلك الا بطرين غير مباشر فليل الوضوح ٠‏ حفا تبدو إلعلو 
المبولوجية فى ذاتها شديدة آلقرب من الامور الاخلاقية والدينية »› لأنها 
اشحدث عن شروط الأوحود › والنمو »> والتنافس › والنلاؤم الخاصة 
بالمجتمعات وبالتقدم ٠‏ ولكن منهج العملوم البيولوجية كمنهج كل علم 
يقوم على رد الأعلى الى الادنى ٠‏ ولكننا آذا سلمنا بآن هذه التصورات لها 
فى العلوم الطبيعية معنى عملى سبيه بمعنى تصورالنا الاخلافية » فمن منا 
برضی ہاں پری الانسان لا ينظم سلو كه الا على ساس حياة الکائنات 
الادنى منه » دون آن نفدم ما يسبع ضميره وأطماعه کانسان ؟ واذا کان 
المجنمع الحيوانى آساس المجتمع الانسانى > فهل يترنب على ذلك أن 
المجتمع الانسانى لا يمكن » أو لا يجب أن يكون شيئا آخر غير المجتمع 
الحيوانى ٩‏ 


لهذا السبب نرى بوجه عام العلماء المخنصين بصناعة العلم يعدلون 
عن التحليل والغياس المنهجيين حين يتجاوزون المساكل الفلسفية إلداخلة 
شسکل میا فی المعارف العلمية ذاتها ٤‏ ليصلوا منھها ای ذه التعميمات 
الواسعة الى يسميها الالمان «نظرة شمو لية» 801311748¬ ¥12 وبلمسون 
بذلك مسائل تهم حفا النسعور الاخلاقى والدينى ٠‏ نهم لايعرضون نظراتهم 
فى دين العلم بطريقة علمية » كما يعرض الانسان قانونا عاما يستخاص 
من القوانين الجزئية القائمة على الملاحظة ٠‏ أكثر من ذلك › فانهم فى 
کلمانهم آلتى بلقونها فى المتاسبات » وفى مقدمات تاليفهم » وخانمة 
کتبهم »> ومحاضرانهم ٤‏ يشیدون ببيانهم البليغ بمزابا العلم وعظمته 
وحماله » وفضائل الصبر وانكار آلذات والمنابرة والاخلاص والمودة 
والتضامن والفناء فى آلانسانية » وهى كلها فضائل يفترضها العلم 
و ننمبها و دصلون هن ذلك ا هذه النتيحة العظيمة : العلم یحکم کل 
شىء ۰ فالعذم و حده هور الدى نملك من آلآن فص اعدا آلقوة E i‏ اللازمة 
لنکو بن كرامة الشخصية الانسانية وتنطيم حماعات الغد ٠‏ والعلم هو 
الذى سوف نضىء العصودر التى نحلم بها »> عصو ر إلاخاء والمساأواة ہیں 
جميح الناس مام قدسية قانون العمل ٠‏ 

فالعالم لكى يشغل مكان الدين يقدم من نبل حياته » وعطمة فكره ء 
وسلطان شخصسته وعبقر يته کنر مما شعن دالمداشب الدقيقة المستمدة 
من مكتشسفات العلم نفسه ° 
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وأيضا فلم يتمسك أحد بالتصور المبهم عن فلسمة علمية تدوسط بين 
العلم والدان ٠‏ وستاءل کشر من المفكر ن آنه بدلا من معار ضة الك 
بالعلم مأخوذا كوحدة وكفلسفة » فقالوا اليس فى الاستطاعة انشاء علم 
محدود مطابق لالغكرة العامة عن المعرفة العلمية » يل کون فحيت بحقق 
فى حياة الانسان جميع الوظائف الضرورية أو النافعة التى كان الدان 
سحققها حتى الآن > 

هذا العلم الخاص الذى يمکن فبما بظهر انشاؤه فى ظل هذه 
الشروط >U‏ هو الاخلاق . وعلدئذ ارنفعت أصوات النأبيد سن كل مكان 
لختفل. بقكر 5 الأخاذق العلمية + وام تختضن هده الفكرة بدة فقط + 
بل جرى العمل على تحقيقها » فكانت احدى ثمار هذا العمل هو أخلاق 
التضganl La morale de la Solidarité‏ 


والتضامن تصور علمى تخثلف عن المحسة المسيحية أو الإخاع 
الحمهورى . فالتضامن قانون من قوانين الطبيعة كالجاذبية . وهو 
شرط وحود كل حماعة بشربة وازدهارها ٠‏ مس أجل ذلك كان التضامن 
صراحة أو ضمنا ‏ بغية كل السان عاقل لا يمكن أن يقصسد الى 
العمیشس خارج تروط وحجوده . 


فالتضامن هو بالضبط همزة الو صل بين النظر والعمل »› هو 
الطر نق الطبيعى الدى بنقلنا من الواقع الى الفعل ٤‏ والذى لم يكن بد من 
اكتشافه. لبقتن لتا الأستهتاء غن الاديان. والحياة الانسانية بمعتى 
. الكلمة قى حاجة الى قاعدة حين كان العام عاجزا عن تقديمها ٤»‏ ولم نکن 
ندشن للها عن العاطفة » قفالفضل برخم الى الاين ف اسف هده 
الثغرة خر الأمر »> فالعام بتفق مع الحياة وبلتقى بهماف نقطة مثنه »؛ 
ونير المبدة الذى يعبر عن هذه النقطة من التوافق والالتقاء كافسا . 
ا خب ا ااك الي افر ع لفل اا عا اتان 
مثل العدل »> ومساعدة الفير ء وكمال النفس »> والتسامح » والاخلاص 
للأسرة والوطن والمجثمع والانسانية لرأينا أنها كلها تفسرها وتسوغها 
وتحددها الفكرة الملمية الوحيدة وهى التضامن . 


نسبه هيكل للواحدية كدين ٠‏ وستصلع هذه الاخلاق فى الوقت الحاضر 
لأن نکو ن همز ة الو صل بین الدن والعلم 4 یما تنادی ده من سامح ي 
وما ها من مشسانهاتٹ دال لوانب صقو لة من الأدبان ٤‏ ولكنها كلما امه 
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شرشا فشيعا مع الطب راسشقرت فى العقول حلت محل الادیان » الانيا 
لن کا جميح الآنار الدافعة النى أمكن لهذه الأديان أن نموم بها فقطل ؛ 
بل آعمالا آخری ارحب وأرفع نتطلب عقولا صاغتشها النقافة العكر ية ٠.‏ 


و در هو ا صسحاب مذهب الىضامن بانهم فال حاددرا عای r‏ الدحى 
التصور الد فيق الذى حب أن نجعلل من الآخلافق ألعلمة حصفة و الد 


فما أعظم هذا الكشفالذدى لن ندرك أهمبته مهما بالغ ق وصفه ! 
فغی باابة العلم الحديث رآى ديكارت فى الامتداد ى المحسوس والمعفول 
على السواء همزة الوصل دس العالم المادى والعقل > فهل منکن كذلك 
أن نهتدى الى ممزة الو صل بين عالم العلم وعالم العمل ؟ ان مذهب 
التضامن هو الذى يقدم لنا هذه الصلة . 


فما هى نى الواقع قيمة هذا المذهب ؟ 
3% 3% 


النضامن فيما يقولون حفيقة علمية . فلا نزاع أن العلم ببين لنا 
كيف تتو قف طائفة من الكائنات والظواهر بعضها على بمض . ومن 
وظيفة العلم بالذات أن بكشف معن علاقات التضامن ٠‏ وقانون الفعل ورد 
الفعل هو قانون تضامن . ومع ذلك فليس العلم أقل عنانة بالسحث عن 
علاقات الاستقلال وتقربرها . 


ولقد كدب بسكال بقول : «بين أجزاء العالم من الصلة والسىلسل 
ما بجملني آعتقد قى استحالة معرفة جزء منها دون معرفة الكل » . فد 
بكون اثىات هذا الىضامن الكلى مشروعا نظردا > ومن الو كد آن التسليم 
العملى يملل هذا المدا يجعل العلم مستحيلا . فلم يكن العلم ليسستط.ع 
أن يبتدع نقسه الا بافتراض استقلال بعض أجزاء الطببعة عن بعضها 
الجر اسقاا سوسا »وما سي قالزنا أو توغا أن اسا ف 
امن جاص انه سا اى آنه سل ت ع مار اة :¿ 
تم ان كشىف قوانين كبار وقوانين الجاذببة الكاعة لم نكن ممكنا الا لآن 
النظام الشمسى يکون بشکل ما مستقلا بنفسه ء وبدل نفس منطوق 
قانون نيونن على أن فعل بعض الاجسام فى بعضها الëآخر‏ مما ,سكي 
اغغاله ٠‏ ولم يصل العلماء فى التجربة البارومترية الى اخضاع ارنغاع 
عامود السائل للضغط الحوى وحده > الا بعد استبعاد جميع الظرو فض 


۲ 


المعطاة الآخرى ٠‏ فليس شك فى أن العلم يبحت عن آنواع من التضامن › 
ولكن المتشكلة النى عرض له هى معرفة ما جب أن يجيزه من انو اع 
النضامن > وما بيجب أن سستبعده من أانواعه الظاهرة أو المتصورة . 
ولن بتمكن العلم من كنسف أى نتضامن الا حيث قد أوجدت الطبيعة 
ذاتها ارتساطات خاصة بين ظواهر مستقلة استقلالا محس و سا يعضها 
عن ھن 


من التعسف اذن النمسك بفكرة التضامن دون الرجوع الى الفكرة 
المقابلة لها . وصاحب مذهب التضاامن الذى تخذ بحق من العام 
مرشدا ليس آقل عناية بحل التضامنات الظاحرة آو العرضية ال 
من سحد د التخسامنات الحقيقية العميقة . وهو سسعى الى و ضسح 
علاقات استقلال وحود ذاتى لا تقل عن علاقات التضامن والشتبعية 
المتادلة . 


غ اننا اذا فرضنا أن بداية هذه التضامنات الصحيحة أو الباطلة قد 
فك فلن كن اله ادن قك فل اك مق فح كه اده 
امستحيل أن شف عند حد التضامنات الو حودة ف الطبيعة ٠‏ وهى 
بالضرورة بر دد الخر للاناس والعدل نهم وسعاد تهم ٠‏ فهل يعد أذن عقيدة 
النشبيه التى رفضها هيكل بشدة » ويسلم بان الطبيعة فيما نقيمه من 
تضامنات تضع نصب عيليها بدقة اشباع الضمير الانسانى . ومن 
ا أن ما تعره التضامنى من الطيعة هو محرد اطار > أو 
صورة محردة للتضامن . وهو باخر هذا الاطار ليضع فيه ما بشبع 
حاحاته الاخلاقية . وسسحتفظ بجزء عظيم أو صغر مما نقدمه له 
الطبيعة » ولكن بحيث ‏ كما يقول ديكارت ‏ يمكن أن برفعه الى 
مستوی العفقل , 


من أجل ذلك بلوح آن مبدا التضاامنيين > ولو آنه واحد ف 
الظاهر ١‏ الا أنه مزدوح ف الحقيقة . ولا غرابة فى ذلك > اذ كثراما 
تنطو ى اللفظة الواحدة على معنيين . فنحن نحد من حهة التضامن 
الفيز قى > التضامن المعطى الذى لا بحفل بالعدل > الواقع المجرد الذى 
بجحب على الانسان أن بنزله قدره من حهة نظره کانسان > رند من 
جهة أخرى التضامن الاخلاقى > الحر » العدل »> وهو فكرة بجعل منها 
الانسان مو ضوعا حديرا نجهوده ٤‏ وهو سیحقفها ککل افکاره مستخدما 
بطر نقته الخاصة الواد التى يحدها فى الطيعة . 
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تار أخری همزة الو صل التی تحب عنھا بين العلم والعمدل 
طريقة المداحب التوفيقية » ثم يضعهما تحت اسم مشترك ويقول عنهما 
ا نھما شیء اواحد ٣‏ 


حقا يرد الكشرون قائلين انه من الط ببحث التضامن الأخلاقى على 
آنه فكرة بحته » ومعارضته يسبب ذلك بالغضامن من الميزيقى ٠‏ فالتضامن 
الأخلاقى واقع أيضا » وهو حقيقة تجريبية وحقيقة علمية » لأن أصله بمند 
الى الغريزه الإنسانية ٠‏ وما هو الا أدرالك بوساطة الضمير لقانون خاص 
دا[طبيعة الانسانية شبيه بالقوانين الطبيعية » فالانسان الفرد يولد 
کالحب وان و عبش متضامنا تضامنا خاصا مع يعض او حو دات . 
وما سمه بالنضامن لیس ألا المعر فة هذا التضامن الخاص ونظر سنه . 

امسلمة التى بيعتمد علبها هذا التفسر هى تشبيه الضمير بمرآه 
خاصيتها الوحيدة أن تعکس الأشاء ألو حو دة آمامها , تم آصبجبت 
الإاستمارة نظر نة . ولكن الواقع أن الانسان بجد تفسه أمام عدد کر 
من التضامنات المعطاة » عليه أن بختار من بينها »› فهذه يحب النمسك 
نها 4 وثتلك لحب استعادها +« بل قد تطلب الأمر انشاء تضامات من 
الواضح آنها ليست معطاة »> مثل التضامنات القائمة على العمدل أو 
الخير . وقيم أذن هذا الكضاح > والجهد » والحد الجاد » اذا كان الأمر 
لا يتطلب الا الشعور بما هو موجود واستبقاءه كما هو ؟ من الواضح أنه 
لاخنيار حقَيقَة من بين الحقائق الواقعة »> بم جاوز هذه الحقائق » على 
الانسان أن بملات معيارا للحقيقة وميزانا للقيمة لا بختلط بهذه الحقائق 
نفسها 4 أو عله أن ل لڪٿ عں هذا المعيار والمىزأان ۰ ونمك فمن أبن 
نستمد هذا المعيار ؟ 


قد يقال : ان الغريزة ء من الضمير » من الحاجات الأخلاقية للطبيعة 
البشربة النى هى أضا حقائق واقعة ٠‏ 

وهنا تتكشف الستار عن الابهمام الموجود ق آساس النظرىة . 
قعامود الزثبق المعلق فى ألبوبة الضغط الجحوي واقعة من الوفائع ٠‏ 
والشعور بفكرة العدالة واقعة أبضا . ولكن هاتين الواقعتين مختلفان 
فى عليعتهما اخنلافا عظيماء فالاولى ترد الى عناصر محدوده ومو ضوعبه 
تنمثل ف حجميیع العمقول بأفكار واحدة . ومجموع مثل هذه العنادر هي 
الذى مى واقعة علمبة . أما التانية فانها تمشل شيا ؛ هو مشل 
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اعلى ٠‏ انها تنطوى بلا نزاع على عنصر موضوعى » هو وجود فكرة خاصة 
قى الشخص الفكر » أو وجود عاطفة خاصة . ولكن هذا العنصر ليس 
محل بحئنا هنا » ففى داخل انفسنا ألف عاطفة أخرى لا تنسب اليها 
او و ا ی ا 
الماطفة على غيرها . نحن اذن لا نرجع الى العاطفة من حيث هى كذلك» 
بل الى الغانة الى سهد قها > كالعدل> أو الاخان أو الالسائة + 
أو الان ااال .ولك لى العدل و الا خان و اقفن و خو فن 
وعلميتين . منهما مدركان مباشرة »> وشخصيان » ولا بحللان » سکس 
الو قائع العلمية . وهما فكرتان اوليتان »> شبيهتان بالافكار التى سسعى 
العلم الى نقدها »> وردها اذا أمكن الى عناصر مضبوطة قابلة للقياس . 
بل هما معطيان . اذا صدقنا الشعمور الذى نزعم الاعتماد عليه _ 
لا يقبلان الرد الى وقائع علمية ما دامتا تعبران عن ادعاء العقل البشرى 
تدسحيح الحقيفة »ء وققد م وقائع ها علم المستقل وللا ستطبع علم 
اليوم التنبؤ بها ٠‏ 

يعد هذا الاستطراد الطو بل اذ بنا نرى ألفسنا قد عدا إلى النقطة 
التى بدا منها هيكل . ولقد وضع هیکل دارون الى جانب جونه » وضع 
«الصراع فى سبيل الحياة» الى جانب «عبادة الحق والجمال والخبر»ء 
لكى يشيع على السواء امطالب العلمية رالمطالب الإخلاقية الطبيعسة 
البشربة . فأصبح مذهبه السمى بالواحدية ثنائيا . ولقد تصور بعض 
المفكر بن الاخلاق امسماة علمية سيلا للحصول على الوحدة المنلشودة 
باعشبار أنها ت ركيب من العر فة والعمل ء ولكنهم لم بفعلوا بهذه الصياغة 
سوى التقريب بين لفظين . ذلك اننا اما آن ناتزم العلم الجدير حقا بهذا 
الاسم فلا نصل الى الأخلاق > واما أن نبيدا بمطالب الانسان الاخلاقية 
فلا سكن يل اللجاف العام ١‏ فلي كفن ان کنو اسه دن 
تنسشقجعفهك , 

هذه الشنائية الثى نقع فيها دون انقطاع » مهما تذل من -حهد 
غلب علبهاء داغلة فيا بارج فق تفس الفكلة المعروضة مامتا : ولد 
أعلنى هيكل بتو ة صيغة هذه المشكلة : أن نشسسع بالعلم مطالب الطہ۔عة 
ا[مشر دة عملىة کانت أو نظر ية 

والعلم هو معرفة مجموع الوفائع العلمية وئنظيمها . وحاجات 
الطيعة البشر باه ليست و قانع علمية الا فى أساسها الفیزىقی » لا فى 
مو ضوعها وهو الامر الذى نحن الآن بصدده فقط . كيف اذن نعمرف 
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» أو لیا (( أن العلم ف مقدوره آر ضاء االالسان ؟ ألم تحر م علینا باسسسم 
ANS OEE O AGS E‏ 
ألم دنصسحنا هو لاء ا لمغكرون آن ناخد داإئہا جا نب الح ذر من اتحاءاتث 
الشعور > والعاطلفة “ء والرغة ٠‏ وهی کما نصرحون له الصلة عن 
الحفقة الى فبوهية ؟ الست الشاتة اذن التي ته الها آلا اسقمرارا 


لتلك الشنائبة التى فرضت للتو فيق بين العلم وحاجات الائسان . 


1¥ 


اليا رالراب 
الاو ساق دال دعا 


الطبيعة والظواهر الطبيعية : النظر فى «ظواهر» الدين التى حلت مكان 
( موضوعات ) آلدین . 


الفصل الاول : التشسر الشفسسانى للظواهر الدينبة ‏ الظاهره الديشة من اللاحية 
الأسخصية والموضوعية .ب التطور التار يخي للعاطفة الدبذية ‏ تسر 
الظواهر الدينية بالقوانين العامة للمعياة اللشسيةة . 


الفصل الثانى : التفسي الاجتماعى للظواهر الدينيه ب مزابا وجهة النظر الاجتماعية - 
جوهر الظاهرة الدشية العقائد والطقوس ‏ نفص التفسر التفسى ‏ 
الدين كوظبفه اجنماعية . 


الفصل النالث : نعد ادهب اللفسسانى والاجتماعى ‏ مطامع هدين المدهبين ہ هل 
التفسرات التي مدماها عامية جما ب الأنا الانسساسة والجماعه 
سا دة هل يمكن اخضاعهما الاسباب الميكاشسكية ؟ س المذهب اللفسانى 
عاجز عن تشر عاطفة الاآزام الدننى ‏ الأاعب الاجتماعى من حث 
Re‏ 


كان العلم والدين فى المذاهب التى نظرنا فى أمرها حتى الآن 
موضوعین فی مواحههة أحدهما الاخر كأآنهما شيئان مفرران » وكان البحث 
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فالعلم -حين قام نهائيا فى الفرنين السابع عشر والنامن عتر على 
ساس مزدوجح من الرباضيات والتجربة » نساعل عن الو قف الذدى يجب 
ان هله رامل هده انوي اة اة د الج وه الي 
يسام بها عادة غلى انها حقائق مفررة خف اختلافا شنديدا مع ذلك عن 
مو ضوعات التجربة والبرهان الرياض . وبعد أن تردد العلم فترة من 
الزمن كشف عن تمييز بلرح آنه حل الصعوبة نهائيا . فدلا من اعتبار 
اللي و الاه اوالتفن انها اتون قاتمة داها امشدن ما الس 
الو قائع الطبيمية والبيولوجية والنضسية المعطاة فى التجربة . أما الماهيات 
الكلبة التى تتجلى منها هدهالظواهر > فقد تجاهل الملم امرها »واحتفظ 
بالأسماء الكلاسية مثل الفيزيقا والبيولوجيا والبسيكوجيا »> غير انها 
لانعمنى عنده أكثرمن علم الظواهر الغيزيقية والبيولوجية والبسسيكو لو جية 
وان هدا الف وة ار ر جي اللحل ن جحل الع فاق 
كانت تلوح بعيدة المنال الى الآبد » كما جرى التقليد على تمشيلها 
كذلك . 


فلا يمكن أن نتصور فيما بختص بالدين تغيبرا مماثلا فى وجهة 
النظر ؟ فاذا نحن اعتيرنا الدين وموضوعاته أمرا قائما بذاته واحدا 
كليا » فالعلم فيما يبدو لن بقدم أبدا عن ذلك الا تفضسيرا مموها > ولكن 
ماذا يحدث اذا استدلنا بالدين الفلواهر الدينية ؟ فهذه الظواهر هى 
بوجه عام الشىء الوحيسد المعطى لتنا مباشرة » اذ يمكن ملاحظتها > 
وتحليلها - وتصتبفها كغرها من الظواهر ء ونستملبع بصددها كما 
نستطیع بصدد غرها أن نبجت ف امکان ردها الى قو أنين اتجربببة ءولم 
لا بصسبيح الدين حين نعالجه على هذا النحو مو ضوعا للعلم »> كما أصبحت 
الطبيعةة كذدلك مئذ أن انفق على معنى هذا اللفظ بأنه لس الا مجموع 
الظواهر الطبعية . 


هل بتخطى رد الدين‌الى الظواهر الدينية بعض عناصره الجوهرية؟ 
لن تقد ذلك الا من نظن بو جود كي خسار الو اهن الطل عة وهي 
مو ضوع الفيزيقا يدخل تحت اسم الطبيعة » ونخضع بشكل ما لسلطاندا 
الوأقع اذا تحررت عقول المفكرين من الآراء البنافيز بقية المتحيزة > وأمكن 
وفنف الف اهر الديية دة وردها الى فر انن وة هة الفو ان 
ال هة او اليو ة0 قان خد عة اله هن الي الم 
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اد نىطوى عنتئذ نحت لواء المشكلة العامة للصلة بي العلم والحقيمة » وضشده 
المشكلة العامة ذأنها فظية أ تر منها وأفعبة » مادام العلم کما أمصسبح 
نتکون مندذ الآن »> هو أكمل تعبير ممكن عن الحعرعة . 

وف غلل لىد الطر نأ من النظلر لی الأمور 4 مامصسر الحاحات 
الوأحة للطيعة اشر ده ٤‏ وهی الحاحات الأ خلاقة والدىنية التی ترا جع 
ا اال ارت و وور را م ره و 


الفصل الأول 


التفسبر النفسانى للظواهر الدينية 


هذه الحاجات تعبر عنها مبادىء تظهر فى الشعور كأنها واضحة 
ضروربنة . هذه المبادىء هى اعتماد المنناهى على اللامتناهى > والنظام 
الاخلاقى فى الكون > والواجب > والشواب بحسب العمدل ٠‏ والنصر 
الضرررى للخير . وقد بين فيلسو ف من أبرع فلاسفة القرن الثامن عشر 
هو دافيد هيوم حين بحث مبدا السببية كيف أن هذه القضية التى 
نلو ح مفروضة على العفل كأنها حقيقة مطلقة »> قد لا تكون فى الواقع الا 
تعبرا مخردا وانعكاسا فكر بنا لتغيبرات باطنة ف داخل الشخص الشادر 
بها . فأنا حين أنبت رابطة سببية بين » ب » أعتقد أنى أطق مدا 
معطی » آو لیا « أسميه مدا السببية ٭ غار الى حی احاول صياغة هدا 
المبداً وتحليله ٠‏ أصطدم بصعوبات لا حل لها . والواقع أننى أخضع 
لعاده نتأت فى الخال مس كرار ادراك الننابع بين أ »> ب . وسمفتضى 
هذه العادة كلما ظهرت أ › آنوقع ظهور ب * وهذه هى العادة آلتى يعبر 
عنها ذهنى على طريقته بالىصور الخاص بالسسببة . وليس ثمة شىء 
واقع فيما أسميه بالسببية الا الاستعداد النفسانى الذى يعتبر هذا 
امبدا صيغفته . وبالمثل سبق أن نفد سبنوزا الاحساس بالحرية المطلفة 
وأرحمها الى جهلنا بالأسباب التى تحدد أفعالنا الى جانب شعورنا بهذه 
الأ فعال نمسها . 


لقد مهد هذان الفيلسوفان الى ثورة صحيحة »› نعنى تعحوبل 
الأو نطو أو جبا الى علم النفس > بتفسر بعض الأفكار المعبنة على ذلك 
الحو > لا بحقائق متمزة عن الفشكر > بل نظواهر منحصرة ف 
الشعور . 
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وتبعا لهذا المنهجح سعی أليوم کشر من المفكربن الى ادر اج الأمور 
الدينية فى ميدان العلوم الوضعية . 
شىء على ملاحظة وتحليل الظواهر الدينية المقدمة فى التجربة » ثمالسعى 
الى تفسير هذه الظواهر فى ضوء القوانين العامة للظواهر النفسبة . 


ولايمكن أن نشبت أنه منذ الآن توجد مذاهب تامة يمكن القول انيا 

شت ركة بين جميع الاخصائيين » وقد تربعت نهائيا على عرش العام . 

لأن هذه المباحث التى لاتزال حدبدة تفتح الباب لكثير من الاختلافات > 

ولا يزال المجال مفتوحا للنظر فى المناهج والمسائل والفروض الفترحة > 
اكثر من النظر فى النتائج المكتسبة نهائيا . 
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ونقطة البدابة فى هذه المباحث هى تسجيل الو قائع كما تعرضعلى 
الشعور الدينى نفسه . ثم تحلل الأآديان السابقة والحاضرة بصرف 
النظر عن كل فكرة سابقة وكل نظرية وكل مذهب »> وتستخلص الحالات 
النفسية والعبادات والنظم التى تتمبز بها كما هى موجودة فى الواقع . 
ويمكن أن نسمى تصور الظواهر الدبنبة تصورا شخصا »> تلك الظواهر 
التى نحددها حين ننظر اليها بمنظار الشعور الدينى . 


وسمة الظاهرة الدبنية السارزة » على هذا المعنى » هى أن الاسسان 
نعتبر نفسه کانه على صلة بمو جود آعلی › خغی کثرا او قلیلا » مته 
رقت تخفق عش رغناته 4 وها الاعقاد الأولى كفي على حع 
انفعالاته وتجاربه لونا ومعنى . 


اا ل 0 ا 2 
فالصلة بالله عنده موضوع الفكر والرغبة والفعل »> ولكنها غير متحقغة» 
ولانمکن أن تنحققی ف دمذا العالم ا۷ مح اکر من النقص ٠‏ أما األصله 
NEE Ne NA‏ 
الفاطفة تفل :اله فان الاو تة ا مى هده الل د اها ر مرها 
کأانیا نحادد أولا عواطقه ٤‏ لم أفكاره وأآفعاله بعد ذلك , 
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والصلة دال الى ٠‏ يتمتع بها المنصوف وهو فى هذه الحباة تسحقق 
بشكل تام فى الحال التى تعرف باسلم الغيبة أو الجذب . وعندئذ تتسعر 
النضس شعوزا قو دا بانها تو حد فی الله وبالله . انها لائعتقد أنها فنیت > 
بل تبعا لمذهب كبار الصوفية تشعر بالعكس بوجودها بكل مافى ہعنى 
الوجود من قوة . وتصبح حياة الصوف اكثر 'عمقا كلما كانت صلته اونق 
بمنبع كل حياة . 
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على هذا النحو نوجد الظواهر الدينية نلاحظها من خلال 
الكيعرى الدتى دافة لإرب أله من العيير ٠‏ أن لم كن ناتيل : 
مناقشة قيمة هذه الأحكام التى تنطوى عليها هذه الظواهر »> مادمنا 
لانستطيع النظر أليها الإ من وجهة نظر ذوفية بحتة . اذ كيف نه نشبت لن 

بحس الحرية أنه لا بحسها ؟ وکیف ننازع شخصاً فی حقه بان رل 
بحس الاتصال بالله ؟ 


ا کی ن وو د ی ال ای کو ور 
اة الاه ة اة فخا طر نة لخن :ل في قر 
ا ھر می اوھ مو وا کے ي اتال شنا دة انان 
أمو جود هو > وعن النْىء الذى يتمثله سببا لعاطفته أيوجد مستقلا عن 
الا اا وة فا اجان هدا اة ن الا مرا وا انتا ويا 
للظاهرة التفمة ذاها » واسخطيع خالم. النشى ندراسة الظواهن الدتية 
SR ORANG CE LN SE a IR E‏ 
کار وو کات ان کل ال اها ا رو فا هه ان 
الطسعة > وآن ندر جها سحت أواء قوانين العلم . 


ونهذا ١‏ لعنی بری عالم النضس أن مجمو ع الظو اهر النة لنفسسة تر حع 
الى ثلاث طوائف أساسية هى : الاعتقاداث > والعواطف الخالصة > 
«والعلقو س 


الإعتقادات اإدراك لأمور لحفائقی ¢ بتصور ها الاسسان كانهاأ 
خارحية عنه . وهی ناو ح يسبب النظر اليها من خارح كأن لها صلة 
وتيقة بالا فكار ٠‏ والمعارف ١‏ والشروط الفكر نة والأخلاقبة فى العصرالذى 
نحدث فه »> وكذاك نما هننقه الأفراد من آراء وماندفعهم من رغبات . 
فالانسان دو حه عام بصنح الآلهة على مثاله » كما لاحظ من قبل زشنوفون 


€5 


الفيلسو ف اليونانى القديم . وكانت الفديسة تبريز تسمع الرب يملى 
عليها ما يجب أن تذكره لرهبان الكرمل الحفاة ٠‏ ولم تكن الوصايا 
الأربع التى عهد الرب اليها أن تأمرهم باتباعها الا خواطر القديسة نرين 
نفسها »> نسبت الى الرب حتى لايدخل فى ررعناآن الله ليس فى هذه 
الو صابا الا صدى لشعورها الخاص . 


وتفسح دراسة الماطفة الدينية » المتميزة من الاعتقادات »> المجال 
لكتير من المشاكل . ماعناصر هذه العاطفة ؟ انهم يميزون فيها الخوف > 
والحب > والرغبة فى السعادة »› والميل الى الانصال بالناس . وتمتزج 
هذه العناصر مع ذلك بنسب مختلفة حدا » وتتخذ من الألوان أطيافا 
وأطيافا »> تبعا للاعتقادات التى نرتبط بها . 


واعلی درحة من در حات الحساة الدينية الباطلنة هسق (لو -حد 
إن عا فة الامتتال الاش باه “واد ظا ال اد 


| س تر کیز الانتہاه E‏ فكرة واحدة آو ميجمو عة ميحصدودة من 


۲ س الفيبة ؛“ وهى محو الشخصية أو تحوللها . وف الوقت 
ته كن الان الفضي ق حال فاده اد شمر جو ق الجا 
والحركة تو قفا قد بكون تاما ٠‏ ومع ذلك ليس الوجد ظاهرة منعزلة > 
وائما هى نهاية فترة من البسط تتناوب مح فترة من القبض . وبذلك 
تخضع العاطفة الدينسة لايقاع عد يزيد انتظامه وقد قل . ويقرب الله 
منا » تم يبتعد » وتتعاقب عل المرء أحوال من المحو والصحو ٠‏ وبلاحظ 
ان هذه الظوأهر تتفق مع الحالات العصبية من النهيج والإنقباض . 

أا الظفر س ٠‏ وهي المتضر اتالت ق الأد بان ۾ قانهاا وة 
كظو اهر يحققها الانسان » وتمتاز بخاصية تسمى الفائقة على الطبيعة › 
أى أن تكون » بطر ىقة مجهولة ولايمكن معرفتها » آسبابا لظواهر اخرى 
الست تحب سلطان الانسان مباشرة . 

و لسست الطقو س تکس المتصوفة وسائٹل دل نتائج ٤‏ ف آساسها 
تقوم فى حالة نفسية خاضة ٠‏ وهدةالخالة الى يخن ها النضو ف سين 
بتصل بالقدرة الالهية » لاتولد ففقط ظواهر نفسية وتحددها مشل 
تحو بل الأهواء والخلق ء بل الظواهر الطبيعية والأفعال العملية . 
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فالطقو س الدينية بوجه عام تعبر عن فكرة علاقة السببة بين 


الجسم والنفس وین النفس وا اىجسسىم ¢ وهی علا قة تظل کفستها 


محجوبنة عنا . 


وا افو رخفن القاي أن جل ها ج امف ا افر 
محاولة استخلاص التطور التار سى للعاطفة الدينية )١(‏ 


سنجد مثلا أن نفطة البدابة هى امتياز الخوف والخيال > وعنهما 
ينشاً تصور الموجودات الالهية » وبوجه خاص القوية المرهوبة . ثم 
شيا فشيسًا ينمو اللحب رالفرح وترجح كفتهما »> وفى الوقت نفسه ننظم 
الذكاء والعقل نتصورات الخيال . عندئد تتو حد الآلهة وتصبح قى الو قت 
تفه ميو به صالحة ودمتزی الدین والميتافيز قا والأخلاق ف کل 
واحد مؤّنلف غنى . وهذا هو ذروة التطور الدينى . وأخرا » ف المرترة 
الثالثة »> ترحح كفة العمنصر الفكرى »> ربختل النوازن > وبتلاشى الدين 
قليلا قلبلا أمام العلم الذى انما نشا ليرضى العقل . 

¢ ¢ ¢ 


ادت اة ال ر ختوعة ار قات الد تة واد ف 
ا ا ق ی ا کک ی ای ا 
بتطلع اليه عالم النفس الوضعى . فالمسالة المعروضة عليه هى معرفة 
هل يجب تفر الظواهر الدينية كما برغب صاحب الضمر امن »> أم 
هل اى الق ان العامة للطيعة اة ق رها > 


و لکن ی ظاهر ه سحثها مهما نکن > جين ترد الى مض مو نها 
للمؤس >٠‏ تنجد تبعا للمذهب الذى يمكن أن نسميه بالنفسانى » أن‌الظاهرة 
لا تششمل عل شىء لا بمكن تفساره بقوانين علم النفس العادى ٠‏ 

فالعو آطف التى رتكد الها العاطفة الدينية من خو ف 4 وشوفگ» 
وآثرة ومودة ھی عو اطف طبيعية ف الانان »۰ والانحاد بالله والغسة 
اللذان مزان الوجد الى جانب الايقاع الذى يعدان جزءا منه » ليست 
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الا اتجسيما للسمات التى ستمى اليها الحياة الوجدابية بوجه عام ٠‏ فمن 
خصائص العاطفة أن تر كز جميع قوى النفس ف موضوع واحد .وقانون 
الحباة العاطفية نفسه هو النتاوب بين الهياج والانقباض ء وتلاحظ 
ظواهر شبهد بل ممانلة لظاهر الصو فبة خاصه فى حالات عصبية معبنة 
فالتليمسات الدينية » والنسعور بتأتيي الله »> بتار العذراء آو الشسيطان › 
وهذيان الوسواس > وفكرة الفاسن النابتة » وهوس الندم والاستغفار > 
كل اولئك مصاحبات طبيعية لالات هستيربة محدودة وأعراض ااطقة 
نا , 


والغلواهر الفكرية أو الوهميه من اعنمادات وأفكار ورؤى والهامات 
اتفسر كذلك بوساطة تغيارات نفسية بسيطة للشخص » دون أن نفترض 
بالضرورة وجود حقيقة متعالية أا كانت هذه الظواهر ثمرتها وصورة 
منها . 


أما التفسرات التعالية فأصلها مستمد من جهل الشخص الذى 
بضطر الى الاعتماد على الخبال مسترشدا بالتقاليد والمادات . وكل من 
بظفر عن مزاج هذا الشخص وأفكاره المكنسبة وتجاربه الشسخصبة 
وآحواله بمعر فة كافية فلن جد ف اعتقاداته والهاماته والرؤى التى 
براها ى حدبد أو معجز . ذلك أن الأمور التى تبدو الائنسان فائقة على 
الطبيعة انما تصدر رغما عنه من آغوار ذاكرته ۰ فالله حین پکلم سانت 
تيرنز تقول لها ماسحعلها تفوله رغما عنها . ان رغبانشا ٠‏ ومخاوفنا 
وهمومنا » ومعارفنا › وجهالاتنا . وعاداقنا » وعواطغنا »› وأهواءنا > 
وحاحاتنا » ومطامعنا »> كل آولئك مى مادة الو حودات التى ننزلها من 
عل لنستضىء بنورها ونستعين بها . اننا نلقى بأنفسنا خارح اتسنا 
لنصبح آقوى وأعظم وأفضل حنى زد من قوانا حي نتحد بذلك الغر 
عن انفسنا ٠‏ فالله هو هذا : «الأنا المتقوم فى الحارج» HO E REE‏ 
وعملية خلقه لا شعوربة . فالأنا لاتعرف ذانها عند خلقه . فان حدث أن 
حالة شاذة من حالات الجياز العصبى حددت فى الشخص درجة مسينة 
من النشىوة » أصبح هذا الحلى غيرا أو موضوعا لا بكون محلا للاعشقاد 
فط بل للهلو سة والرؤية والادراك » كما تصبح بقايا مدركاتنا الحسية 
فى يعض الشروط المعنة . 


ولا حاجة بنا كذلك فى تفسي فعل العاطفة والاعتقاد والطقوس 
بعضها فى بعضها الآخر الى التماس بعض المشوسطات الفائقة على الطبيعة ٠‏ 
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قد نسلم بأن العاطفة ما دامت الظلاهرة الوحيدة الأساسية » فايست 
الآقكار الا تعبيرا عغايا عذها ۰ وهی نظريةأضيح اله ای و 
دژر العقل عل نحو بل العو اطلفب الى ادراکات » هذه العو اطف ال نشعر 
ھا ولکنتا نعحز عن ادراکها دالفکر ۰ والتفکار دی سىء هو تفسره > اَی 
رده الى سبب - أو الى نموذج » أو الى غاية ‏ التصور الحاص به موجود 
عندنا من قبل ٠‏ ولكى يوضح العقل عواطفنا فانه يبحت عن مدا ملائم 
يحون مالوفا لد به ٠‏ ولا كانت أفعالنا كث الأشياء ألفة عندنا » فالسيب 
الذى يفرضه العفل أولا شبيه بما يصدر عنا من أفعال ٠‏ حتى اذا ازدادت 
معرفتنا بالآشياء اغترف العقل بعناية من نلك الخزانة التى تسمى الذاكرة ٠‏ 
وقدم الينا مورا وآسبابا تفناسب ما أمکن مح العو اطف امتح ركة فنا : 

ولو قدرنا أن الأفكار فبما يختص بالأمور الدينية هى الأجدر بتحديد 
العواطف ما كانت بنا حاجة على الاطلاق » كما ظن بسكال ء الى لعمة الهية 
تنزل فى القلب حفيمة يغرها العقل ٠‏ وليست العاطفة الانسانية غريبة عن 
العقل ء فهی ليست السانية حثى فى ابسطل صورها الا من حيث اشتراكها 
من قیل مع العقل والأفكار ۰ والجهد إلذى تبذله الاأفكار وينذله العقل فی 
التأثير على عواطف الانسان وسلوكه هو ما يسمى بالفلسفة ٠‏ بل نفس 
لفظة العقل ”م٧وند۴‏ فى مدلولها المسلم به عادة لها قيمة نظرية وعملية 
على السواء * كيف اذن يزعم زاعم أن كل فلسفة وكل اعتقاد بتأثر الأفكار 
والعقل ليس الا من وهم المدرسبين ؟ اننا نجرب كل يوم أن الفكرة › أو 
المدهب »ء أو النطظام الفلسفى يشكل عواطفنا وانفعالاتنا وأهواءنا ٠‏ آليس 
مشسهودا فى التاريخ أن مذهب روسو قد غير طريقة حب كتير من الناس 
و شعو ر هم ؟ الیست عواطقنا نحو توا آدبا الى حد کسر ؟ ولقد اہنت 
التجارب التى أجريت على الايحاء الى آى مدى يمكن أن تنقلب الأفكار 
الى قوى ۰ 


آما اذا اءشيرنا الطفوس الظاحرة الأولى فلا جدوى ؛ لكى نستق منها 
العو اطف والاعتقادات › أن رجح ا خاصة فائقة على الطسعة ذاتية فی هذه 
العبمادات ؛ اذ يكفى أن نترك الأفعسال تور أثرها الطببعى فى العفول > 
مما بينه يكال بقوة فى قولته المشههورة : تناول من الماء المفدس »ء وأفم 
القداس »ء وسيسعلك هذا طبعا تعتقد كما بهدىء نفسك ٠‏ 


وأخيرا فان التطور المنظم الذى يتجلى على مر العصور عن الطاهرة 


الدينية مأخوذة من حهة مجموع نموها » دلیل وحده على آنه لا شان هنا 
دمظاهر عن تأتيرات فائفة للطببعة ء٠‏ لأن اكتشاف قانون عام للتطور يسود 
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ناريخ الطبيعة أدى الى استبعاد المذاهب اللاهوتية الخاصة بالحلق » وامساك 
الكون ٠‏ وانلزم أيضا نتيجة ممائلة فيما يخنص بالدين » اذا كان نموه 
يجرى طبقا لقانون من شأنه أن ترتبط بالضرورة كل مرحلة يسابقتها 
وهذا بالضبط ما يستخلص من جدول التطور الدينى الذى نجع علماء 

خلاصة القول ان فرض سبب فوقطبعى خفى للظواه الدينية التى 
يلوح أن الاعتقادات نتطلبه » يجب بلا نزاع التمسك به س على الأقل 
مؤقتا - اذا كان تطبيق المنهج النفسى فى تأويل الظواهر الدينية يترك 
بفية بغير نفسير ٠‏ ولكن اذا كان من الواضح آننا لا نستطيح أن تزهو فى 
مثل هذا الموضوع بمعرفة كل شىء وفهمه » فالجال فى معرفة الظواحر 
الديتية شبيه بالحال فى الظواهر الفيزيقية » التى نعرف منها مقدارا يكفى 
لاعتبار المنهج العلمئ مناسبا لطريفة حدوتث الظواهر ٠‏ ولن يقدم الواقح 
اليثا شيشا ليس فى امكاننا تفسيره بمساعدة المبادىء الموجودة عندنا ٠‏ 
فالمعروض علينا حو « اللامعروف » لا « ما لايمكن معرفته » » هو اللامفسر › 
لا ما لايمكن تفسيره ٠‏ ذلك آننا انما نفسر نفسانيا الظاهرة الدينية من حيث 
جوهرها يمساعدة القوانين العامة للنضس البشربة ٠‏ وهذا الوهر ذاه 
سينكشف ضرورة فى كل وافعة دينية مهما تكن ٠‏ 


0. 


الفصل الثانى 
التفسر الاجتماعى للاظواهر الدينية 


وهكذا يظن بعض علماء النفس آنهم قد وجدوا قى علم النفس وحده ؛ 
والمعتمد على الفسيولوجيا » الأصول الضرورية لتفسير كل خصائص 
الظاهرة الدينية » دون أن يخلف وراءه بقية بغي تفسير ٠‏ وينازعهم بوجه 
عام فى نجاحهم ممثلو علم آخر قريب منه يختص أيضا بالدراسة الوضعية 
للوقائع البشرية » ولكنه بنظر الى هذه الوقائع من زاوية أخرى ؛ وهؤلاء 
هم علماء الاجتماع ٠‏ 

يرى علماء الاجتماع أن علم النفس لا يكاد يتمشل الدين حثى يفقره › 
ويفطع اوصاله » ويفصل منه ما فيه من عنصر خاص جوهرى ٠‏ ذلك أن 
علماء النفس يتمسكون بالجانب الشخصى من الظاهرة الدينيةء ويجدون ف 
النصو ف المظهر الدىنى بالذات . ولكن الدين الباطن فى رأى أعلام علماء 
الاجشماع )١(‏ ليس الا صدى غامضا غير آمين لادين الاجتماعءى المرتسم فى 
ضمائر الآفراد ۰ فالصوفی رجل هوی أو تأمل » يلائم بین الدین وبين حیاته 
أو قلسفته الخاصة + ولا بحب ان سحث الدين فی صو ره المشستقة المعدلة 
الشخصية المتفلية » اذ شنا حقا أن نجعله علما ؛ بل يجب أن ننظر اليه 
فى حقيقته الملموسة الأولى العامة المىضوعية ٠‏ لا يجب علينا أن نستانس 
يحالة الحالمين والشواذ والفلاسفة والملاحدة ؛ بل علينا أن نرجع الى 
السلفيين وأصحاب الدين الى الفعال » الى هذا الدين الذى كان وسيظل 
العامل الأساسى الهام فى مدائر الشعوب والأفراد . 

فاذا نحن بحننا بهذا المعنى الأديان لا العاطفة الدينية » لاحظنا أن 
فكرة الواجب » أو المحرم » أو المفدس من أفكارها الآساسية ء٠‏ فكل دين 
عبارة عن قوة أخلاقية تلزم الفرد » وتخضعه › وتأمره بأفعال وتنهاه عن 
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أمور غريبة عن طبيعته ٠‏ مكيف لعمرى يدخل علم التفس فى حساب 
الغاواهر ال تبه مح Y ai1‏ نماك ؟ أده الدرددة ° ان اساب الآديان 
القاثمة الرسمية الذدين دعرفون قا معنی الدين ¢ لهم الحق کی الاحتجاج 
عل انسار ات عاےاء الئنفس المزعومة ۰ ذهدذه الفاسار لسست ا آخر 
إلا المغالطة الصادرة عن امهل بالمسالة ۰ وهۇلاء العلماء حون ني الدين 
عما لیس با لضبعل منه » وبغفلون منه ما دنیغی تفسيره ۰ وهذا فى الوافحع 
کسی السبب کچ اَن امهب النفسانى لعا ُن كمل سنه 4 ظان اة 
الخصائص التعلفة بالدين والتى تجعله كانه مؤسسة فائقة على الطبيعة 
قائمة لا ترد الى معطيات العلم ٠‏ والفلاسفة على حق فى التمسك ازاء المذهب 
النفسانى دممدا الواحب والمحرم » ومبداً الآمر الو اجب الکا نطى يما فيه من 
الخطا القائم فى الاعتقاد بآن فكرة. الواجب يمكن تفسيرها باعتبارها وهما 
دقو ان السعور الفردى وحدها > 

ان رد ألدين ان العلم « والذدى تعحز عنه العلوم | لطب لطييعية ¢ بتحاوز 
حدود علم النفس ذاته ؛ وكان علينا أن نيس اذا لم يكن ثمة فوق علم 
النفس عام أعلى تتلاشى مامه نهائيااسرار الأشياء »> ذلك هو علم الاجتماع. 
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ولکی يفف علم النفس موقفا بساعده على ايعاد الأسياب المتعالية 
الأولية “ وتفسير جميع الظواهر بقوانين الطبيعة ففط › فقد عكس الأمر 
كما ينبغى ٠‏ فبدلا من اللاحظة الشسخصية التى لا تقدم الا الظواهر المطلوب 
تفسارها > فجد الملاحظة الوضوعية ›» والنزم بحت الظواهر الدفسية من 
E‏ ا ا ر ی ا 


ولكن اعلان هذا التسرط آسهل كرا من تحقيقه » وبحاصة اذا كان 
الآمر متعلقا بالظواهر الدينية ٠‏ فنحن نعرف أن الزاهد يعارض بشدة فى 
استخدام هذا المنهج الذى يراه بعيدا كل البعد من الصلاح فى أمور الدين٠‏ 
لآن الظاهرة الصو فة تجو دة »> وهی تحر دة تقصر المعالنى والألغاظ عن 
الشعيار عنها ؛ ولن بعرفها أحد الا صاحبها نفسه الذى جر مها ؛ ومثل هذه 
الظاهرة لا يمكن دراستها من خارج » وجميع العلامات الخارجية الى لزعم 
بوساطتها نكوين فكرة عنها عاجزة عن الكشف عنها ٠‏ 

ومهما تكن قيمة اعتراض الصوفى ؛ فلا شك أن فكرة الملاحظة 
الحارجية البحتة فى علم النفس بعيدة عن الوضوح وبخاصة بعد أن 
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استبدل علماء النفس النساط النفسى الت ركيبى كمعطيات أولية للسعور 
بخلواهر الشعور » أو حالانه اشأرحية يعضها عن بعض cv‏ کہا کالب نذھب 
المدرسة القرابطية ٠‏ ومن هنا أصبح تطبيق المتمية العلمية على علم الفس 
ذلك التطبيق الذى كانت هودف اليه الترابطية _ تحكميا ميهما 
ومشسکو کا فيه ۰ 


أما علم الاجتماع فانه يشجنب هذه الصعوبات »› لأنه يبحث الطواهر 
من زاوية تسمح بتطبيق منهج موضوعى دقيق وحتمى ٠‏ ذلك آن العنصر 
فى الظواهر الاجتماعية الذى تشاهده ونبلغه موضوعيا ليس مجرد ظاهرة 
مصاحبة للحقيقة التى ننشدها أو علامة عليها » بل هذا العنصر هو ذاته 
هذه الحقيقة » أو مرتبط بها بطريقه یمکن نعیینها تماما ۰ ان ما نسسميه 
« نفس » الفرد حفيعة تختلف مهما تكن عن الظراحر الشتى تتجلى عنها 
ما « تقس » المجحتمحع فلیست الا استعادة آو انسسها ›“ ودلالتها لا تتجاوز 
مجموع الوقائح الاحتماعية > هذه الوقائع الحارجية والمشاهدة ٠‏ ولا كان 
علم الاجشماع بييحث فى حقائق هى ومظاهرها الظاهرة شىء واحد » كان 
لهذا العلم صفة موضوعية دفيهة أكبر العلن أن علم النفس لن يبلغها الا بعد 
زمن طويل ۰ 

ومن الواضح فى الوقت نفسه أن المحالالذى ينحرك فيه علم الاجتماع 
أرحب وأوسع ٠‏ حقا كل الخصائص التى تبرزها الانسانية فى الحياة 
الاحتماعية لاد من وحودها من قبل بالفعل أو (القوة عند الأفراد ٠‏ ولكن 
ما نجحده عند الأفراد فى حالة امكان غر محدود ولا مميز » نراه ينجلى فى 
المجتمعات ويؤثر وبتطور ويتجلى فى مظاهر عظيمة ٠‏ فالطبيعة البشربة 
بما فیها من غنی لا حد له ٤‏ وقدرة عجيبة على التطور » وخصب فى كل 
اة »> ل١‏ تشاهد ولا توجد فعلا الا فى الحياة الخارجية الجماعبة ٠‏ 

ولا كان الموضوع الذى بيحثه علم الاجتماع محدودا فلابد أن بكرن 
أقدر من علم النفس على اخضاع الوقاثع الانسانية للحتمية العلمية ٠‏ ولم 
يكن من العبث أن يتخيل الميتافيزيقيون وجود حقائق قائمة بذاتها من ورا 
الوقائع تدفعها وتسیرها حشی پردها الى قوانبن ٠‏ فما الضامن فى تماسك 
الوقائع وتداخل بعضها فى بعض وتكوينها مذاهب منظمة لو لم يقم فى 
أساسها ميد مشترك ؟ ان مذهب عام الوجود ( الانطولوجيزم ) لم يكن 
شتا آخر سسوی ناویل وهدی أرد اللو اهر بعشها الى بعضيا الآخر 
مما يقشرضه العلم * فهذا المذهب يعبر عن المراحل المفروضة فى هذا الرد 
تام فن التصورات ٠‏ فليس لا أن نستبعد المذهب الانطولوجى بجرة قام 
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دون أن نضع مكانه منهجا يحقق بالتجربة ذلك التنظيم الذى كان بقيمه 
أوليا ٠ء‏ فخالذى يخلو منه المذهب النفضسانى هو هذا المبداً التحريبى من 
التماسك التنظيمى » والذى لايد منه لضمان حتمية الظواهر ٠‏ فالنفس › 
أو الآنا ‏ شاعرة أو غير شاعرة _ فكرة مبهمة لا بمكن أن نفيم على أساسها 
الا العلاقة الغامضة بين الجوهر والعرض ٠‏ أما المجتمع الموجود فهو بالعكس 
واقعة محدودة » وليست الحتمية التى تربط بالمجتمع كل الوقائع التى 
تتألف منه ارتباط الشرط بما هو شرط له أقل علمية من الحتمية التى 
تر بط ظواهر نظام معين فى العالم المادى كالنظام الشسى منلا ٠‏ فعلم 
الاجشماع باعتباره علم ملاحظة فى سبيله الآن أن يتجاوزها ٠‏ وهو يشغل 
بين التاريخ الذى يعتمد عليه » والانطولوجيا التى يسنمد منها سبب 
وجوده » مکانا متوسطا شبيها فى ذلك بكل علم تنام يملك ال جانب 
الوقائع » التى ليست فى ذانها الا مادة » ميدأ صالحا لتنظيم هذه الوقائح 
وتوجیهها ۰ 


فلا غرابة آن نتوقع من علم الاجتماع التفسي الكامل أو الحل العلمى 


*% *% * 


يثرتب على نفس تعريف علم الاجنماع كعلم أنه لا يتخذ الدين 
موضوعا لبحثشه بل الظواهر الدينية » لا من جهة أنها مجموع مبهم من 
الظواهر بل تلك الأصناف المختلفة من المظاحر التى تندرج تحتها ٠‏ وعلم 
الاجتماع يسير ككل علم من الأجزاء الى الكل » ومن التحليل الى الث ركيب 
ومح أن نشاانه لا تزال حديثة الا أنه أوتق فی دراسانه التفصيلية › 
و يحو له الخاصة »> ومياحثه التاريخية من نظرياته ونظراته العامة ٠‏ ولا كان 
مع ذلك قد حلل الى حد يقرب من الكمال بعض العنساصر الأكثر تمييزا 
للأديان متتل فكرة المقدس › والتضحية » والطقوس » والعقيدة » والحخرافة ء 
فهو خليق منذ الآن أن بيين الاثجاه الذى بحسن السرر فيه اذا شعنا 
الحصول على نتائج علمية لها قيمتها ٠‏ 

وبظن علم الاجشماع آنه بستطیع ولا داستقصاثه الواسح > ودراساته 
التار يخية > ومباحنه المقارنة » وتحليلاته » أن بحدد بطربقة مؤكدة الماهة 
الصسحيحة للظواهر الدينية ٠‏ وهذه الماهية هى التى نجدها ف جميع المظاهر 
الدينية » والتى بستخلصها التحليل باعتبار نها العنصر الأول الذى تستمد 
منه جميح العناصر الأخرى وجودها وخصائصها ٠‏ 
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ونحن نخرح من مياحث آثمة علم الاجتماع بأن هذا العنصر الاأول 
ليس ما يسمى العاطفة الدينية التى تكون ناقصة فى الغالب » وحثى ان 
وجدت فانها تبدو كأنها مجموعة مععدة جدا وحادىة من الظواهر الفرعية 
وليس هذا العنصر كذلك هو الاعتقاد مأخوذا من جهة موضوعه ٠‏ ولس الث 
ر ف ا ق ف ا ا ا ن ر ا 
العنصران الأساسيان فى الدين › لأنهما غالبا ما يكونا غائبين حيث توجد 
الظاهرة الدينية بلا أدنى ريب ٠‏ 


ما الموجود دائما فى كل المظطلاهر الدينية فهى وحدها العفائد 
والطقوس : العقائد يمعنى الواجب المفدس فى الاعشثراف باعنفادات معينة 
محدودة ؛؟ والطفو س دمعنی محموعة من العبادات » واجية كذلك . ومنصلة 
دموضوع هذه الاعتقادات ۰ 


المهم هنا هو هذه الفكرة الحاصة بالمعدس » والمرتبطة ببعض الآمور › 
والسى ترتب عليها نواه وأوامر خاصة . فالتىء الموسوم بالقداسة قوة 
تژثر بالضرورة اترا نافعا أو ضارا تبعا لتو قیره آو تحقره . وعن هذه 
الفكرة ننشساً العقائد والرافات › أو النظريات والثواريغ المنصلة بطبيعة 
الآمور المقدسة وخصائصها ٠‏ ويترنب على هذه الفكرة ذاتها الطقوس › 
أو العبادات الى تستهدف اخضاع قوى الشر وتسخر قوی الحار ٠‏ 


هذه العفائد وهذه الطقوس هى علة العو اطف والاعتقادات التى نابعث 
الاعتقاد الذى يذعن له العقل يطبيعة الحال ٠‏ ومجموع الانفعالات والمسول 
والأفعال والأفكار التى تشرها الصلة بالنىء المقدس تنمى هذه العاطفة 
الباطتة واتحددها »هذه العاطفة الثى تبدو خاصة › والنى تسمى بالعاطفة 
الديتية ٠‏ 


الواقع ليس لمة عاطفة دينية على خصوصها » كما أنه ليس ثمة 
ادمان دینی عل اللخصورص ٠‏ فالعاطفة والاعتقاد فى ذاتهما » شىء واحد دی 
الحياة الدينية وفى الحياة العادية ٠‏ كل ما فى الأمر أنهما يختلفان فى 
التحديد » فهما فى الحياة الدينية بليسان صورة خاصة هى الوجوب المترتب 
على صفة القداسة التى تنسب الى الشىء ٠‏ وهذه الفكرة لنفذ الى اعتقاد 
الموؤّمن وعاطفثه من كل جوالبه » حتى يصبح الاعتقاد واجبا عليه ؛ وموضوع 
اعتقاده أن بژدى للشىء المقدس العبادة المغروضة عليه ٠‏ أما عاطفته فهى 
مزیج من الخوف أو المحبة ومن فكرة شىء محرم » ومن التأاثيرات الحاصلة 
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في الى من تارمن الر اة مده العباطة هى الئى ق 
تقو ى » أو احتراما » آو وسوسة »> آو عبادة » أو ربوبية » أو غيبة » فما 
دیو دینی قی جمیح شاه المظاهر النقسية هو الصورة فصل لا الادة .> لآن 
لمو إطف والاعتقادات الد شي شی عو طف واعتقادآت مشتر که ¢ ينالها 
التعدبل من خارج دو ساطة فكرة ادس أو الواجب 


فاذا كان الأمر كذلك اتضح لنا لم لم ينجح علم النفس أن جد فى 
الفوانس العامة للحياة النفسية تفسير كل عناصر الدين » دون آن يثرك 


خذ مثالا فكرة الوجوب التى تبرز أهميتها الكبرى من التحليلات التى 
آحراها علم الاجشماع * فهنكد عالم النفس رجح سذه الفكرة ال ` 


١‏ تقجريد ننظر بوساطته الى ميل النصاط الطبيعى والضرورى فى 
حهة الشخصس الفاعل آو. من جهة الشىء المطلوب ٠‏ 


۲ - والى صياغة لهذا التجريد يتم بالعقل عن طريق مفولاته لأجل 
العمل ٠‏ ويترتب على ذلك آن الواجب ليس الا وهما ٠‏ 

ولكن كانط كان على حق فى احياء الصفة الخحاصة والأصل الفائق من 
الناحية النفسية للواجب الملقى ٠‏ فثمة حقيقة ليس لنا أن نقول انها 
وهمية لآن علم النفس قاصر عن تفسيرها » بل يجب ارجاءها الى مرتبة من 
الأمور الفاثقة على الشعور الفردى ٠‏ فما بينه كانط بتحليل التصورات › 
آثبته علم الاجتماع بعرض الوقائع ٠‏ اذ ليس الواجب الظاحرة الدابتة 
الآساسية فى كل دين فقط › بل اذا اعتير نا الأديان المستقرة فى كل مكان 
لا تلك التلفيقات الصناعية أو الوهمية مما يطوف بخيال الفلاسغة والالمن 
رآينا آنه غريب بل معارض ليول الفرد الطبيعية وكم من حماقات رفعتها 
الآدبان الى مرتبة الواجبات ٠‏ وأنبل الأديان وأكثرها طلابا للنجاة لا تسى 
أن تخضع الفرد لقواعد لن يخضح لها لو ترك الى نفسه » وأن تفرض عليه 
أفعالا تعارض قليلا أو کترا طبيعتثه ۰ 

ا فزاع أن الظاهرة الدينية تحدث فى نفس الفرد » ولكنها ما دامت 
تتجاوز النفس فلا يمكن تفسيرها دملكاتها وحدها ٠‏ 


اليه الأدبان ذاتها فما دخشصس أصلها ؟ وسا النظام عل یکل نا كيك من 
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الشفسيرات السيكولوجية البحتة » ما دام يحترم على الأقل الوامعة إالفى 
ير نك تفسيرها بدلا من استبعادها أوليا وتحكميا ء٠‏ هذا التعلام منل مؤقتا 
د بشكل ما الحفيقة » عند أولئك الذين لم يتدربوا على مباحث علم الاجنماع٠‏ 
ودعد ؟ فالحدر أن تعتعد فی اتسار فرضی أو خاطیء لقانون قانم بالفعل 4 
من أن نرفض القانون بحجة الفشل فی لفسبرہ ۰ فماذا پھم عملیا أن آرى ف 
الواجب آمر « يهوه » › ما دمت عل الأقل أعتقد فى الواجحب وأقوم بأداثه ؟ 


ولكن عالم الاجتماع وحده » ووحده فقط > لا بقف عند حد تسر 
الواجب بعلة متعالية »ء لأنه يستطيع من هذه العلة المتعالية اعطاء علة طبيعية 
مكافغة تع سما ضرور ا و کافا عل السواء للخلاهرة ê‏ 


هذه العلة المكافئة هى فعل المجتمع فى أءعضائه ٠‏ 


فالمجتمع القاثم بفرض بالطبح عل أعضاته واجبات معينئة أو أنواعا 
من الدفاع » تعتبر مراعاتها کآنها شرط وجوده واستمراره ۰ ولا نزاع أن 
هذا المجشمع ليس الا محموعة من الأفراد “ ولكنهم من حهة اجشماعهم على هذا 
النحو فا دهم دستهدفون غابات بج ھاو نها أو تعارضو نها حالة کو نهم فر ادا 
فالارادة الجماعية ل١‏ صلة لها المجموع الجبرى لارادات الأفراد ٠‏ فالمجتمع 
شىء حد رل له قوام بذانه »> وتدل هذه العبارة « نفس اشماعة « الى نقو لها 
على سبيل الاستعارة » على حقيقة ابجابية ٠‏ والمحتمع القائم » ككل شىء له 
وجود حقيقى » يميل الى الاحتفاظ بكيانه ٠‏ 


ليس هذا كل شىء »› لآن النشاط المحمعحي اذا أب فلن يمف عند حد 
الشىء الخحاص الذى بتجه اليه » بل سينيبسط فى حربة بغر هدف محدود › 
حسب القانون العام لاششاط الذى لا يقصد بذاته الضرورى أو سحتى النافع 
فقط » بل الممكن أيضا ٠‏ ومن هنا فرض على الأقراد واجبات كثيرة ليس 
من السهل الوقوف على الغرض منها » او حتی لیس لها من غرض آخر 
سوى مثابعة فيض النشاط الاجثماعی شکل غير محدود ۰ 


وتبس اللاحظة آن الدين ليس شيشا آخر الا المجتمع نفسه الذى 
غر ض علیآ فر أده الاعتفاداث وألا فعال آلتی تطلہها وحوده ونموة چ فالک ن 
وظيفة اجتماعية ٠‏ 


ان الصفة الاحشماعية فی آساسها للظاحرة الددنية لاتقل فی مفس یر ها 
لعنصر الواجب اللازم لكل ظاعرة دينية وضوحا عن التعالى الالهى عند 
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خارج عن الفرد »› وأعل منه ٠‏ ولكن المجتمع الى جانب ذلك حقيقة ملاحظة 
ملموسة » ومن أجل ذلك يتم انقفسير علم الاجتماع لظاهرة الواحب يما هو 
واقع » لا بنصور أو بکائن من بنات الحيال ٠‏ 

أما فيما يختص بالعاطفة وبالاعتقاد فهما فى نظر علم الاجتماع صدى 
اأقسر المنعكس فی الشسعور الفردى < والحاصل من المجتمح فی آقر اده ۰ و هذا 
القسر الذى لا بستطيع الفرد من حيبت هو كذلك أن ينفة الى مبدئثه يصبح 
عنده ‏ وهذا آمر معفول جدا ‏ موضوعا للايمان أو الرحاء أو الحب »ء كما 
بحدد ما لا حصر له من لوان انفعالانه الدينية ۰ والظواهر الدينية حتی 
عند من يدرك أصلها الاجنماعى لا تفقد شيا من قيمتها لكى تصبح طبيعية 
خالصة ٠‏ اذ من الحق عند عالم الاجتماع والرجل العادى على السواء أن 
الفرد بنغسه لا يمكن أن يفرض اإرادته على المجثمح » ولا أن يتنبا بغايات 
هذا المجشمح وطریق سره ۰ وّکلیا أدرك الفرد بالملاحظة كيف بحرز الاتحاه 
الذى تتطور اليه الجماعة الاجتماعية التى ينتمى اليها أصبح عن طراعية 
ومن تلقاء تفسه الة لحفظ هذه الحجماعة وازدهارها . 
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الفصل الثالث 


نقد المذهب النفسانى والمذهب الاجتماعى 


لو صحت الأسس التى يقوم عليها المذهبان النفسانى والاجتماعى 
لكان مداهما عظيما » اذ يعدلان تعديلا حاسما مشكلة العلاقات ين الدين 
والعلم ۰ قدلا من مواجهة الدين بالعلم »> واليحت عن اتفاقهما أو اختلافهما > 
يدرج هذان النظامان الدين نفسه فى مادة العلوم » فيضعان علم الأديان 
بدلا من الدين ٠‏ والدين موجود » وحو من الوفائع المقررة » فلماذا نيحث 
هذه الواقعة بشکل پخناف عن غیرها ؟ وبآی حق ننکرها ولاذا نخشاها ؟ 
ان الموقف العلہى الصحيح لا يقوم فى أن نفترض « أوليا » أن واقعة ما 
غرببة »> وريما كانت فائقة على الطبيعة »> لم نبحث فى وسائل التخلص 
منها » وانما يفوم فى تحليلها كما نفعل بغيرها » وأن ننظمها فى سلك 
النظام العام للوقائع الطبيعية ٠‏ 


وعلينا أن نلاحظ أن هذا العمل اذا نجح فى الميدان الدينى . فانه 
ينتهى قريبا أو يعدا الى استبعاد الواقعة نشسها على حن أن النقد . 
الدجماطيقى للأدبان يحاول عبتا منذ أجيال بلوغ هذه النشيجة ٠‏ الحق أن 
الواقعة الديشية تنطوی على أفکار عن أشياء وقوى وعواطف وأحوال لاعکن 
ردها الى الظواهر المألوفة ولايكن تفسيرها حسب اجراءات العلم ٠‏ فما دام 
الئاس يجهلون التفسير العلمى للعناصر الدينية » أو برفضون هذا التفسيير 
فهم مد ډنون ؛؟ ولم پستطح الدين أن دوك الا لأن العلم بالأسماب الطسيعمة 
للظاهرة الدينية لم يكن موجودا ٠‏ فهذا العلم على خلاف العاوم الأخرى التى 
نترك ما تفسره قا ہا »> له هذه التأاصة الهامة » وھی E‏ دلغی موضوعه وهو 
شاعر بذلك ¢ بان بحل تفسه محل الوفائع دعك للها + فعلم الأدنان 
لقيامه فى العقول وفى النفوس لن يتجاوز فى بحثه أكذر من الأاضى ٠‏ 
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ومع ذلك عل من السابت أن علم النفس وعلم الاجتماع يفدمان الى 
علم الأديان كل المعطيات اللازمة له حتى يكون علما يمعنى الكلمة ؟ 


ومن المهم النمييز بين الصورة العامية وبين العلم ٠‏ فالمدرسية كانت 
خاضلة هن العم على مورت درن فونه , بل ان رالانا او 
نها ردت الى احصاءات وحسابات لكان لها مظهر العلم الرياض درن قيمته 
المحقيةية ٠‏ فلكى يوجد أى علم وجودا صحيحا » فيحب أن تتطبق صورنه 
العلمية على مضمون يسشعد بعد استغراقه فى الواقع أن بىلەى دون تغير 
هذه الصورة ٠‏ فهل هذه هى حال المذاهب التى بحننا أمرها ؟ 
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ول خطوة للعلم أن يحدد بشكل ما الواضح أو المفهوم ٠‏ ونحن 
نحصسل على نموذج الوضوح بالتمییز بین عصرین فی مدرکاتنا وکان هذین 
العنصرين قطبان : هما الشخص والموضوع ٠‏ فمن جهة الشخص لا نجد 
شينا الا النشاط الفكرى ومو الذى يفيم صرح العلم » ولكنه يفرض أن 
نموذح الفهم العلمى حقيقة مقررة فلا يغدمه ٠‏ أما من جهة الموضوع الماجرد 
من کل عنصر شخصی »> فاننا نجد المعحرفة الايتدائية التى يجب آن تتمشلها 
كل معرفة آخری أو ترتبط بها › اذا شغنا أن تصبح علمية دقيفة rT‏ 
المعرفة هى الامتداد والفياس وكل ما يتصل بهما من أحوال الوجود » أى 
الأمور الرياضية بوجه عام » التى فيها نجد أول معلوم يختص العلم باحالة 
سساثر المعلومات اليه » آو ربطلها به ان أمكکن ۰ 


ان مهمة العلم نتقرر مرة قانية دهده الطريقة وهی : تنجد رد الوقائح 
والقوانين . ولكى نفهم هذه الصيغة علينا آن نصل بينها وبين سابقتها » 
فالعسلم لا يبحت عن وقائع آو قوائین آیا كانت » بل عن وفائع وقوانین 
علمية . أى مضبوطة قابلة للقياس موضوعية معفولة حقا » أو بعبارة 
أخرى رياضية أو فى الامكان ردها مباشرة أو غير مباشرة وشيشا فشيئا الى 
الوقائع الرياضية ٠‏ 


قهل علم الثفس وعلم الاحتماع الد ينين ع استعداد لاستعر اض مشل 
ره الوقاثع ومشل چیم القو انين ٩‏ 
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منهج علم النفس آلذى نحن بصدده الآن هو دلك المنهج الذى حدده 
دافيد هيوم فى رده المنسهور لبد السببية الى عادة صادرة عن المخيلة 
ويقوم هذا المنهج على اعتبار السىء غير معهوم مادمنا نبحنه فى ذاته › 
بصرف النظر عن الشخص الذى بيتمىله ٠‏ ولا يصبح هذا الشىء مفهوما إلا 
حن برجع ا رهم التشسخص الذى سعط دون وعی خارج تسه ما يدور 
فى نفسه ٠‏ وليس من الهم آن نكون الشىء مدركا بوضوح › لان هدا 
الوضوح فضلا عن آنه اليس إلا مظهرا » قانةه نمرة حول صناعى دحده 
العقل فى نغساراله الباطنة حتی بنسنی 4 سحشثها من خارے > وهو شرط 
المعرفة الوإضحة ٠‏ صفوة القول : غير هيوم معنى لفظة «بفسر» »> فلم بصي 
الأمر رد الغامض الى الواضح » وتمتل المجهول بالمعلوم » بل البحت عن 
أصل الظاهر والمشستق وأساسهما الحقيقى » آى المحطى مباشرة * ولم بعد 
التفسير ردا للشخصى الى الموضوعى > بل ردا للموضوعى الى النسخصی ٠‏ 


مهما بكن من شىء » فالمذهب النفسانیى حين برغب أن بكون مفسرا. 
أى اذا لم يقف عند حد حصر الاعراض المادية والاخلاقية التى تجنمع فى 
الظاهرة الدينية > فانه پسشخدم منهج هيوم فبرد الاعتقادات الى حالات 
الشعور » وبيمحو الاشياء » فلا توجد الا تغبارات حاصلة فى السخدں 
فهو اذن يولى ظهره العام بمعنى الكلمة ٠‏ 


فاذا كان لم النفس هذا يصطنع اسم العلم » فمن لمهم أن الاحظ 
أن هذا الاصطلاح ههنا لا ينطوى الا على مشابهة غامضة جدا بالعلوم 
الفيز بقية وآالطبيعية ٠‏ ذلك أن مهمة علم النفس مئذ أن تهاوى المذهب 
التر ابطى » أصبحت لنقسير الطواهر النفسية بخواص الشعور(١)‏ من جهة 
حفبفنه اللحة . ولكن ماالشعور ؟ أكون كله فى الحاضر > أم آنه احمل 
الماضى على أكتافه فيمد بصره فى الوقت نقسه نحو المستقبل ؟ ألم يعد لنا 
حق فی التمسك بالقول بأن وظيفته هی قبل کل شیء البحت عن أهداف 
للفرد تشجاوزه » وأن نتساءل عن الفرد بحالته التى هو عليها ما عساه آن 
بكون » وما يجب أن بسر اليه » وأن نقنعه بأن لوجوده ولعا» قيمة »› 
ومن الممكن ن يكون لهما قيمة حي يلعبان دورا ويحملان رساله وسحققان 
مشار كة فى نقدم الانسانية والكون ؟ ولكن اليس هنذا كله انطباعات 


)١(‏ س الوأ فح أن الولت فف عد اعار عم اللمس علما للشمور ء؛ وقد عاال 
عام #لىقس عں ذ لاف ¢ وعدم حطواتب سر نع سحو أن بگون عذما معلى الكلمة > 
وذلك خلال الأرنعين سلة الأخيرة ر الممرحم ) ٠‏ 


العلم والدين س ١١١‏ 


دالنيه و ذلك جين ET‏ من السعور مدا ساز ف ان دضہ۔ع الدسن لے 
ر کا اھ 


ان علم الاجسماع يبدا بطريمة لا شك أنها أكنر موصوعبة ٠‏ عهل من 
الحو كد مح ذلات أن عم الاجشماع نفسه يعنى بالىزام الوفاتح العو انىن 
العلمية الترآما دفيقا ؟ ان الطبيبب آلذى اهتدى الى التعبر عں سلم 
احساساته بالحرارة بتغيرات ارتغاع عامود السائل له تعد أه حاجة بعد 
الآن الى قديره الشخصى للاحرارة ٠‏ آما عالم الاجنماع فلا يستطيح 
استخدام وتائقه الموصوعية الا حي يعتبرها مجرد علامات على الحقالق 
الشخصبة التى مده سعوره بفکر نها ٠‏ الحق الفاصل الذي يضعه عالم 
الاجتماع بين علم الاجشماع وعلم النفس فاصل وهمى » اذ رزراء جميح 
حسیغه ژفی کل تفساراته بختفی عامل نفقسانی آولی لا غشی عنه ١‏ وعد ؛ 
فالناس هم الذين بيؤلفون الحماعات البشرية ٠‏ وليست للنفس التى تسمى 
جماعية حقيقة الا فى الافراد ٠‏ فهل معنى دلك أن هؤلاء الافراد قد نسجوا 
من قطعتين منفصلتين : آلنفس الفردية من جهة » وجزء من النفس 
الاجتماعية من جهة أخرى ؛ 

ليس آالمجتمع شيا بل شخصا » لأن ما بعده المحشمع واقعا وحيا 
وسببا جديرا بتفسير الظواهر ما أمكن لذلك سبيلا » فهو فى آخر الامر 
الحاحات والاعتقادات والعوإطف والآمال والأوهام المنبعنة من شسعور 
الناس ٠‏ وليس المحشمح شخصا فحسب »ء بل الشعور الجماعیى شخص 
مشثالی » على خلاف الشسعور الفردى ألذى هو من بعض الوجوه شخص 
واقع . والمجتمع الى ذلك أبعد من الشخص الفردى فى تحقيق فكرة 
الواقع العلمى ٠‏ 

وفضلا عن ذلك لم كان رد الواقعة الدينية الى شروط وجود وكمال 
الجماعات الانسانية مما بيترتب عليه تطبيع الاديان(١)‏ 

Naturaliger les réligions 


واذا تحن سلمنا بآن آوامر آلأديان وطقوسها هى الثى صنعت 
المحتشمعات الانسانية يمعنى الكلمة » وسلمنا كماكان يقول «يروتاجورآاس» 
أن عليم العفة والعدالة هو الذى ولد السسياسة وعقد أواصر المحبة بي 
الناس » فلن يوضع ذلك الاصل الطبيعى البحت » أى الميكائيكى واللمتمى 
للظو'اهر الدينية ٠‏ واذا كان المجتمع لفسه بعد تكوينه بشسكل أو باآخر 


٠ تطبيحع مشل عقيل » وصسع» أى أن نجعلها طبيعصة االمرجم)‎ )١( 
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سو الذى خلع عل مو سسا نه بالمطرة اد بالارادة صفة دينة > حسی 
تصبح تلك المؤسسات أعظم سلطانا وأكنر قوة » فلا شك أن المجنمع 
السا ما۷ عل اصعب ع شسعور الافراد تفه ۰ NET‏ فلا کون 
هذا التصور تفسه » نعنى طلب هذا الال الأعلى » بنتيجة لالهام الدين + 


ذلك أن المجتمح الانسانى كالسعور ميدان من العسير بلوغ أعماقهء 
ولیس عندنا ما يثبت آن الدين ل۷ پلعب فبه دورا بکون فيه مد لا محرد 


إدآة ء 
¢ ¢ 


ف ينر ضس معنر ەس فبھو ل : ومادا بهمنا ما دام علم النفس وعلم 
الاجتماع قد أصسسحا ینان أن الظواهر الدينية لیس فیها خصو صرة ¢ 
لأنها ترتند من كل واجه الى الظواهر الأساسية للحياة النفسية والاحشماعية؟ 
فلنسلم بأن بعض مانسميه بالدين مفروض من قبل بالشعور وبالطجتمع › 
ولكن هذا العنصر ليس فيه شىء زائد على العلم ما دام مو جودا كذدلك فی 
جميع الظواهر الانسابية ٠‏ واذ كان هذا العنصر باطنا وكليا ففيم بتحتلف 
عن الطييعة الخالصة ؟ 


هذه هی الج التى بظن المذهب النفسانى والاجتماعى آنها تجرد 
الظاهرة الديتية من كل صفة خاصة ٠‏ فما قيمة هذه الحجي ؟ 

يجنهد المذهب النفسانى أول كل شىء فى بيان أن إلطاهرة الدينة 
لست بالمعنى الحرفى الا ظاهرة أو حالة من حالات الشعور ٠‏ آما الامور 
المنعالية التى تدعو الاديان اليها فهى وهمية » لأنها ليست الا الأآنا ذانه » 
وقد اسقط خارج نقسه بعض تحديداته حتى يتأملها ؛ فكما يفعل الشعور 
فى ادراك العالم الخارجى » كذلك ريد الأنا بحكم بكوينها الخاص بها 
رمهما يكن الشىء الموجود أمام الأآنا »> فهى لا تحفل الا بنفسها » فاذا 
اعتبرت اسقاط بعض احوالها الشخصية حقاتق مستقلة فذلك لأن نقل 
التعديل الباطن الى شىء خارجى ينم فى داخل الأآنا بغار شعور ۰ 


فهذه النظرية حتى إذا سلمنا بصحتها هل تحفق الغرض منها ؟ 
لإ شك أنها تنزل الى منزلة العدم آلهة الأوليمب الادية القائمة قى مكان ما 
من الآرض التى نعينس فيها » أو الها سماويا يعيش فى مناطق مجهولة 
من وراء قبة السماء ٠‏ ولكن ليس على السعور آلدينى الا آن يعثاد على هذه 
لإلهة المادية ٠‏ 
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ماذا قصد ا بالنسامی و جودا خارج ال تسان بالمحعنی ا لمكا نى للتسامی› 
فالنسعور الدينى الحديت هو أول من يعلن أن الإاله الممعالى بهدا المحسى 
ضور مصطنع وخیالی يجين ۰ الحق لد انخذب آلفاظط التعال والتحل 
والموصوعية على سبيل الاستعارة لوصف الله ٠‏ ولشد فام نمدم الدين على 
نفل ما شو الھی من خارے الاشسباء انی داخلهھا ¢> من السماء ای نفس 
الانسان ٠‏ فعد جاء فى الانجيل « لان ملكوت الله فى داخلكم » ويفول 
سنيكا : « لا خير آن رفع يديك الى السماء » فالله قريب منك › إله 
معك » پل هو فى نفسك » ۰ بعباره أخری لا يىصور الله شىء خارج عن 
الخلاهرة الدينية وكأنما اتحد مها › أو تنسحيب الها من خارے کل 
الادراكات النى تجعل منه موجودا جسمانيا شبيها بالموجودات الجسمانية 
الأخرى . بل كسء داخل فى حذه الطاهره » وكأنما تميز من الکائنات 
البشرية بسكل فريد ليس كله شىء فى الطبيعة » وعلى كل حال لا علافة 
له بالشمييز المكانى آلذى بصوره آالخيال باسم التعالى ٠‏ وهذا هو المقصود 
بالروحانية النبى تتخذ منها الاديان آلراقية خاصة الالهى ٠‏ 


بقى آن نعرف ما الظاهرة الدينية فى ذاتها ٠‏ ونبعا للمذهب 
النفسانى ليس فيها شىء يميزها بالفعل عن غيرها من الظواهر العادية > 
وفى فوانين علم النفس العامة ما يكفى لنغفسيرها » ويمكن أن تثير التجارب 
النفسية الفسيولوجية آالظواهر الدينية وبخاصة عند بعض الاش خاص 
العصبيين » كما تشر المظاهر النفسية الاخرى ٠‏ 


والمياحثت التى أجريت فى هذا الصدد كيرة وهامة > ومع ذلك 
فلا پلوح انها تلغی صوءا على المسألة التى نعنينا ههنا ٠‏ ذلك أن تحددد 
الوقائع والقوانين الخاصة بالظواهر الدينية من الصعب أن بكرن دضقة 
مضبوطة » فضلا عن أن المنهج المتيع بشأنها » هل من طبيعته حتا إلنغاد 
الى جوهر الظاهرة الدينية وخصائصها ؛ ٤‏ 


ااا که موضوعی »› آو يريد أن يكون كذلك » وهو تطلع آن 
یکون استطاع الى د سبلا موضوعیا حش يصل الى نائج علمية 
اليس معنى ذلك آنه لن يبحت الوقائع الا من جهة عتاصرها التى 
4 الى وفائع عامة ٠‏ فالموض-وعى یدل عل آنه مدرك » ولکی يدرك 
العقل البنسرى سسا فلا بد آن پضعه فی اطار مألوف لديه ٠‏ وهذا هو 
السر فى آن علم النفس الوضسوعى لايبحث الا فى المواد والمظاهر أو 
الظروف الفسيو لوحرة > وعلي الملة فی کل ما هو خارج عن الظلاهرة 
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الديبية ٠‏ وهذه العناصر هى الى يسرك مفيها مع الطواهر الاحرى 
ولكنه بسيب ذلك سیقضی عل نعسه باغفال ما پمکن آن تښشتمل عليه 
الظاهرة الديتية من مبزة خاصة ٠‏ 
ومما لا ضك فيه أن المؤمن لن يتعرف الى ما يحس به عن طريى ذلك 
ااوأضف لاظاهرة الك ية ١مم‏ الم أن ٠اخاسة‏ هي ما كن عندة (لان: 
وسيرد على العالم الذى يزهو بادراك عناصر الحياة الدينية يوساطة 
الملاحظات آلموضوعية » بما ردت به «روح الارض» على فاوست فى تمسياية 
« انك شبيه الروح التى تفهمها لا روحى » ٠‏ 
الحق أن الدين هو ذلك المضمون الذى بحتو به السعور . المضمون 
الباطنى الشخصى اساسا والذى يستبعده علم النفس العلمى ولا ببحث 
الا فى الظواهر الموضوعية المصاحبة ٠‏ وخاصة المميزة هى الهيمنة على كل 
هذه الظواهر الى غير نهاية ٠‏ 
و ما بقول جوته على لسان فاوست 
و يفيض الس عادة 
وتلفظ بعبارات كالسعادة 
أو القلب أو المحبة أو إلله 
قابتغ متها ما تشاء 
فالعاطفة هى اللاب 
ما الاسم غر صوت ودخان 
a a‏ 


ألا يكون هذا كله وهما » وألا يمكن برجمة هدا العنصر الشسخصصی 
بظاهرة موضوعية كما تحبر عن الاحساس دالرارة بارنفاع عامود ال ئيشق؟ 

ومما تجحدر ملاحظعه أنه فيما يحتص بالشيروط النفسفسبو لو حية 
للظاهرة الدينية أن کنرا من علماأء الاحتماع منفغون مح المؤمن الدبنى على 
انكار إمكان هذه التسروط الكشف عن المضمون المضبوط للسعور الدينى»› 
لآن التفسيرات التى تقدمها لا تسمل كل شىء وتشرك وراءها بقية ٠‏ وليس 
معنى ذلك اننا نسعتطيع تعيين ظاهرة مستقلة منعزلة كأنها ماده منيعيهة 


11٥ 


فى فاع جفنة » بل معنى ذلك آن للشعور الديشى صبغه آو سمة » أو 
صورة خاصة يهملها المذهب آلنفسانى »ء أو أنه لا يكآد يبحب فيها حنى 
بثظر البها ع آ نها وهم و تغفلها * هده الصسغة للسعور الدبنى تنطوی 
على فكرة المقدس » والواحب » وما يريده من الغرد الموجود الأعظم > والذى 
يعتمك الفرد عليه ٠‏ فههنا تحق نتحد ۰ الدينى الذى كأنه يطبح 
الظوإهر المصاحبة بخاصة لا تكتنسبها بذانها ٠‏ واذا كان التحل والكابة 
يكتسبان عند الخدينين الصورة الدينية » فليس ذلك لآن هناك تجليا أو 
کآبه ديشس » بل لآن هناك آفكارا دة نسود فی العا ۾ عرفها النسخس 
وانطبعت قى مخیلنه ۰ 


الوافع أن الدين عند عدد کبیر من آلناس لیس الا محاکان » فهو 
لیس راطا قی عو اطفهم واعشقاداتهم ٠‏ هوؤلاء الاشخاص بعکسون الميشه 
التى بعينسون فيها والشأتيرإت التى بخضعون لها ٠‏ ولو آنهؤلاء الاشخاص 
وضعوا فى ظروف أخری فقد تظهر عندهم النفعالات وعواطف سببهة من 
الوجهة النفسية بالطريفة ذانها فى الاعتفاد والحب والارادة »> دون أن 
بكون لهذه الظواهر صفة دينية ٠‏ ويمكن الفول ان الدين فى فلب الذبن 
يؤمنون حقا هو فيمة عريبة لا لهائية تنتسب الى أفكار وعواطف وأفعال 
معينة » لا توساطة المخيلة بل بالشعور » وسستهدف غاباآت سمو على 
الانسانية ٠‏ هذه الصورة من الشسعور تتخطى كل الرموز الموضوعية 
النفسفسيولوجية ٠‏ والشسخص الذى يقتصر أفقه الباطنى على هذه الرموز 
لن EE‏ من سحٺ الفكرة الد تة ال١‏ على نها وهم آو غلم ۰ 

ومح ذلك لعل هناك من وجهة إالنظر النفسية ذاتها طريقة تخلح ھا 
على الفكرة الدينية قبمة حقيقية » وذلك بأآن ناظر الى الشعور كآنه إتصال 
الفرد بالحياة الكلية والموجود الكل » آتصال واع من أحد طرفيه » ومبهم 
وشبه واع من الطرف الآخر ٠‏ وبذلك تصبح العاطفة الدينية هى الغخربزة» 
و کانها الادراك الخفى لاعنماد العجزء ع الكل ۰ 

وسن الوإضسح آن متل هدا المذهب لا يجاوز فط حدود کل عام 
نفس موضوعى » بل يعيد علج النفس آلذاتى ويمجده ويعهد اليه بالبحث 
فی آغوار الوجود الأزلى عن طريق الجزء الموضوعى من النفس ٠‏ 


وعلم النفس الموضوعى لا يمكن أن يرى فى إالالزام الديسى ومو كب 
الافكار المصاحبة له شيئا خر الا أوهاما ٠‏ ولكن الحجج التى سسوقها 
ست رة ٤‏ لآنٰ کل ما شفر ره ھور آنٰ ألاعنقاد فی الالزام ولو ا حب 
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والمعدس عبد الفرد هو امان » أی نليم ممکن وعار مغخرص ٠ء‏ ومع ذلك 
فالايمان كى يصدق به العقل بود أن بكون قائما على بواعت معقولة 
فأين يمكن أن نجه بواعث الايمان بالواجب ؟ يعتمد عالم الاجنماع أنه 
خليق بتقدمها ۰ 


%# X# 3% 


والنشساط الاجشتماعى الذى هو حفيقة وافعة له شروط فى رجوده 
ووظيفته ٠‏ فهناك كما يلاحظ عالم الاجتماع ضرورات سياجها خارج الفرد 
و تفرض نفسها عليه وعاطفة الالزام ليست شيا آخر سوی الشسعور 
الت :هة اد اناو ةة اكرات أا وها ااا اون 
الفرد محکوم »> ومجيور › ومذزم دالدین وکاله محکوم دقوة خارجية نماما 
عنه ٠‏ فالانسان الاجثماعى والدينى بالنسبة للائنسان آالطبيعى » كآنه 
انسان مائق على الطبيعة »ء عليه أن يكبت طبيعته الاو ٠‏ 


رمع ذلك . أمن الصواب آن ننزل العنصر السخصى والفردى للدين 
الى المحل السانى وأن نعده آحر الامر كمية مهملة ؟ لا شك أن التصوف › 
وهو الحياة الباطنة للمؤمن » لا بقدم للملاحظة الخارجية الى بينشسدها 
عالم الاجتماع مادة مناسية كلك آلتى تفدمها المؤأسساتث السياسية أر 
الكهنو نية ٠‏ فهل يترسب على ذلك أن للك الحياة لا أهمية لها ؟ لعلنا اذا 
نظر نا إلى المظاهر الدينية الآولية جدا تنجد مها ذلك العنصر الباطنى 
ضعيفا حدا وقليل الاحمية ٠‏ ولكن حل يكفى لعرفة ماهية الدين أن 
نتفصى بداثه الشاريخية » وأآن نربط بها الظواهر المتأخرة بما فيها من 
خير آو شر بحكم النصال الوقائع ٠‏ فكيف لنتقل فى هذه الامور من 
الاتصال التاريخى الى التطابق المنطقى ؟ ان هذا العنصر من الدين الذى 
کان فى آول أمره غير ملحوظ أصبح فيما بعد هاما جوهريا ٠‏ إن السعور 
إالذى دحاول أن بتيين لفسه نتنهۍ الى التعرف على نفسه فی آفکار 
وعواطف لم يكن يلق اليها فى أول الامر بالا ٠‏ فلا باس أن بنفصل 
المسبب عن السيب الادى » وآن ينمو لذاته ء 


ومن الحقائق المستنمدة من النحارب أن الدين مهما تكن ص 
البدائىة قد أصبع عند الشعوب المنحضرة آكثر فأكشر شخصيا وباطنا ٠‏ 
ومن قديم الزمان نقل الاغريق بما لهم من احساس عميق بقيمة الانسان 
وفدرتنه المعارك الاخلاقية وآلدينية الى شعور الانسان ›» عد أن كانت تلك 


ورته 
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المعارك فيما بيروى عن الاساطير القديمة تحری خارح الائساں وشقرر 
دار ه مصاره ٠‏ 


وقد أبرز ألبياء اسرائيل وتعاليم السيد المسيح سمو الميل الباطنى 
الذى شجه قلوب المؤمين أكثر فأكنر الى الاعتقاد بأن الدين بنعدم مع 
اختفاء هذه المبول الباطنة ء والمهمة الصعبة فى الوقت الحاضر عند أ حاب 
السلطة الدينية هى الاحتفاظ بالاعنقاد فى منمعة الأجزاء الخارجبة من 
الدين عند آولشك الذين بعتقدون أن الدين هو قبل كل شىء مسألة 
شعور ۰ 

والدين كما يعدم الينا بوجه عام اليوم » أبعد من أن ينضمن محو 
الفرد » بل هو يسمو به على الأقل حيبن ننظر الى هذه الصورة العليا من 
الفردية التى تسمى بالشخصية ٠‏ مالفرد باتحاده مح موضوع عبادته 
ومنيح کل موحود بعتقد أنه يجد نفسه حقا ٠‏ ففى التشليث المسيحى نجد 
ن الأقانيم الغلاتة أشخاصا حقيقية متميزة وباتحادها باطنيا لا نكون إلا 
الها واحدا ٠‏ هذه الصلة الخاصة التى كأنها تفوق الطبيعة هى التى عبرت 
عنها الحكمة القديمة اليونانية : « كيف تكون جميع الاشياء كلا واحدا 
وفى الوقت نفسه يكون كل شىء منفصلا » ٠‏ فالدين يقوم على الاعتقاد فى 
و حود موحود وأحد هو الله يبحقق هذه المع جزة عند الكائنات التى 


ولكن قد يقال : ليس ما يمنع أن هذا النمو ذاته نحو فردية عليا 
تشحه من تلقاء لفسها نحو الخير العام » وثمتد جذوره فى آخر الاهر فى 
الضرورات الاجتماعية ولوان النشاط الاجتماعى ٠‏ وأن النسخصية اذا 
أخذناها بوساطة الشعور لا على أنها وسيلة بل غاية » كانت منالا لالة 
من حالات كثيرة أخرى على هذا التحول من آلوسائل الى آلغابات » والذى 
يتم طبيعيا بالشعور الائسائى ٠‏ 


ان قيمة الدين وآتره اللدىن بينسيهما عام الاحشماع الى الرابطة 
الاجشماعية شىء مؤكد ٠‏ ومن اللاحظ أن هذا بلتقى مع الافكار المسيحية 
ذآتها ٠‏ فنحن نقراً فى استهلال رسالة القديس يوحنا «الله لم يره أحد 
قط ولكن ان أحبينا بعضنا بعضا شت الله فنا وتكون محبتهكاملة فنا 


وبذلك ترجع المسأالة كلها الى معرفة أى المحتمعات نتحدث عنها حين 
نفسر بالأثر الاجتماعى خلق الافكار والعواطف الديئية فى الائسان ٠‏ 


11۸ 


أننحدن عن مجتمع آيا كان من جهة حقيقته الوافعة والمساعدن > 
وهل بکفی ان و حل المجشمع حتى تترحم سر و صل ژ وده و ناته رموه دی 
شعور آفر اده دواحبات آخلاقة ودينىة ؟ ۰ 


فد يمكن أن ننصور أن الناس بجهلهم وكسلهم يركون أنعسهم 
أضرورات تفرض عليهم كأنها واحية مطعا » مح أنها فى الواقع لبست الا 
فرضية ممكنة ٠‏ ولكن من الواضع آنه نوم أن بتعلم التنساس من علماء 
الاجتماع فسيتبين لهم الى آى حد كانوا فى غفلة » وبقفون عن ذلك الاحترام 
الباطل للمڙسسات الاجتماعية » مما كان ينفد فى مفلوبهج آلى الاعياى ٠‏ 
وقد پمکن آن یستمروا فی تقد یرھا عیی نها تاسة ونافعة الى حد ها »> 
ولكنهم لن ننظروا اليه' نظرة قداسة ٠‏ 


بل كتيرا ما تبعت الفكرة الهائلة بآن الموؤأسساب السياسية مسشمدة 
ففط من شروط وجود مجنمع معبن فى الناس الرغبة الى تعديلها أكتر مما 
تبعت فيهم الرغبة فى الاحتفاظ بها ٠‏ لآن هذه الشسروط ذانها ليست 
نانتة ٠‏ ومن طبع الانسان آنه آذا اعتفد فى امكان العغير فيكاد أن برغب 
فيه ٠‏ ومن العجيب أن ألروح الدينية هى النى تدفع المرء الى السامى فى 
حكمه على آلمؤسسات » والى اعشبارها عرضية آو انسانية » والى النورة 
عليها ٠‏ ذلك أن آصحاب التسعور الدبنى يضعون انضسهم فى مواجهة 
المجتمع وكأنهم وحدهم هم الذين يمثلون الحق والحقيقة »› لآن الله موجود 
من وراتهم على حين لا يوجد من وراء المجتمسح الا الالسان والطبيعة 
والظروف ٠‏ والشعور الد ينىي يعد من أن بسلم بالتطا بق مع التتسعور 
الاجتماعى » بل انه يميل بالمرء الى أن يقابل بين ما لله وما لقيصر » بين 
كر امة الشسخص والخضوع للتيار العام ٠‏ 


کف کن للمجىمح آلواقعی ن ابرعم ان فبه الكفابة لشسعور المومن؟ 
هل بقدم العدل والمحبة والخير والعلم والسعادة المخحققة بالفعل » كما 
يقدمها الايمان متحققة في الله ؟ 


من الواضح اننا لا نتحدث عن المجتمع الواقعى والعطى حين نفس 
بأثر المجشمع فقط النواحى الدينية فى النفس الائسانية » بل عن المجتمع 
المثالى » عن المجتمع من جهة آله ششد هذا العدل وهذه السعادة وهذه 
الحقبقة وهذا الاثتلاف الراقئى مما يعبر عنه الدين ٠‏ فالمحتمعات الواقعة 
من حبث انها تشسارك بشكل ما فى ذلك المجتمع الخقى . وتجنع الى اللاءمة 
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واياه » فهى تيعب على الاحترام وئسوغ بلك الواجبات التى مرضها عل 
الآفراد ۰ 

ك آل لاان اة وع اوا ن الد 
والشعور الدينى بعتبر ضشسه كاداه من مهمنها العمل على تحميق ذلك 
المجشتمع المسالى ٠‏ ولكن هذا المجتمع ليس سينا محدودا معينا يمكن لمئيله 
بواقعة طبيعية ٠‏ فتفسي الدين بمطالب ذلك المجحتمع ببعدنا عن حل الدين 
الى ظواهر سياسية أو جمعية تلاحظ نجريبيا ٠‏ 


المحنمع المىاى ينصو ره أو حلم به أفراد هم صسفوة آصحاب الشسعور 
الاخلافى والدينى في آلامة - وهو يتجه الى منسح الفرد الذى بضسحى 
بالطبيعة أقصى ما بتطلح اليه من نمو وقيمة » وفى الوقت نفسه أن يكون 
باتحاد الافرآد كلا أوحد وأكثر ائنلافا وأجمل من تلك التجمعات التى 
تخلقها مجرد القوى الميكانيكية أو الغريزة آو التفاليد ٠‏ بتجه المحتمع 
المنالى أن رفع بقدر الطاقة الانسانية الى أعلي درجة عبادة الامور الفكردة 
التى قد ۷ تصلح لتنىء کالعدل والحى والحمال * ومن هذه الامور 
الفكر بة التى لا مكان لها فى الطبيعة الخالصة » آو فد تعاكسها » تنسح 
المجدمع المثالى النفع الأسمى ٠‏ صفوة القول : انه يفترض وجود الدين 
ويستلهمه » لا أنه نصنعه كما تصنثع آله هدفها طى الفرد فى غايات 
تنفر مثها نفسة ۰ 

ويوجد فى أصل كل تفدم اجتماعى فكرة تنيعث من أعماق النفس 
الانسانية بحتضنها كأنها حق وخير وقابلة للتحفيق مع أنها تمشل شيا 
جديدا لعله خرافة »> لا شيا جر به آلانسان بالفعل واعترف دقیمته ۰ هذه 
الفكرة شتخذها الانسان غرضا » لأنه برى فيها أو بيعشقد أنه رى فيها 
عبار | عن الئل الأعلل ۰ 

ففی صل کل تقدم اجتماعی يوجد الايمان والأمل والحب . 

والشعور الافنسانى والمجتمع آلبشرى يقدمان للعلم آكثر المبادىء 


خصسبا ته ار الادیان » آذ يشجل فی هذ ین المحالث من آلشسعور و المحتمم 
الميدا الدضنى مباشرة ٠‏ 


ات الان 
النزكة الروجية 


الباب الاو 
رل واا اة 


التسليم بضرورة تعامل الدين مع العلم 


اأفصل الاآول : مذهب رسسل رسشسل : العاطفة الديليه والناريج الدينى ‏ ولهلم 
هرمان : التميبز ين اساس الدين ومضمونه س أوجست سابالسه : 
التمسمرڙ بن الابمان والاعتعاد ٠‏ 
الفصل انضانى : فقيمة اأرينشسليه ‏ نمو العنصر الديثى النخصص . خطر النزعة 
المعارضة للمذهب الفكرى : مذهب شخص بغر مضمون ‏ سحت وهمى 
فى عالم باطن لا صلة له بالعالم الخأارجى , 
E Xe‏ 


فى ممابل المذاهب النى سودها فكرةالعام ولانقيل الد الا بحس 
سطږ ی يحب جاح العلم رندور فى فلكه » بقدم لا تارنخ الفلىسفة ف 
عصرنا مداهب أخرى سود فيها بالعكس فكرة الدين ٠‏ وننحصر عندها 
المشكلة فى الإحتفاظ ماآمكن بالدين فى تكامله بازاء نمو العلم الذى نحل 
مذ الآن تجاهله . والدي نبعا لهذه المذاهب بقوم بنفسه معتمدا على 
مبادئه الخاصة به . ولكن العلم الحدبث يطمع فى قرض سلطانه لا على 
الاقاد مف بل على المفر ل والتقر نس كلك ون ت له عد كفي 
أن يقيم الدين حاجزا بينه وبين منافسه بعزل بعضهما عن بعض ٠‏ فالقرن 
الذى نبس به هو قرن الفحص الكلى والمواجهة الكلبة . فالدين وهر 
سسعى آلى التو فبق بين حقو قه وحقوق العام المحدودة بالصبط وحاح» 
الى التلاؤم دون أن غر مداه مع مطا ا العلم المعتر ف بمتروعسها . 


VY 


قد أظهر حيويته وقدرته على النمو ٠‏ ما اذا قند نفسه داخل صيغه ٠‏ 
وحصر نفسه فی يفينه و حقو قه ٤‏ دون آن بأخذ حذره من هجمات العصر 
فقد بعبش ف الوهم حينا مس الدهر ء ولكنه سيقفى على نفسسه مهما 
ہکں من 


امره بالذىول الذى هو مصر الئبات المحررم من الهواء . 


و نسحن تنجد هده امساغل ملحو ظله ف مدهب نمتد حذوره الىار سخية 
الى کارسل وسلر ماخر ِ ولکنه بدخل ف حملة الأ فكار المعاصر هة بما ال4 
من أثر كبير ف أواخر القرن الماضى ولا بزال يمع به اليوم » انه المذهب 
آالذی بادی به اللاهو نى الالانى البرخت ريتئشل اطععن۳ (إ , 
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الفصل الأول 


آأر ية 


فكرة الر بتتليه الرئيسة »> والأجدر ههنا أن نبحتها ق روحها 
و خطوطها العامة من أن جنها فى مذاهيها الخاصة المنمددة شكل 
محسو س عند شتی ممنایها »> هی أن الدنن لکی نکون معصوما ولکی 
یشحقق حقا فیجب آن نشتد فی تطهیره من کل ما على به مما لیس منه > 
ولكن من جهة اخرى بجب أن بتضمن صراحة كل مانملكه لننمته بشكل 
انجالی من جهة ا صاله وعقلمته ۰ 


والكدسن کما نمار س عامة مخ اط تعناصر غر دمه عه تعمل على 


إفاده . 


أول هذه العناصر الفلسعة » والميتافيزيقا » واللاهوت الطبيعى . 
ومن الهم قبل كل ثىء آن نقطع الصلة نهائيا بالمذحب الفكرى وبالمدرسة 
التى بعد أن طردها لوثر من الشعور الدينى احثالت فاستقرت فبه مره 
نانىة . والفلسفة التى لاتعمل الا فى المحرد ولا نتصرف الا فى الغلواهرم 
الطسيعية > لالسنطيع دمقتضذى تعر يفها باوغ المنصر الدىنى الذى هسو 
حباة » ووحود »> ونشاط فو قطبعى . فكل معر فة نظربة مهما تكن فهى 
عاجزة عن بلوغ موضوع الدين > لأن ملكة المعرفة ‏ كما هى موجودة ف 
الانسان ‏ محدودة يفهم قوانين المادة » أما الذى نبحثه ههنا فأمور 
روحبة محتة ٠‏ فلا ممكن للدين الا أن بكون من ئون الإعتقاد لا المحرفة > 
فلحن تفده حین نخلطه بعناصر فلسفبة أو علمية . 


والمنصر الثانى الطفيلى الذى بهمنا نخليص الدين منه »> هوالسلطة 
الاسسانىة التى تستعبده اى الكالوليكية + والنى لاتزال بعص صور 


|] Yo 


السروسسنانتية . والمدهب الىعىكدى l'iétisme‏ دو حا خاص . 
ا سى * 


غر أں طهر الدين لیس کا فیا بل بحب أن سحقق بکامل مغھو ما 
ول قعلا . بل نحد ددا ھ ن العاطقة الماشرة أو الشعور المناشر ٠‏ ومع 
ذلك فلايمكن الو قو قف عند هذا المبدأً العام جحدا »> لأنه لايكفى فى بيان 
اسس هذا اللاهوت المنظم > المسحى بوجه خاص »> والذى اذا تخطاء 
الدين انحل الى آراء فردية . شغى أن تغذى العاطفة بحقائق دة 
كله . و لبس ماقام بك ر شتشل بو حه خاص سو EH‏ قابل بین العقل 
الفلسفى والسلطة وبين العاطفة الدينة الخالصة »> بل بين العقلالفلسفى 
والاطة ولان تار نح الدين 4 ی الو حى ھا سين ۴ من الدرأسة 
امو ضوعبة للوقائع الو جودة فى الانجبل وتاريخ الانسانبة العام . 


لبس معنى ذلك النقليل من ألدور الحو هری الذى تلسه النزعةه 
الاطنه . فالدين نتحفق ف النفوس > وف أعماق القلوب > وف الحساة 
وتجاربها الروحہة . ولك اصطع رسنسل ذظر به تلمیذه و ليلهلم 
() › فآر جع الفمرف دين الآحكام المبتافيز يقية والأحكام الدينية 
الى الفرق س ا حکا م الواقع وأحکام القمة ء وسلم بان الانحبل اذا کان 

< فالحكم د عليه ناآنه حق انما ينيع من أغوار الشعور 5 


ولكن فى نفس الو قت نجد العاطفة فى الكتاب المقدس وق الاريح 
العام وتعثروف بأن فيهما ‏ تبعا لريتشل - المضمون المحسوس الذى 
لايمكنها تجاهله > ولابمكنه الاقتصار عليها وحدها . منثال ذلك أن القاب 
بحس عاطفة الخطيئة والرغيبة فى السعادة . وناظر هانين العاطفنين ف 
الو حى اله عادل شديد من حهة »> واله رحيم من جهة أخرى . وف هذا 
الاله بحد الشعور الدينى علة انطباعات لاتضرها له الأشياء الطبيعىة . 
قالعاطفة الدثية حين بلتمس على هذا النحو فى الكنب الفدسة مغلولها 


)١(‏ ابطر ٠‏ « ولهلم ٠‏ هرمان والمشكلة الدينية الراهنة » قلم موريس حوحل ہہ 
نار س ۱۹۰۵ بے عدا وسسند الى فكرة القمة المدهب الذی بنادی نه هوفدىح فى مؤلفه 
الخدت عن الدين الغلسفى وفضه بقول ان الدين فى جوهرة التاط حدا تنص 
لا مصمون الموحود بل سفونمه ‏ الظر ىتوس ٠‏ 
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واساسها سبح أكتر فأکتر أو ضسح وأغنى وآنست وهی جاوز E‏ 
المردنة وسسنطيع أن تتصل بعواطف الغير ف الكنبسة » انها تحمّق فعلا 


ولقد أفام رنشسل على هذا المبدأ نظامه اللاهونى التام الواحد > 
واحفظ فبه بالدجماطية بجميع أجزانها الآساسية وبكل حقو قها > وف 
الو قت نفسه فصله عن كل علم طبيعى ٠»‏ وكل فلسسفةا » وكل مؤسسة 
انسسانبه بحته ٠‏ ونفوم هذا النظام صراحهة على عرض دفيق ومنناسق 
منطقيا لكل الا فكار الى تضمها الو حى املسيحى البدائى . اله اساسا 
اإضمون الروحى والاأزلى الانجيل . 


92 ¢ %8 


ا اھا وک ق د ا و 
ائم خالة قير من التاس... 


ذلك أن عقول المفكرين قد اعنادت فى اذهب الكانطى أن تحد عالا 
را ق ال الل ار رفا هة مي افلح 6 عدا ا ا9ح 
هى غالم اللحربة والياة الروحبة ٠‏ الدى يعبر وكانة لأبشداخل بائ حال 
ف العالم امحسوس هة ولقد نیعت تمكدم العلوم ألو ضعية وما 7 على نك 
دحدوا! لآمور الاعتقاد ملاذا حارج نطاق العلم 8 


اكثر من ذلك آن الثاریخ الذی ارتمی ریتشل قى أحضانه أصبح ف 
ا رن اكا عو غلا ين الدرجت اران ن كج ا اج 
الفلئ الطيعية : وأضبحت مهمة التار ن ت جاربا فى ذلك هع اوح 
الرومانسية التی شحعت نموہ ‏ أن سحث عما هو مختاف خاص متمیز 
وفردى » لا عما هو أساسا مشترك متطابق فى الالسان . 

وهذه الرومانسية ذاتها مشلت تساميا بالعاطفة والحياة الاطنتين»ء 
وعبرت عن ميل للعقل ونمته ٤‏ وهو ميل کان متناسقا بو جه خاص مسع 
الصورة الروحية والصوفية للدين . 

ولقد كانت كذلك مسسيحية الكسندر فينيه اعصذل۷ الباطنة > 
بأساسها المزدوج الواحدة فى جوهرها ‏ أى الشعور الانسانى وشخص 


العلم والدين - ١۷۷‏ 


المسيح ‏ متجهة فى الاتجاه الذى كان على ربنتسل أن بير فيه . ولاتزال 
اتان المحقة الى شر ها الم فيه طافعرة الو 


من الطببعى اذن أن بوجد اتجاه رينشل الوم فى سمانك العامة 
عسد كث من المفكرين الدينيين . ففى الانيا بو حه خاص عاشت مدرسة 
بأسرها من اللاهو تیین على فکر ربتشل »> محتفظة به ف مسدئه مع تمدرله 
فى تحدندانه الخاصة . 


واحدى الصموبات الخطرة التى أنارتها الربتشلية هى تلات النى 
بينها ولهلم هرمان التلميذ البارز لريتشل . ذلك أن رينشل يرى أن 
التعور الدشى يحب أن تمس أو بهتدی اليه من صيع الكتب المفدسة. 
ولكن الصيغ اللاهوتية التى نصادفها عند القدسس بولس مغلا » نمثل 
تجارب دينية تخصه هو > وأكبر الظن اننا لم نجربها . كيف اذن نستطيع 
اصطناع هذه الصيغ > مادامت تجرى على ألسننا لا على انها ثمره 
الابمان » بل عملا ميكانيكيا أو نفاقا . 


ويبدو أننا نجد ق هذا الاعتراض الصعوبة النى خلفها «الاصلاح 
الدينى» لتابعيه . فقد قام الاإصلاح ناريخيا على التقريب الممكن بين 
هاتين الظاهرتين : النسامى بالايمان الباطن الناشىء عن نمو التصوف ف 
العصر الو سيط ١‏ والعودة الى النصو ص والآثار القديمة فى نقائها البدائى 
وهو عمل الانسانيين فى عصر النهضة . 


المشنافر ن متها واحدا و فی هذا کان شغلها امرف 4 


والحل الذى بقترحه هرمان ينطوى على قصل أمرين مرتبطين عند 
ر نتشل ار تاطا وثبقا + وهما ساس الاإنمان ومضمو نه ۰ 


قالأاساس »> وهو الايمان بمعنى الكلمة »> ضرورى على الاطلاق > 


ومتطابق فى كل شعور . وهذا الجزء من الوحى هو الذى بكفى أن نعرض 
بأمانة حتی يجربه كل قلب صادف . 


ولكن امضمون الخاضن ادمان أو الصورة المجدردة للحدة + 
فانها تمثل تجربة آكثر تحديدا بمكن أن تتغير بتغر الأفراد ٠‏ هذا 
املضمون يمكن اذن التعبير عنه بأشكال مختلفة تناظر تلك التحارب 
امتعددة . مثال ذلك أن تأمل الحياة الباطنة للسيد المسيح تحدث في 
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نفس الانسان اثرا من شانه الاعنفاد فى المسيح بالضرورة » نعنى الضرورة 
المعنوية ٠‏ ولكن الفكرة الخاصة عن التفكير والنى حققها موت المسيح 
ليست من جهة فعل نخليص المسيح ف أنعسنا الا تعبيرا حادثا ٤‏ ويمكن 
ألا تتفق ضا مع التجربة الدينية عند شعور كل فرد . 
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واتخذ ف فرنسا أحد أئتمة اللاهوتبين هو أوحست ساباتييه مو قفا 
بذکرنا بمو قف رینشسل . 


اهعم ساباتييه بتجتب كل تدخل من جافب اللوم الطبيعية › 
وتأكيد الإستقلال المطاق للدين ء وقيامه بذانه ¢ مع الحذر من مجاراة 
العلم » فبحث فى الدين عن محرابه الباطن البعيد جدا عن الأمور المرئية 
والملمو سة التى تنشاأ عن العلم . فرآى أن الدين يصدر عن عاطفة الضيق 
النى تنزل بقلب المرء ء حين شأمل مافيه من طبيعنه الثنائية الدنيا 
والسامية » وتفلب الجانب السيىء فيه على الجانب الأفضل . والدين 
هو الذى ينفدنا من هذا الضيق » لا بأن يمدنا بمعارف جديدة »> بل حين 
يصلنا بفعل من الثقة أو الانمان بمبدأً القدرة الكلية والخير الكلى الذى 
دغر ف منه کیاننا وحوده ». 


فما الدين اذن ؟ انه دعاء القلب » انه الخلاص . 


هذا الخلاص معجزة » بل انه هو المسجزة . فكيف يتم ؟ لا حاجة 
للمسيحى أن يعرف ذلك . ان قوانين الطبيمة فى لباتها كما بعلمنا العلم 
تصبح يالئسىة لشعور المسيحى اتعسيرا عن الأرأدة الالهية » 


ولکی أستطيع أن حا حاة ديلية آحتاج آلی أمور ثلاثة لإ غير : 
وحود الله الواقع الفعال ق نفسى > وأستجابة الدعاء »> وحربة الرحاء . 
هذ.ه الأمور الثلاثة لاأنمسسها العلم الراهن » ولن بستطيع فیما بدو أن 
بتناولها آی علم . 


فاذا أردت الآن ‏ وكيف لاأريد حين استمع لابحاءات الةاب س 
أن ألمى هذه اقكار الأولنة ٤‏ ٠وأن‏ احقى ق تقسى الد فاا تهج الى 
ذلك » فالفلسفة > وهى صرح المجردات > لا غناء فيهسا آؤاء الماطفة 
العميقة التى انبعثت ف نفسی من زلفاء نفسها 5 لن تقدم الفلس.قة آلى أله 
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مذاهب فكر نة بحة لن نهزنى » رسنضعنى فى أكبر الظن فى صراع مع 
العلم . ومن جهة أخرى لن تخلق فى نفسى سلطة أى قوة مهما تكن حتى 
لو كانت سلطة الكنيسة القاهرة ماترنده » اى الهدابة الباطنة الحرة 
E E‏ 


ان ما بلزمنى لتنمية الدين فى نصسى‌هو مثال الدين المتحققمن قبل 
وأنر ذلك الدن . وانى لأحد ذلك المنال وذلاك الأنر فى تشخص اسح 
کما بعدمه الانحيل , فقك آحسسں المسيح بازاء الله بعلا قة بوڈ وسو 
بعلمنا كائنسان »> وبين لنا أن الناس أبناء الله > وهم قادرون على 
الاتحاد به . وضمير المسيح موضع دمكننا منه أن ننصل بالأب الكلى . 
فالمسيحية بذلك هى الدين الطلق النهائى للانسانية (ا) . 


هل يجب علبنا أن نرنفع عن ذلك ونحدد بشكل دفيق ملزم العقائد 
القن اتر خم للخبال: والاخساس هذه الأسرأن الغببية ؟ اول الكاتوليكية 
ذلك ٠‏ وتقفى البروتستانتية المدرسية أنرها . ولكن هذه الإاضافات 
المادية تخلق ألوان النزاع التى تثار كل يوم بين العلم والدين »> هذا الى 
آنا عدمة الخدوى الرى ٠‏ أن لم تكن سيلا الى الضلالن . 


وتتل. الان الاو ية فان فاك اة هى لاان + 
وانعقبدة » والسلطة . حتى اذا حجاعءت السروتستانتية وسعت الى أعادة 
اة ى 0 ا ن اھا میا ادى 
وسیاسی بحت > ولكنها تر كى العقيده قائمة . وهد حان الو فت آننترك 
العقيدة ذانها تهوى »> باعتبار أنها مو ضوع للاعتقاد ألأوأاحب . 

أما العنصر الدنى نمعنى الكلمة فهو الإنمان . فحينما رحد 
الايمان بوجد الدين . وليس ماسسمى بالعقيدة الا نأوبلا رمز با للمعطيات 
العجيبة للشعور الدبنى »> وهو تأوبل دائما غير كامل وقابل للتعديل . 

وكل معرفة دينية فهى بالضرورة رمزية بحنة » من حيث ان 

الاشرار اي كي حرا ان ج ارق مور ون 


بھی أن نميز بين الإنمان وموضوعه ٠‏ الانمان رحده هو الدعوهری؛+ 
وأما مو ضوع الإمان فهو تانع للانمان و تعجر حادت علنهك . 


(1) مرة اخرى أغمل المؤلف الاسلام من حسابه التاريخى مع أن بعض فلاسسغفه 
الغرب » مثل هيجل » اعتسر الاسلام آخر مرحلة فى التطور الدننى (المترجم) . 
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الفصل الثانى 


فيحة الريتشلية 


سواء نظرنا الى افكار ريتشل وأصحابه فى صورتها المضبوطة عند 
المدارس اللاهونية » أو فى المحتمع كاتحاه للفكر الدينى » فهذه الآأفكار 
شدبدة الذبوع فى الوقت الحاضر . فهناك كثير من المفكرين يمياون الى 
وضع الدين باطلاق أو أساسا نى الماطفة »> والحياه الباطنة »> واتصال 
النفو س الروحى بالله »> والى انزال المذاهب التى تستهدف أن تكون 
موضوعا لمعرفة نظرية الى المحل الثانى آو الى اسشبعادها تماما » حتى 
لاتهدد الدين بأن يشتبك فى منازعات مع معارف من مرتبة آخرى » آى 
المعارف العلمية ٠‏ ان الشمييز س الاإبمان والعقائد Cr+d08‏ 
الذى بشبه التمييز بين العقل واللفظ ٠‏ النفس والجسم ٠‏ الفكر واللفةء 
الفكرة والصيغة » من الأمور الشائعة اليوم . فهذا التمييز يسمح لكثر 
من المغكرين الذين قد ينبذون الدين اذا تطابق مع عقائد ننكرونها » بأن 
ظلوا مرتبطین به من جانب يعدونه رئيسيا . 
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ولابمكن أن ننكر أن وجهة نظر ريتشل ليس فيها مزابا عظيمة . 

فاذا اسنبعدنا ولا كل ماهو علم » ونظربات »> ومعرفة > باعنبار 
انه دخیل علی الدین » فلابخشی اللاھوتی شیئًا أكثر من يأتى العلم فيحد 
من حريته ۰ ذلك آن اللاهوتۍ قد وضع نقسه فی میدان لیس له بمقتضی 
التعربف اى اتصال بالميدان الملمى ٠‏ فكيف يمكن ان بلتقى بالسلم ف 
طر به ؟ العلم بلاحظ وبربط بين مظاهر الاشياء الخارجية . أما الانسان 
الصالح فانه يعيش ف الله وق نفوس اخوانه . انه بحس بفعل الله ف 
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داخل نفسه » فيصلى وبحب وبرجو بتأبر هدا الفعل نفسه . ولیس 
للملم سلطان على هذه الظراسر > لأنها من نظام آخر خلاف تلك التى 
يدرسها العلم . انه بنتسد المعارف »> وهذه الظواهر حقائق . فكيف 
تمنع المعارف الحقائق من الو جود ؟ 


اذا كان الدين بهذا المعنى الروحى الدقيق يتجنب كل لفاء مع 
العلم > فليس من العدل فى راى هؤلاء اللاهوتيين الذين نتكلم عنهم أن 
يزعم أنه يقلل من شأن نفسه ريجعلها صغيرة جدا حتى لايتنازع مسع 
الخصم . لمل الأمور الروحانية البحتة فى نظر العالم الذى لا شأن له 
الا بالحقائق المادية عدم > ولكن الانسان المتدين يجد فى هذا العدم كل 
ٿیء . آو کما قول فاوست لمفستو فليس . 

«(فی عدمك ارحو آں أجد الکل)» , 


انه بجد فيه اولا قیامه بذانه » واستقلاله ٤‏ وحريته . لن کون 
الالهى الا لفظة اذا قيد بشروط الطبيعة والعلم . ويجب اذا كان لايد مر 
وجوده أن بكون حقا ميدأ وبداية وخلقا ء أن مذهب النعمة المتفضلاة 
والتحكمية فى الظاهر ٠‏ تدل بالضبط على أن الفعل الالهى لايمكن ان 
متحدد بالأشياء التى انما توجد بفضل ذلك الفعل ٠‏ ولكنه لاينشاً الا من 
نقسهة ۰ آی أنه حر تماما ٠.‏ وليس من الحق القول بأن الدين بعد أن بطرد 
من العالم المحسوس بلجا الى القلب ويقتصر على الاأمور التى تهم القلب. 
لن الدين اذ بقوم فى صل الحياة الواأعية والاخلاقية من الانسان » ففيه 
(لقدرة كل القدرة على تحربك حياته كلها وتحدندها . 

وتطلعنا التجربة بالفعل على آن الحياة الدينية الباطنة التى تسمى 
النصو ف حقيقة واقعة ذاتخصوبة وقوة غرستين .ء وليس الاتصال بالله 
منبع الفعالات عنيفة أو هادئة » ملقيضة أو منبسطة فقط » ولكنه بجعل 
إستعداد لواجهة كل شىء لتحقيق ما أمر الله به ان تقشنا بالله هی 
تنا يانه 5 

ان الصو فى الذى لا تستازم عنده الأشياء كما تعطى له الا العلم ¢ 
متجه بعزم نحو العمل ونحو المستقبل . وليس انعطاف النفس على ذاتها 
عند الصو فى ٠‏ والمجهود الذى ببذله ليجد الله داخل نفسه الا أول مرحاة 
فى الحياة الصو فية » فالله لیس تجريدا » انه مدا الأشياء كما هو ميدا 
الأنضس . ان من يستو لی الله على قلبه بود أن بغر العالم بطر بقة تقربه 
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من مسدله 4 ولذدلك أذ خلع الصو فى رداءه تكشف عن رجل عمل ۾ وهن 
ما نکر عندما ری عز مه ومجهوده و هده و حماسسته ومتابرانه على 
الضيز أن غزاطفه اليك حتائق لهب الن أن خياتة الباطنة حلم 
AA‏ 
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آول كل شىء من المستحيل أن نفمض أعيننا عن النعديلات التى 
أحدنها نمو المعارف والنأملات فى هذه الوحجهة عن النظر داخل الدرسة 
الربنشلية ذانها . فالمبدأً الذى وضع كان فى الوأقع مزدو حا . فهو من 
حهة العماطفة والتحربة الباطنة وشعور المرء بعلاقته بالله »> ومن جهسة 
أخرى التاريخ > الانجيل › الوحى . لا شك أن حقائق الوحى لم نكن 
قد تلقيت على أنها معار ف عقلية » فلم تكن ٠‏ ولا بمكن أن تصبح معار ف 
بمعنى الكلمة *٭ واذا آمکن ووجب أن نلشئم فى نظام › فا نما ذلك من 
وجهة نظر صورية بحتة » بضرب من العمل المنطقى الخالص الذى يعرف 
و بنظم 4 ولکنه لانقسر وحله . فالعقل حین بسىلم بالحقائق الو حيبة بظل 
عمليا تماما ٤‏ من جهة أنه توتيق بين هذه الحقائق وبين حاجات الشعور 
الدینى »> والقيمة التى تنقدمها للانسان »> والقوة التى تخلعها على النمس 
الانسانية وما تفيض عليها من سرور . فلم ببق الا أن بكون هذا الو حى 
وان بظل مبد موضوعيا من شأانه هداية شعور الأفراد وتوحيدهم . 

فاذا فهم الوحی على هذا النحو فکبف نسوغه ؟ یفترض هرمان أنه 
اذا وجب أن تكون تجربتى الشخصية عندى المعيار الوحيد للحقبقة »“ 
فهل بمكن أن أتمسك بالاعتقاد فى وقائع عاشها قوم آخرون من مثل 
الد سس بو لىس ¢ او القد سس آوغسطين ٤‏ آو أونر ٠‏ ولم اکن أا قد 
حربتها ؟ 

ولک ها کل نیو ٠‏ فق الع لدی بدا رل ای که 
كان مبداً قانون النصو ص المقدسة لا يزال ساربا » ثم أخذ بعد ذلك بنهار 
بتقدم النقد )١(‏ . فالكتب لم تعد نقدم للايمان الآساس اليقينى الذى 

)١(‏ أن صح هدا الىقد للكناب المغدس ١‏ ملا يمكن اطبيمه على القرآں » الذى دون 
فور نزوله (المئرجم) ۰ 
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کان الاس بعىفدون دهم جحد و له فسها ٠‏ ولذدلك ذهب آو ست سابانیيه 
الف الفول بأننا آذآ کنا في حاحة آلى ساطة معصومة من (لخملا فاس 
دك ا ر ايروشا قن عر اال ا ا اة 
نل یجب التماسها على لر نق الكانو ليك فی الفهم الحر المرن للش خصس 
الحى . 


لالانمان . ذلك أن هرمان لا بريد للانمان أساسا آخر سوى الانطباع الذى 
فح انزد كن مافل الها افاطة المج فاه ال تل الجا 
من حهة والرحيم من حهة آخری م المناظرآان لعاطفاا المزدوحة من 
a ES UGS EES Be‏ 
ان ل حول ا ی ا ا ا ل 
الا و الح اها ها و ان هان ول ا ی 
مجر د امان ذردی فایس آل تعسرا ومز ا لهذا الانمان و كلما کشرات 
المقائك كترت الكائسن بالشى التقلبفئ. لقف > وندلك ل نمك للفرد أن 
یخرج عن نغسه ۰ فهو یری قى العقائد استعارات پؤولها حسب تجر بشه 
القردة . والكة ی ف م ی ای ی کی ا 
لاسنبعاد كل « عفبدة » ۲۴40© مفروضة . 


ووجه الخطر فى هذا النظطام واضعح »› فهو مذهب شخصى بغر 
مصضمون . 

آما « فيدرر » فينتفد هرمان بأنه جعل مو ضوع الدين وهميا بحتا . 
فأن بضع « هرمان » الله خارج مجال المعر فة تماما ٠‏ كأنه قد جعل منه 
مو ضوعا للأمل . انه زعم بأن الله موحود لهذا السبب الوحيد > وهو أن 
الاعتقاد فى الله يدعو الى الخر والعزاء والرحاء دون أن ننساءل هل هذا 
الاعنقاد لانتعارض مع تعاليم العلم . ومثل هذا الانمان عاحجز عن انات 
آنه لس الا مجرد وهم شخصی . 


ومن الو كد أننا حين نطبق أكلر قأكثر طر بقة التطهر الحاسمة التى 
نصح بها ربتشل » وحين نعلم كيف نستبعد من الشعور الدينى كل 
مالا بنبعث مساشرة من الشخص نفسه »> فلا بد أن ننتهى إلى اطراح كل 
ما سوغ اعتقاداننا فى نظرنا »> مادام التسوبغ عبارة عن علة تشجاوز الواقع 
الشخصى البحت بصفة الكلبة والشضرورة > أى بالو ضوعية 
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عونها ویصبح فائلا : آنا وحدی »› وهذا بکفی . هذا الایمان هو بمقتضی 
اعرد الان الخال س اى دة ن كل في د قد 
لاان قح حت رات العم :و فة لهي في هدا الا الا اة 
من الفرد لكى بمشل ويضسر لنفسه ما بجربه بربطه بأمور موجودة خار ج 


لفسا » 


وک کی کے امان مد فن غ کا الع ن قن 
مضمون فكرى شينا آخر سوى تجرد »> أو صورة فارغة » أو لفظة » 
ات او الع ا و ن ین د و اله ون 
الاقاع في امون أعارة .واشرى حم ا > وان كر د لاان ١دا ٠‏ كان 
اا فی مین انون لكان آى :عضت د دا کالندمین ول 
أو أوغسطين سواء بسواء . وأيضا فان الايمان لن يرضينا . والمفروض 
ضمنا أن هذا الايمان هو بالضروره ابمان بالمسيح . وهم بقولون بالشعور» 
ولكنهم بضيفون أو بعنون ضمنا أن المقصود هو الشعور المسيحى . مهما 
یکن من تىء > بضاف الى الایمان عنصر موضوعی أو فكرى لا يمكن 
العطون ع باقن ١١فا‏ جا اكول ع مدا وخ له دالا 


الواقع اذا شنا أن نحقق للشعور الدينى وللايمان وللمحبة كل 
ما فيها من قيمة دون أن ننرلق الى مذهب شخصى مجرد فارغ » فليس 
ذلك بنطهير سلبى ٠»‏ بتقطبع الدين وحل أوصاله الى غير حد . بل الأجدر 
على العكس أن نزند فى غنى التشسخص ونموه وأن نسمو به ما آمكن نحو 
المو جود والكلى » والمنهج الذى علينا اتباعه لنخطى وجهة النظر النظر ية 
البحتة للعقل المجرد يقوم على اسنخدام كل مصادر العقل المتحد بالحياة »> 
لا أن تلنمس وجهة نظر موجودة خارح العقل . وبدلا من السعى الى 
تدبير ملاذ بعيد دائما من هجمات العلم والعقل » يجدر أن نتمثل هذا 
العلم بأقصى ما بمكننا » وأن نضمن للعقل كل نمو بنطوى عليه “ وأآن 
نلف من هذه الآمور كلها أدوات لنحقيق أهداف منالىة . 


¢ 2% 3% 
أمن المؤكد مع ذلك أن ربتشل وأنياعه حين بقصرون انفسهم على 


الملم ؟ 


Ao 


ا روو اسماس رن ل اف ب ا با ار 
الفبرشية > ولا نعي باقامة وابطة بين هدد الظواهن والظواهر الخلقية : 
وهم بسلمون على أقل تقدير بان هنالة صنفا من ظواهر النفضس وح ركاتها 
وانطباعاتها لا تفع ولا يمكن أن نقع تحب سلطان العلم . وهم يتحدلون 
بسرعة عن مسدانين منفصلين عن عالم ظاهر وعالم باطن > عن أشباء وعن 
شعور . وفى هذا نجد آخر الأمر أساس مذاهبهم . انهم بتمثلون الشعور 
كأنه داثرة لا يمكن أن تنفد الى داخلها أى فوة طبيعية > وأن العلم وقد 
اتجه نهائا نحو ظاهرة الأشباء لم يعد بفكر آنه لا يملك وسيلة بحثها . 


ولكن هذا التقابل بين الخارح والداخل » هذا التصور عن دائرة 
للنفس لا ينفذ العلم اليها » ليس الا استعارة » وهذه الاسثعارة لا تتفق 
مع حالة المعارف . 


حقا ظل العلم زمنا طو بلا لايزعم الا تمثل ظواهر العالم المادى : 
ورك لار هاو لاحب الط افر ال اة ولك الا اعت الى 
مخنلفا . ذلك أن العلم بعد أن جرب أكثر فأكثر منذ ديكارت اثر الترتيب 
وا منهج فى العمل العلمى وروابط مختلف المعارف فيما بينها > اصبح 
دعتقد منذ الآن أنه حدر دمباشرة درأسة جمع أنواع لظو أهر دک 
صاع :امال ان مما هو ا ا فا ی ل لاهو 
فهذا الانفعال شىء واقعى معطى يمكن ملاحظته »> فهو اذن ظاهرة مرثبطة 
بالضرورة تبعا لقوانين بظواهر أخرى . ومن العبث أن بحتج المومن أن 
قعل اتمانة :وضلانه وعاطفته الى تخسن ها ف الاد الله هى حال 
روحية بحثة لا صلة لها بأى شكل بالأمور المادنة » وبكفى أن تشع هذه 
الظراهن قى الشعون بعتي نها الك ٠‏ لآن الف اصبح :ية ان هتر 
بالضبط بتفسبر نشاأة أحوال الشعور مهما تكن . فالعلم يملك متاه 
سمح برد الباطن شيا فشيمًا الى الظاهر ٠‏ والغامض الى المعروف > 
والشخمی آلى الإو ضوعى 

صفوة القول ٠‏ من المستحيل أن بجد الائنسان ملاذا تحصن فيه 
من الإلعقاء اللي 2 اذا لم شنال رل ما العلى وما الوه وها لحتودة : 
فھاهتا مشكلة لإنكفى أن نخوض فبها ونحلها بتعمبمات فلسفبة > بلا 
ن ان اک ھا اا رن رة ت لن ا د 


A۸٦ 


اليابالىتانف 
ایت درا لعام 


التصور الدجماطى للعلم والتصور النقدى 


الفصل الاول : دفاع عن الدين فانم على وضع حدود للعلم ‏ التجربة كميداً وديسك 
للمعرفة العلمية س ننائج ذلك : حدود من رة نظرية »> وحدود من 
دنيه عملياة س القوائين العلمية » مناهج بسيطة فلسحت ب حدود ودلالة 
التشاظر بين العسارف العلمية والوقائع س المجال الذى بتركه العام 
بهذا العش للااين كى ينمو م العلى واللفظ : الصغة الممكنة والشسية 
للصيغ الدينية , 
الفصل التائى : صعوبات اذهب السابق ب الجدل المشار حول عبارة ( افلاس الملم )» 
د بای معنى بتعرف العلم على حدوده ‏ الموقف المزعزع للدبن فى هذا 
النظام , 
الفصل البالث : العلم باعسار آنه شجه تنجو الدين ب اذاهب الدينية ياعشار أنهبة 
داخلة فى الملم ذانه »> صعوبة النمسك بهده الوجهة من النظظلر س 
طبيعة حدود العلم : ليست هذه الحدود سلببة مجردة بل تنطوى عأى 
نظام على من العلم كشرط مموضوع العلم نفسه . 
العصل الرابع : صموبات فائمة ب استقلال العلم واستغفلال الدنن يظل فاتما . عدم 
كفاية منهج نفدی بحت , 


3 E 
الذين يبحنون عن محراب للدين يكون فى موضع ناء عن الحقائق‎ 
المرب مختیء قی أعمق أغوأر الشعور سستنسلمون بوحه خاص لخشية‎ 
. الالنقاء فى ميدان مشنرك بالعلم الذى قد نازعهم الحق فى الوجود‎ 


AY 


فهم ببرون الانسحاب من المعركة على المخاطرة بالهزيمة . ولكن كنبرا 
من المفكرين > وهن العلماء نفسهم يش اءلون عن شت الحجوف لبس 
که ا ن الق الکن کی اا کی تو اه ن فرت وای 
او ا اکر اة ا او الد من کی ن الط رات 
الفعادر دعن ووت اة العامة 


ومن الهم قى اها الصدد الط الى الت :الى حدت فن اوقا 

(لحاضر لفكره العلم . فقد كان العلم الى عهد قريب هو المعرفة الطلقة 
لطبيعة الآشياء > فكان المعرفة اليقينية والنهائية فى معابل الاعتعاد المتغار 
افر دی و ا ا یات ال کان ن ها کی که ف اد 
(لصححة ء فلم بر العلم لآتره وحمو ته حدودا . وهذه على الجملة هى 
التاشرتا بطر حها الى المعر فة الكاملة قد تقلت الى غالم النحربة 
وكا عل عي اة الا اة غ لان واو مسو > هي 
مينافيز نقا تسسبعد من مبداً الأشباء كل ما ندعو الى العقل والحربة 
الانسانبين ولاتسمح الا بعناصر مادية وميكانيكة . 

وكان من الظعن ازا شل هذا العلم ان لجا لذبن أذا :اء آڻ 
يتحصن من الهجوم الى ميدان سعذر فبه أآى لقاء . 

لکن الى عن لحن اول أن ةا المحون كن اهل اجا انه 
معر فة مطلقة بغير حدود لم بعد تتمسك به أحد ٠‏ وان العلم فى الو قت 
الفاضن :اوح لحا فاه ميا اها 4 ال اة الوم مال لانن 
من جديد الى أى حد بتعارض العلم بالفعل مع وجود الدين ؟ 


AA 


الفصل الأول 
دفاع عن ادبن قائم على وضع حدود للعذم 


انتهى العلم أخرا بعد محاولات طويلة الى تحديد منهجه ينوع من 
الانتخاب الطبيعى › فقد آنر آن يقيم نفسه على أساس من التجربة »> ومن 
الشسحر بة وحدها . لإاشك أنه تحب عد قر در الو قائع أن بلیخص و تدسف 
ويرد بعضها الى بعض »ء وتدظم ٠‏ ولكن هذا العمل المنطقى نعسه بجحب أن 
يتخذ من التجربة مرشدا وضابطا 


فاذا اصطنع العلم هذا النمط من البحث ضمن لنفسه مزايا عظيمة 
القيمة » اذ يضح يده فى نهاية الأمر على الواقع الذى لم يكن متأكدا أبدا 
من بلوغه » ما دام يقتصر تحليل وربط التصورات التى تمشلها الآأشياء 
فى آذهان الناس . وعندئذ بظفر بمعارف نستخدم أساسا ف العمل > اذ 
تهيىء التجربة للانسان السبيل الى حعل الطبيمة نكرر نفسها . كما 
بتجتب ما فى إلآراء من شاث آبدی وننوع لا حد له ٠‏ فالعلم بالمعنى المحديث 
بفرض نفسه على جميح العقول » وکل ما یحصله نھاٹی ۰ 

ولكن لهذه المنافع كما يلاحظ وججها مقابلا هو نحديد مداه وقيمته 
الفلسفيتين > ولهذا السحديد عواقب عظيمة الأهمية . 

ان مقالة دبوا رىموند المشهورة الث اختتمها بقوله : « لا أعلم »» 
لم تزل منذ سنة ۱۸۸٠.‏ تتعقب عقول المفكر بن . فقد نص على ألغاز هة 
أر دعة منها عل الأقل خيما يقول لا تقيبل الحل أدا > وهى ماهية الادة 
والقوة ؛ أصل الحركة ؛ أصل الاحساس السسيط ؛ وحربة الارادة ٠‏ 

ذلك آن هذه المسكلات الآربح تحرج عن نطاق الشجربة ٠‏ ذلك أنعا 
مهما نفتر ض امتداد النجرية فانها لانمكن أن تبلغ الأصول الاأولى وللا 


۸۹ 


الغايات الأخيرة ٠‏ فهى لا نستطيع خفط ولن تستطيع أبدا آن تبلخ فى 
الزمان ظاهرة آولى أو أخيرة ‏ وهذا لا شك خرافة ‏ بل المسالة هى معرفة 
ال آی حد يكفى التشایع الدائم الداخل فى التجربة فى تفسير ظهورالظواهر 
فالكائن لاإبجرى تبعا لقوانين الا لوجود طبيعة معينة فيه . فما هذه 
الطبيعة ؟ أهى تايتة ؟ ولم كانت محددة على هذا النحو دون ذاك ؟ وبآى 
شىء سايق تصلها لنعطى عنها اتفسيرا تجر بيا ؟ هذه الأسئلة ننطوى 
بالنسبة للعلم على حلقة مفرغة » ولذلك كانت بالضرورة مما بتجاوزألعلم 
فالتحربة تفرر القوانين أو العلاقات الدائمة بين الظواهر > ولكن ليس 
للتحر ية سبيل الى معرفة آهذه القوانين وقائع أم آنا نرتبط بطبيعة 
ما ابثة تهبمن على الو قائع . 


و ادا کان العام محدودا من حهة امشداده فهو کذلك محدود من حه 
عمقه ٠ء‏ فالظاهرة بالصفة آلتى ينالها العلم بها لا يمكن أن تنطابق معالموجود 
الذى لا يحرده العلم من عناصر الذاتية والفردية › الا حي بحله الى علاقات 
وقياسات وقوانين ٠‏ ولكن فكرة القانون. كرابطة بين ظاهرتين » مهما 
تبلدو هذه الفكرة غريبة فى نظر العقل › الا أنها على الأفل واضحة فى نظر 
الخيال الذى يتمثل بسهولة شيئين مرتبطين بعضهما ببعض بخيط رفيع ٠‏ 
أما افشراض وجود علاقة سابقة ربط بين حديهما فهذا تصسور لا يمكن 
نمثله حيث ان العقل البشرى لابرى فيه الا رمزا لأمر لايفهمه ٠‏ واذا كان 
العلم قد ظفر بمو افع احماعية من المفكر دن کلما صر ف النظر عں فکر 3 
التسخص والعنصر ليتمسك بفكرة العلاقة »> فهناك ف الوقت ضسسه 
احساس بسود جميع المغكرين بأن هذا العلم ليس تمنيلا كاملا للموجود » 
بل طريقة معينة لادراكه » وآنه يجب أن يكون هناك مبدا ما من القيقة 
فى الصور نفسها التى استبعدها ليبلغ الجنس من الموضوعية الذى 
استهدفه ° 


واذا كانت حدود العلم جلية فى المرتبة النظرية » فهى أكثر ظهورا فى 
المرتبة العملية * 


فحياة الانسان العملية » وهو الحيوان العافل »> من شروطها غايات 
يستهدفها الانسان لأنه يعدر آنها مرغوبة ٠‏ وحسنة » وواجبة ٠‏ ومن ‌المنعذر 
على العلم أن يقدم للانسان فيما يبختص بأى غاية مهما تكن من الآاسباب 
الكافية مابجمله يطلب بحثها . لأن العلم بيعلمنا أن هذه الوسيلة تفضى 
الى تلك النتيحة . وهذا الأمر لانهمنى الا اذا قررت طلب تلك النشسحة. 
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ووا و ا و ق ا 
واحجبة ٠‏ فهل بيترتب على ذلك آننى يجب أن آفكر منلهم ؟ ألم نر آبدا 
شخصا نفکر بښسکل مختاف عن غره من الناس ؟ وآولئك الذان نعمجببهم 
لامتیازهم هل پرجع امتیازهم محرد النسليم بالآراء الجارية ؟ العلم يقرر 
وقائع »> ويقدم لا کل مایعلمنا باه کو اقع ۰ غار آنه بجحب لکی آتعرف سب 
ی ادال لیے ۷ کواے ہن کا ای و کے جک ا کون 
موجودا » بل کشیء پستحق أن بکون موجودا ۰ فأن نتصرف نصرفا 
انسانيا بجعلنا نفنرض أن العلم لیس کل شىء »> بل يجب أن نخلع على 
الفاظط الحسن > والنافع »> والمرغوب ؛ والجميل »› والواجب معنى عمليا 


لا بعرفه العلم ٠‏ 


فان قيل ان العلم يفسر هذه التصورات نفسها بردها الى عوآاطف 
وعادات وتقالید » وأخرا الى آوهام من الخال ؛ قلاا : ان صح مئل هذا 
الىفسير فلن يكون سوى اإالغاء ما نسميه حياة عماية وعاقلة وانسانية ٠‏ 
فما دامت الحياة الانسانية قائمة فلابد أنها تستلزم النكار هذا الشغسير ٠‏ 
والعمل ان وحد فانه نتجاوز حدود العام , 


والŞحاة‏ الاجتماعية دوحل خاص ١‏ بمکن ُن تنح دمعطیات العلم ٤‏ 
لآنها فى حاجة لتكون عالية خصية الى اخلاص الفرد » وايمانه بالقوانن 
الانسسانية » وىقته بالماضى »> وحماسته لخر الأحيال المقبلة . وهى تتطلب 
من القرد الطاعة وانكار الذات بل آن يبذل حياته اذا وجب ذلك ٠‏ ولكن 
العام لن يقدم للفرد أبدا أسبابا مقبولة لخضوعه وتضحبته » على الرغم 
مما يذهب اليه أولئك الذين يخاطرن بينه وس العلماء ٠‏ والمنال الذى 
نضرب عن الح وانات الت بخلص کثیر منها على الرغم من آن کشیرا مها 
يلتهم بعضها بعضا » لا بكفى فى افناع الانسان الذى بفكر › اذ يسيب 
هذا آلعقل ذالنه يناقش مشروعية القاعدة المفروضة عليه > وقلما نجع فى 
منع الضرر الذى يوقعه بالمجتمع أن يعود عليه ٠‏ فكيف يغرى العلم » الذى 
لا يعرف الا الواقع الفرد الذى تتغلب ألرته على آخلاصه بآن يعكس الأمر 
فیضحی بنفسه فی سبیل خیر لا پمسه ٩‏ هل پحاول العام أن بین أن اليل 
الى الاخلاص موجود بالفعل فی ضمیر کل فرد » وکانه صدی لا شعوری 
لأر المحشمع فی آفرادہ ؟ ولكن الاخلاص بحتاح فى حصوله الى أن بعنقد 
المرء أنه تصدر عن تلقاء نفسه . والناس حين بخلصون للمجتمع انما 
يفعلون ذلك لأنهم بعتبرون أنفسهم أشخاصا لا نتاجا ميكانيكيا للتنظيم 
الاجتماعى ۰ 


1۹۱ 


من أجل ذلك لاج أن العام النحر يبى الحدسب u‏ ولأنه بوم على 
الشجر بة وحدها » كآنه محدود المجال » إن من الناحبة النظرنة أو العمليةء 
وهل بمكن أن يقدم العام على الآقل حن بكون ا > للعقل يفنا 
صا ۶ وهذا لفىسته مو فع نزاع 4 الى ااعجد الذى سجعل کشا من 
المفكرين يذهبون الى آنه من الجدير تحدبد فيمة العلم حتى فى ميدانه 
الخاص ٠‏ 
اى قف العلمن المتحيح. فالعلم الى آبامه الأخرة كان او آراد أن بكون 
يلوغ منل هذا الكمال فى البعض الآخر ٠‏ وكان بهدف فى كل فرع أن 
يتقدم فى صورة نظام سبط تفسير الأشياء الجزئية من مبادىء كلية ٠‏ 
و کا نت المدرسية كصورة منله الأعلى ۰ 


برضی أن کون مدرسسا ۰ فالعام مهما نكن الأصوره الى مشخذها اخسن 
العرض أو التعلبم » هو استقراء بتجه الى غير حد نحو الكمال »> وسيظل 
ذلك ٠‏ وبذلك تتحصر المسالة فى معرفة السسيل الى عمل ذم 
الاسمشقراء * 


ويجدر فى هذا الصدد النمسز بسن القوانين والميادىء الى ھی تاشچ 
الاستقراء > وبين الوقائع الى فوم فى أساسه ٠‏ 


وتبعا لفلسفة «بيكون» التی سادت بين العلماء زمانا طو بلا » كانت 
قو اني الطبيعة تنفش من تلماء نفسها خى العقل البشرى > بشسرط أن ينطهر 
هذا العقل من أحكامه السابقة وأن ينقاد طاثع' لنأتر الأشياء ٠‏ وليس ثمة 
آى اشترالك فعال فى المعر فة بمعنى الكلمة من حائب الشسخص الذى سحلى 
کشسخص الا فى عواإطفه الى الاه د العلم بالضىط آن صرف عنها 
ألنخلر ٠‏ 


ولکن دراسة انار يح العلوم مح التحليل النفسانى لنکو ین النصورات 
العلمية فى العقل البشرى » قد حددت نظربة مختلفة كل الاختلاف ر . 


(1) انظر « دهم ) صeطDu‏ : « النطرية الفيريقية » ۱۹۰١‏ ب ولررىی 1Le R0۷‏ 
و ضسعية جدبدة س ف مجلة الميتافيز بقعا والاخلاق س 1ء1 . 


1۹۲ 


ر مدق ع الغو انين والمادیء العلمية کا نها مس حاص مباش ره من 
فق در جه T&‏ «» الفعل يساوی لر ك الفعل E‏ ولكن هده الفسسكة الدماطية 
مهما تكن مريحة » لا تسل النتيجة الدفيغة لاعمل العلمى ٠‏ 


الح أن ما طايه العام ووحده هو تعربيفات فرضبه دسسسمتح له 
بسؤال الطبيعة ٠‏ آما خاصية ذوبان الفسفور فى درحة ٤٤‏ فهو جزء من 
تعريفه > واليدا المزعوم بمساواة الفعل برد الفعل فهو حزء من ربيف 
القوة ٠‏ ولا شىء من العناصر التى تتكون منها هذه الصيغ معطى حقا» 
ولل يمکن أن بعطی ا لضمل ۰ ولیس احنماعها معطی كذلك ۰ ولکن العقل 
لحاجته فى البحث الى معرفة ما بحت بكون تعريفاب من آخنيار معطيات 
التجربة اخنيارا مناسبا مح تحدددها » هذه التعر غات التى تشي له أن دوجه 
لاطبيعة أسثلة دقيقة منهحية ٠‏ 


وهذه النعريمات الى جانب ذلك ليست كلها فى درحة واحدة »> 
اذ منها ما هو حاص ومشتق . ومنها ما هو عام وآساسی وشرط للتعر بغات 
السابقة ٠‏ والتعربفات الأعم ھی با[طبح الأكثر اتا : وهذا علة إرندائها 
فى كلامنا صورة مبادىء سهل علينا الاعنقاد فى نها معارف مطلقة ٠‏ 


وأخيرا هناك مهوم يبدو ألزم من جميع المفاميم لأئه ضرورى لها 
كلها » وهو مفهوم العلم ٠‏ وهذا الفهوم اشا تعر شف مصنوع كسار 
التعاريف ٠‏ اننى أسسمى العلم الفرض الخاص بالعلاقات الدائمة بين 
الغلواهر ٠‏ وبغوم العمل العلمى على سوال الطبيعه طبقا لهذا الغرض ٠‏ 
و هذا مثله مثل العاضی الذى کون ظنا قل سوال امتهم 


ان الإتاتات الثى ستتلزمها هذه التعارنف من حيبت ألها يلد 
لتحعل السؤال ممكنا ولافعا » فليست » ولا يمكن أن أكون الا قروضا »> 
ما دمنا لا سال فردا معینا یمکن آن بظهر کلا متناهيا » ولکننا نساأل 
الطسبعة اللامشناهية من کل وحه › والتی ۷ یمکن ان تعطی لنا مظاهرها 
المستفيلة ء ولكن ما دامت آالدراسة النقدية لأصلها ودورها لم نتم » غنحن 
اط ده الفروض دمبادیء مطلقة ء أولا لأا عطےنا ھا الصورة النى نميل 
الى نقل خصائصها الى المضمون نفسه ؛ ونانيا لآن بعض هذه البادىء يفوم 
في ساس سسا تر المنادىء الآخرى > وأن ما يلرم اأنفلہعا يلوح آنه لازم 
فی ذاته ۰ 


1۹۲4 


هذه العظر ية الى ويها دراسة بكوين التصورات العلمية » تازم 
المقل اذا فكرنا أن التحربة لاآنها سبي لنا الو حيد للانصال بالطبيعة ¿ فان 
الصسيخ المضبوطة منل مبادئنا تكون ضربا من المحال ء اذا وجب أن 
تستخاد بحالنها النى هى عليها من الطبيعة ٠‏ اذ لا يمكن أن يشتق من 
الشحر ية وحدها » وهى دائما متغيرة غير مضبوطة » الا تار هى نفسها 
منغيبرة ٠‏ والتدخل المنظم من جهة العقل هو الذى يمكن وحده أن بفسر 
التجول الذى بوقعه العلم بالتحربة - 

والعفل فى هذه العملية يشعر تماما أنه يفيم بتعريفاته ونطرياته 
متا سج سيطة لليسحث » وله لم ویخطی ۽ حي سام على جك سواء منظر بات 
مخلفة بل منعارضة فى فروضها الآاساسية » حيت ان هذه النظريات 
تفدم نائج متكافئة فى النشح لدراسة أصتاف مختلفة من الظواهر (ل) ° 
ولم يكن الأمر ليتم على هذا النحو اذا وجب أن يرى العقل فى الأفكار 
الموجهة لنظر ياتنه النفسير المطلق للأشياء ٠‏ 


ولكن قد يفال : انه مهما تكن الطريقة النى بها بتكون العلم » فالواقع 
بدل آنه بتوافق مع الأشياء » وأنه بسمح لنا باستخدامها ٠‏ فالقدرة عل 
التأنير فى اشياء عبارة عن امتلاك بعض طرائقها الخاصة فى الفعل ٠‏ 
ولا ربب أن معرفتنا لن تصل أبدا فيما يلوح الى مرتية الأشياء » ولكنها 
تضبق الحلغة أكثر فأكنر على الحقيقة ٠‏ واختراعات اأعرفة واصطلاحاتها 
بن الشقارب المتزايد على الدوام من الحقيقة وبين العجز التام عن بلوغها ٠‏ 
و حدر نا مسح ذلك إن لفق ع معنی » آ [ححقيفة « Vêrité‏ 
غالعلم لم يعد بفكر فى منح العفل نسخة تبه الأشياء الخارجية التى 
من الواضصح انها غار مو وده کما نفترضها ٤‏ ولکنه بکشتسف علاقات ادقن 
التجر ية من صستها شکل محسوس ۰ وفی هذا القدر كفاية لأآن تكرون 
وأن يلزم القول بآنها صحيحة بالمعنى الانسانى لهذه اللفظة ٠‏ 

ويقال فى الحواب على ذلك : ماذا تنبت هذه القابلية للتحقق ؟ من 
الطبيعى أن تنجح القوانين فى الشجربة ما دامت قد اخترعت بالض يمل 
حيلة مر حه تحعلنا نتصو رها نا ححة حنی لو آم تنح 4 اد ننيل فی هده 
آالحالة قوانىن آخرى كأنها تعارض فعل القوآئش المسلام دھا ٭* نہ نضاعف 


H. Poincaré: La Science et PHypothèse ; La Valeur de la Science. (\) 


1۹€ 


على هذا التحو الاضافات والتصحيحات لانغاذ الميداً الذى آلفناه حتى اذا 
أصبح النظام آخر الأمر شديد التعقيد هجرنا ذلك المبدا الذى لم بعد 
الا موضوعا للعو بات أنحرب مبدا آخر بدخر له المسنفبل دون شك 
مصيرا ممانلا . 


دلك أن المناظر الذدى نزعمه بي اتصسو راتا والدحربة آمر غار معرف 
تعر عا خسنا ۰ فنحن تحاط دی نذاظر آلآمور الرياضية آو العلمبة فما 
ينها ورھی قا رلة لان تکون مضبو طة دا ب و نناظر هده الآمور مح 
التجوبة ٠‏ ولكن النجربة اذا عزلت عن النصورات العلمية النى نختلط 
بها لا تيع سوى عاطمة تديدة الغموض ٠‏ الخلاصة آننا لا نعرف 
الا شيا واحدا :هو أن هذهالنظر نة تاجح بتكل محسوس ف النجردة . 
ولکن کف دد درحة الحقيقة الى تحب أن خضل الفرد علسها تی 
يمكن استخدامه عمليا ٠‏ من المحروف فى النطق أنه من الممكن اسشخراح 
تتبحة صعح حا من مقدمات غاسدة ء٠‏ كذلك نحن ترب کل ډوم آن دعق 
المناعج قد نجع سائرة “نحو الكمال دون آن يكون لها أى صلة باطنة 
بالحقيقة » مشل الطرائق القائمة على الذاكرة والتى نسميها الروايات 
التجرببية ٠‏ فمن ينبت آن العلم الذى يبدا من التجرببية لا يظل تجريبيا 
فى تائجه . فالنجاح ااعلمى كما بعطى لنا شنرض بين العلم ودن الاأشياء 
وحود تناظر ما Y‏ طا بق »> وسا الخناظر لقسه لیس ي خر الآمر سمو ی 
فكرة عملية ٠‏ 


سينا والذى يبيل صحتها ؟ بالتجربة وبالوقائع ٠‏ فنحن لسلم بأن الوقائح 
موجردة هنال ء خارح الذهن الذى بجد السببل للتطابق مع بصورانه . 
ونقول ان العلم صحيح لأآننا لفثرض آنه يمتل أكثر فأكثر هذه الحقبقية 
اخارحية الشئ ۷ تعشیك عله ۰ 


بأى شىء بالضبط نقدم نظر باتنا العلمية هذا التناظر المعرف تعريفا 


ولكن كل هذا البناء الحالى صناعى ٠‏ الحق أن الواقعة الى يتطابى 
العالم وأباها ايستشيتا خاما مسستقلا عن الذهن +ولكنها الوافعةالعلمية 
الق اذا فحصنا ت ركيبها ظهر كأنها فد صيخت من قبل › ورتبت ٠‏ رصنعت 
بسكل ما بحيث تتمكن من الاندراج تحت القوانين الفرضية التى أدخلها 
العلم فى تعاريفه ٠‏ 

ومن الهم النمييز بين الواقعة آلعلمية والواقعة الخام ٠‏ فالواقعة الحام 
من جهة مصدرها ليس الا النسيح الذى يقنطع منه العلم بطريقته الحاصة 


1412 


ما يسميه الوقائع ٠‏ أما الواقعة العلمية فانها جواب عن اسمفسار ؛ 
وليس هذا الاستفسار آلا سلسلة القواني آو الفروض التى سبق أن 
نخيلها الذهن لنرح ظو اهر من جنس وإسحكد ٠‏ انثا ذفرر و لحدد و ندرك 
الوقائعح النى تسميها علمية »› دو ساطة نعلر یا نا و عار يفنا العلمية امو جودة 
مس وبل . وایست هذه الو قائع أعل فی صاغتها بحيت تلائم النظر بات 
من نر کیب الئظر بات رحيث تلا تم الوقائع ٠‏ الفاق النظر دات مح الوقائع 
هو من تعص الوجود الى يستحيل احدندها الفاق هذه النظربات مح 
لفسها ۰ 


وذلك لأآن العقل البشرى لا يستطيع أن يعمل الا فكريا » وشطوى 
طر دة قعله وقد رکب من صور ومقولات معستة على الشساوؤل أيمكن أن 
تمنل فبها الآشياء التى نقدم اليه ٠‏ فهو لا يعرف ولا يدرك الا يشرط 
حصوله من قبل على قوالب للمعرفة وللادراك ٠‏ فما هو الآأصلل الاأول 
لهذه المعارف السايقة ؟ وما الذى تميله ؟ وما قيمتها ؟ ان المشسكلة بيمقنضى 
نفس أطرافها تتجااوز طاق الوقائع العلمية ٠‏ وكل ما نعرفه هو آن 
معر فشا وادراګنا لا يمکن آن نکون آلا تر حم تلغشنا لاحقائق الثى تقدم 
الينا ٠‏ والحال فى هذا الصدد فى الوقائع كالحال فى القوانين ٠‏ بل بجحب 
بكل نأكيد القول بأن الوقاتع لا تعطى لنا الا يسبب قوانين معينة ما دامت 
نلك الوقاتح لا يمكن أن ندرك الا اذا أرجعها الشعور الى نماذج موجودة 


من قبل 


ولن يشمكن العلم من النخاص من هذا الشرط العام للمعرفة ٠‏ ذلك 
النناول ۰ فکف تصسنع هرذ ه الف ؟ وای سز ع من الحققة ھی ھل 
للتعہر عنها ؟ وبأی در حه من أل“مانة ؟ هله اة من الوأاضح ا زھ۔ےا 
مجر ة مادام العقل لا نمکن آن لحث فہھا إل دمھو ن و اسسسم الأ فكار 
الاق ال ا ان وکا کک هی ی فل ج اا ن 
نحازر ها مبكدأن الشحربة العلمية عں جاوز ها میدان التحربة العاسة . 


وما يستخلص من هذه الأنظار هو أن العلم ليس آذرا تحدله الأشياء 
فی عقل منفعل ٤‏ دل مجم و عة من العلامايت آلشی بشخيلها العقل لماو يل 
الأشباء نو ستاطة مفاعيم مو جودة من فقيل بيصعب عليه ادراك أصلها الأرل» 
ولكسب القدرة بهذه الطربقة على أستخدامها فى تحقيق أهدافه . 


1۹٩٦ 


العلاقات بين العلم وإلدين حلا عفليا ٠‏ 


اذ تبعا لهذا المذهب لا يختلف اساسا مجموع المعارف الفعلية 
الرمزية بوساطة صيغة عن جنس الاعتقادات الى تقوم عليها حياننا 
العملية ٠‏ والعلم لا يمكنه « آوليا » أن يحكه بوجوب إستبعاد الاعنقاد 
البسيط من العقل البشرى »> ما دام هو نفسه بفترض ذلك الاعتفاد 
ويستيفيه فى جملة مقاهيمه الأساسية ء قالاعتقاد الدبنى »› والابمان تبعا 
لذلك » لانمكن استعاده لهذا السبت الوحد رهقو أنه اعتقاد ٠‏ وبكفى 
لكى عابس مع العلم في عفل واحد الا تصطدم بالاعتقادات امندنرة حغا 
دستلطة العام 


ولکن العلم الحدنث يىسمچ فی هذا الصسدد للدین بمجال عظیم 
لآنه لا يزعم أن له حقا على جميع صور الموجود » بل ييحث فى جوانب 
المى جود الت يمكن آن تنطبق عليها المقولات العلمية دون آن يعكر فى 
انار أن مقولات أخرى مخلفة مد تلقى فى الوافع أو فى الممكن بماد 
تناظرها ٠‏ فالعالم يتساءل : أنوجدفى الاّشياء علاقات دائمة ؟ وهل بيترتب 
على ذلك آنه يمنع الشعور الديتى آن بطلب ذلك ؟ وهل توجد قوة تجعل 
العالم آفضل ؟ 


ليس معنى ذلك أن الدين پستطیح منذ اإلآن تجاصل تساليم العام ¢ 
لآن الاحتجاح عليه بتطلب معر فثه واحثرامه ۶ ولل يمکن انکار آن العلم 
يعيتس اليوم فى ظل عدد معين من الأفكار تهم الأديان » على الأقل کہا 
نقدم السا قی واقعها الممحسوس ۰ ولعل فکرة التطور اهم هذه الأفكار 


ومن العسير جدا ٠»‏ لأنها مسكله لاريب آنها مبتافبزيقية اكثر منها 
علمية » معرفة ما التطور بالضبط » وماذا ينطوى وما يدل عليه من جهة 
أصله وطببعته ٠‏ ولكن للتطور معنى ظاهربا وعلميا يتفق عليه جميع 
الناس »> وو أن الکائناتث الحبة ٤‏ ولعل الا 'شياء عام « غار : او بمکن 
آن تتخير » ليس فقط فى بعض مظاهرها بل فى مجموع آحوالها الوجوديةء 
وآن الانساأن ن سستطیح » آو لیا » اتحدند عمق هذا التغير * وسسواء 
کان التحول يتم فى الجرانيم » أم ينشج بثاثير الوسط » أو يسبب هذين 
العاملين معا » فليس لمة آيدا فرق حاسم يبل طبيعة الكائن والتغيراتث 
الحاصلة فيه » وما يسمى بالخصائص الجوهرية للنوع يمكن تصورها 
من الآن فصاعدا كمرحلة بسيطة من آلتطور أصبحت ثاشة تسيا ۰ء 


1۹¥ 


ولو جحد ف الو قت الح اضر مدرسة من رحال اللاهوت تحاول 
بالضبط التو فيق بين التاربخ الخارجى للدين وبين هذه النظريات . 


وأصحاب هذه المدرسة يبدءون من مييز يجريه كل متأمل فى 
جميع الأشياء » ويعتمد على هذا التمييز كل حياة وكل فعل » نعنى التميين 
بين المندا والتطببق ٠‏ وبين الفكرة وتحقيعَها . فلحن نربد بقكرنا. 
ونحفق بالآشياء ٠‏ وبترتب على ذلك آنه فی آی فعل ؛ فی آی تحقیق 
يا كان »ء هناك شىء خر خلاف الفكر » هو الصورة المادية التىۍ بيجب 
ضرورة آن تتعدل بشكل مناظر لتعدبل الشروط الخارجية » حتى لا بتغدر 
معناها ولا تعبر عن نفس آلفكرة ٠‏ ولام ما بحتاح اليوم كتابتا الدين 
ظهر وا فى القرن السادس عشر الى تفسير » اذا لم يكن ذلك يسبب غر 
اللغة ٠‏ فاذا شنا اليوم آن نقول نفس ما أرادوا قوله فلابد فى الغالب آن 
تنستخدم آلفاطا آخرى ٠‏ فكل فعل » وكل حياة تستلزم هذا التمييز › 
لأن الحياه تقوم على المعيشة بوساطة البُة التى بوجد الكائن فيها . فاذا 
تغيرت آلبيثة بسكل ملحوظ لم يعد امام الكائن الحى الا آحد آمر س : 
اما التطور واما التلاشى ٠‏ 


والدين لا يمكن أن يتجنب هذا القانون » فهو يستهدف بالضرورة 
أن بكون فعالا »> ولن يتمكن من ذلك الا اذا خاطب الناس بلغنهم . وهو 
9 پسنطیح أن يقدم للعقل معنی مدر کا آل۷ اذا نلاءم نشکل ما مح الحقولات 
الموجودة من قبل فى ذلك العفل » تلك المقولات النى نكون معبار معقولينه٠‏ 
ومن أجل ذلك اشتمل كل دين واقعى على جزءين على الرغم من صسعوبة 
تحديد نهاية الجزء الأول وبداية النانى بالضبط ٠‏ فهناك الدين بمعنى 
الكلمة » آى الحياة » والارادة » والفعل ؛ وحناك العحقيق الظاحر للدين › 
أو النأليف بين الدين بمعنى الكلمة ربين شروط الو جود الداخلة فىمحتمع 
ما والعنصر الأول ثابت بالعنى الرمزى لهذه الافظة عندما نطبقه على مدا 
رو حی حی اساسا + والعنصر الثاني شمنا أم لم نشا مشقضامن مع تطور 
الاّشياء ء 

فاللاهوتيون الذين تحدننا عنهم لا يحنرمون فقط مفررآت العلم › 
ولا يصرون على التمسك بهذا الاعتقاد أو ذاك فى صورة تبدو اليوم 


مستحيلة 0 ولكنهم بدمحون فی 1للاھوت تفه الممادىء آلٹی أرساها العلم 
عن شا طیء ارقن و دخأاصة مدا التطور 


A۸ 


والصيغ الثى بمفتضاها ينصل بالخارج » والمؤسسات الشي لنشر فعله فى 
العالم » فهذه كلها نتطور ٠‏ فنحن نجد من جهة آن رابطة السسببية الى 
أنربط تشابع هذه الصور بالفكر آلأول » والتشابه آالدقيق الذى تحتفخل به 
هذه الصور ما دامت تعبيرا عن نفس الآأصل الواحد تضمن وحدتها 
الروحية ؛ ومن جهة أخرى تشسارك مظاعر الدين فى قانون جميع الأشسياء 
الحية متبعة فى تطورها العالم الذى هى جزء منه ٠‏ 


فهذه التعبيرات التى أمكن فى الأصل فهمها بمعناها الحرفئ وال ادى 
ف الو ا ا ا ا ق ا ا 
بصاح و حده للتلارم مح نفدم المعارف ٠‏ خد متلا القول المأئور « ذهب الى 
مأوى الو تى »> وصعد الى السحاء » لحد آن هذا التعبر لا يمكن أن حتفل 
بقيمته الا اذا صرفنا النظر عن فكرة الموضع المادى المستحيل تصسوره 
البوم » وبحتنا من خلال الصورة عن المعتى الروحى : آى فكرة علاقة نفس 
المسيح بالصالحین فی الشر عة العديمة واتمجيد ناسوته فى خر الزمان ٠‏ 


هذا ولا يمكن أن نحكم على هذا التأويل المجازى بآنه غر جد وخيالىء 
بدعوى أن المذاهب المهاددة لجأب اليه فى كل عصر فأقسدله حتى جعاشه 
صبيانيا ٠‏ بل الاستعادة هى اللغة بالذات للانسان ٠‏ ولو آنعمنا فيها النظر 
لم نكد نستخدم أى لفظ فى معناه الصحيح ء٠‏ وليس ما تسسميه حياة 
الألفاط شيما خر سوى الضرورة الئى تدفعنا الى أن نجعل معنى الأآلفاظ 
اتنطور طبقا لتغر الأفكار » اذا شتا الاحتفاظ بها خلال هذا التغيير زغسه»ء 
وكما تتطلبه الحياة الاجتماعية ٠‏ فالفكرة لا يمكن مباشرة آن تخلق صورتها 
لأآنها لن تفهم حينئذ من أحد ٠‏ فهى تستعير ضرورة ‏ على الأقل لفترة من 
الوقت - الصورة الموجودة التى تكون بالنسبة للمجنمع القائم معيار 
المعقولية ٠‏ وبمعونة هذه الصورة التى لم تصتح لتلك الفكرة » تعيو الفكرة 
عن نفسها باضافة معنى محازى الى المعنى الحرف أو استدال المجازى 
دا لحر فی ٠‏ 


قو جود الدين ولموه لا بضايقه العلم الحديت بای حال فى نظر 
المدرسة التى يمكن تسميتها بالتقدمية ٠‏ 


وتوجد فى أعماق الاأديان الحقائق الاأساسسية النى تنراجع 
خصائصها المبتافيزيقية باتصالها بالعلم الذى تكون الظواهر موضسوعه 
الوحيد ٠‏ 


۹۹ 


وتشستمل الأديان الى جانب دلك على تعبيرات كيرة نكاد بكون مياشرة 
عن هذه الحقائى الأساسية » هى : العفائد والنسعائر الروحية شكل 
ما التى تعيش فى التجربة أكشر مما نعيش فى النصوص » وهده لا نتضمن 
آى صراع مع العلى ٠‏ ولهذا السبب تسمى المسيحية الله أبا » والناس 
أبناء الله » وهم بهذه الصقة اخوان فبما بينهم .ومن نعاليمها كذلك القول 
يمملكة ايله »> والخطيثة » والخلاص » والفداء »> وتناول القربان المقدس 


ويبقى بعد ذلك تفصيلات العفائد والسعائر ٠‏ هذه التفصيلات 
داعتبار آنها تنطوی عل عنتاصر مستعارة من معارف عصر معان ومو سساته» 
ففد بحدث آنها تتتافذر مح آفکار عصر خر ومۋسساتە ° ولیس معنی ذلك 
الا أن علم آلآأمس ومژؤسساته تعارض فى يعض النقط علم اليسوم 
ومؤسساته ٠‏ والدين ليس مسئولا عن هذه التغييرات »> ولن يتمكن من 
الصبر عليها » بل يظل متماسكا فيتطور خارجيا ٠‏ 


ونمة طريقتان للتطور يمكن تصورهما » فاما أن بحتفظ الدين 
دص يغته آلتی ھی دقبة علم وحضارة سابقن مح استخلاص المعثى الرو حى 
من المعتى الحرفى والادى ٠‏ واما أن يتأثر خطى آمثال القديسين بولس 
افيا و فتن ا و ي وا ت اا م فاا هز عادر 
ل ا و ی ا د و 
مساشرة عند الأجيال الراهنة ‏ للحياة الدينية الأبدية والثى لا بمكن 


الفصل الثانى 


صعو بان اذهب السا ق 


المذهب الذى يفيم الدين على نفد العلم والذى يحتضند بعض المفكر سن 
بقوة قد تذهب الى حد العدوان » آتار عند البعض الآخر اعتراضات هامة 
فقد آرت مند بضع سنين ضجةه شديدة حول عبارة تلخص هدا المدهب 
من وجهة نظر جدلية وهى : « افلاس العلم 4 

ومن العسار فى بعض الأحيان استخلاص حجج حاسمة من 
الاحتجاجات الحلابة الى صدرت عن هذه الصيحة من الحرب ٠‏ ولهذا خد 

بعض الفكر بن ق حصر کشو ف العلم العحديث ألمظيمة وعلی الأخمب 
لفطك العجيية لهذه الكشوف ٠‏ ولكن المسالة بالضيط هى معرفة هل 
هذه الأنواع من النفدم التى تتصل اساسا بالحاة المادية تکفی فی تحقیق 
الوعود التى بذلها كش من مرة علم الأمس لا فيما يختص بالياة المادية 
للانسسان فقط ٠‏ بل السياسية والاأخلاقية كذلك . 


وقال البعض الآخر کل »> لم ر يفلس يفلس العلم ؛ لأله لم ينتطع ای عم 
قول م ان هه ا م به ا ات ف دون هد 
اواب أن العلم لیس کل شىء بالنسية للانسان ٠‏ 


ومن خلال هذه الألوان من الدفاع عن العلم المحديث تنتشر مع ذلك 
فكرة رئيسية هى أن هذا العلم بطبع فى الواقع فى العقول أكثر فأكثر 
استحالة تعن حد لتقدمه » لا ريب أن تمة فروقا عميقة بي المرتية 
إالطبيعية والمرتبة الأخلاقية » س المحتمعحات اللحيوانية والمحشتمعات 
اللانلسانية * ولكن آلا تبدو المسافة الثى تفصل المادة غير العضوية عن المادة 
الحية › آو عن الحركة الواقعية للميكانيكا المحردة غ قابلة للاجتياز ؟ ومع 


۲.١ 


ذلك فالاتصال يتقرر أكثر فأكثر س هذه الممالك المنفصلة فى الطاهر ٠‏ 
فلماذا نحرم على المستقبل أن يحفق الى الغهاية توافق العلم مع الموجود فى 
کل صو ره ٩‏ 


قد يقال انه ولا واحد من اختراعات العلم يحقق المطالب الحلقية 
للطبيعة البشربة > وان علم المستقبل ن رسحققها كذلك مادامت هذه المطالب 
نفو ق العلم 2 


وفد نغتر بقيمة هذا الاعتراض ١ء‏ ذلك أن الانتصار على الحقائق 
البقبنية قد خلق فى ذهن العلماء احساسا محدودا باليقين والكفاية » والى 
هذا المقياس يردون منذ الآن كل نشاط فكرى » ويعدرن البحوت التى 
لا تتفق معه عبتا وغير مشروعة ء٠‏ لا شك آنهم لا بخاطرون كما کان الال 
من قبل باعلان نتائج مطلقة لا نتناسب مع وسائثل معرفتنا ؛ ولكنهم 
يصرحون بأن كل علم نسبى ٠‏ ويجدر بنا أن نتفق على المعنى المسحيح 
لهذه العبارة ٠‏ فهى لا تدل على أن خارج للميدان الذى بشتحرك فيه العلم 
يوجد ميدان آخر هو ميدان المطلق يباح فيه لأنظمة أخرى أن تعيش » ولكنه 
یمنع بالعکس العقل البشری من ارتیاد كل ميدان ليس ف متناول العلم , 
لأنه اذا كان ثمة شىء لا يمكن أن يعرفه العلم “ فهذا الشىء من باب أولى 
۷ يمکن أن بعر فه آی نظام آخر ۰ والعلم دسسب اخساسه بالكفا ية التى 
يختص بها وحده فانه حين يقول : انى أعلم ؛ فمعنى ذلك أن الشىء موجود 
بالنسبة للعقل البشرى ٠‏ وحيث يقول العلم : لا أعلم » فهذا يعنى أن 
أحدا لن يدعى المعرفة ٠‏ 


ليس من الواضح اذن بأى حال آن العام الحديث على الرغم مما برتديه 
من زى التواضع قد يكون أكشر ملاءمة من العلم الدجماطى فى نمو الدين 
نموا حرا ء٠‏ فالدين من وجهة نظر العلم ليس الا مجموعة من التص ورات 
التعسقية بلانه لاسستطیع آن بکتسبمن العلم سوى الصورةوهذا لانخاو 
من خطر على وحدته الحاصة كما يتضح لنا من مثال المدرسية ٠‏ آما بالنسبة 
للمبدً الماطن للدين » فمن الواضح أنه لا يستطيع أن يتمثل بحقائق 
التجربة الموضوعية وحى وحدها الحقائق التى يعترف بها العلم ٠‏ ولا يكفى 
آن نتعلل بأن ما نقصد التمسك به مما يتجاوز حدود العلم ليس علما آخر 
بل اعشقادا ؛ لأن الاعتقاد من وجهة النظر العلمية ليس له قيمة ٠٠لا‏ اذا كان 
على حد سواء قائما على ملاحظة الوقائح وموجها فى طريق العلم ٠‏ 


f. 


والاعتقاد الدينى وقد اقتصر على الميدان الذى يلوح له أن العلم قد 
هجره لا يمکنه حتى فى داخل هذه الحدود أن يضمن استقلاله وحرية 
نموه » لآن کل تقدم من جانب العلم یهدده ۰ وهو یتتبع بشغف أنواع 
التحول فى التفسير العلمى للأشياء » معتقدا آنه يجد لغرة هنا ؛ أو. فجوة 
يسدها هناك ٠‏ وهو يتير بحماسته الغاثغة للتلاؤم والتوافق موازنة تسىء 
اليه » لأنه يقابل بين سين العلم الوطيد الظافر وبين شكوكه وخوفهء ويلوح 
أن الدين لا يعيش الا کاسم رنان کان ىتشك فی القديم أ شىء عظیم ٤‏ 
ولم يعد اليوم الا ذكرى خالصة لا بزال المخلصسون بحتالون يشقواهم 
وخيالهم على صبغها بآلوان من الحققة ٠‏ 


هذه هى المخاطر التى تهدد الدين اذا اقتصر على محاولة الافادة من 
النغرات الى يخلفها العلم ٠‏ ومع ذلك بيرى كثر من العلماء والفلاسفة أن 
هذه المخاطر لن تكون حقيقية ٠‏ فالدين مهدد بها لآن بعض المفكرين يصرون 
على النظر الى العلم نظرة عداء ؛ وليس هذا الا تحيزا ٠‏ ولو أذنا فحصا 
يعض نشا چ العلم الكش أهمية بدلا من ادمان التفكر فى العلم وشروطه > 
فسنری آن العلم يتجه من ناحية حدوده نفسها فى إتجاه الدين ٠‏ وبهمنا 
آن نفحص عن هذه الطريقة من النظر ٠‏ 


1. 


ا[لفصل التالت 


العلم باعتيار أنه يته نعو الدين 


على الرغم من شهرة المذاهب الادية والطبيعية التى تصحب العام 
غالبا » يصر كبر من الفلاسغفة والعلماء المختصين علي إنكار آن مناهج العام 
ومضمو نه قد تتعارضص مح میادیء الدين ٠‏ ومنهم من بعنقد › وصم الفر دق 
الآغلب » فى امكان العمسك بوجهة النظر المدرسية بطر بقيها المخشلفن. 
بالنسبة لأصاهما المتلاقين بالنسبة لاتجاههما » قيحد فى المذاهب العلمة 
الأعحك دة زیا صو ل آلعقائد الدينية ا 


ی 


وهكذا يرى بعض العلماء فى مذهب التطور المحالى الدليل علي العقائد 
الديئية مشل الذات الالهية » والحلق » وهبوط آدم من الجنة » وفائدة الصلاة 
وخلود النفس ٠ )١(‏ فهذا عالم بارز من علماء الطبيعة بعطى كننيجة للعلم 
الحديث « الآ » فى الالحيل » والنقط الأساسية فى عقبدة الكنائس 
المسيحية ٠‏ 


ومع ذلك يمكن القول بوه عام اننا الوم نبحث بسكل غير مباشر 
فى العلم لننفذ منه الى الدين ء٠‏ ذلك أن النقطة التى يدور علبها الجدل هى 
الحاصة والدلالة الدقيقة دود العلم(۲) ٠‏ فهل‌هذه المحدود تمثل سلبا خالصاء 
سلیا مطلقا بحبث دمتعا العلم حقا فيما وراء ذلك أن تحت شيا أو نتصور 
شيا ؟ آو. أن هذه المدود ليست الا سلا ٽسيا هو ما سماه ارسطو 
بالعدم » آی فقدان شىء مطلوب › ولابد منه » ويستلزمه نفس الشىء الذى 
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ويرى العلماء الذين نعرض رأيهم أن حدود العلم تمثل حقا al‏ 
للعقل البشرى عدم معرفة ليس منها بد لتجعل من علمنا معرفة تامة ٠‏ 
والعلم یعرف فی هذا الآمر ما یتبین منه آنه لا يکفى نفسه » لأن مبادئه 
نصورات سلبية غير محدودة فيما يختص بمضممونها ٠‏ ويستحيل عل 
العقل اليشرى آلا يتساءل عن الشىء ماهو اذا قيل له انه ليس هذا أو ذاك 
فالعلم نفسه لا أى نشاط نقسانى خارج عنه هو الذى بحيط بامكان المعرفة 
الأعلى من المعرفة العلمية ٠‏ وفى ذلك كان يقول بسكال : « آخر خطوة 
للعقل أن يعترف بوجود عدد لا متتاه من الآمور الثى تفوقه » ٠‏ 

# 

وقبل كل شىء » لم نقول فيما يختص بروح العلم ومناهجه العامة 
انه بمادی الدين ؟ فالعلم. سستهدف اخضاع الظواهر للقوانين > آى الى 
لظام » الى الثبات فى التغير › الى الترتيب » الى المنطق » الى العقل ٠‏ 
انه ييحث عن قوانين بسيطة وكلية يمكن أن يرد اليها تعدد القوانين 
التفصيلية ونعقيدها ٠‏ ومن هذا الوجه بالذات يميل العام الى آن يرى فى 
العالم آترا واحدا! ومتناسةقا آى جميلا ٠‏ الواقع أن مسافة واحدة وهى 
مسافتنا الآقليدية يلوح آنها تكفى لتفسير كل خواص الامتداد الواقعى ؛ 
ون قانونا وحيدا هو قانون نيوتن يتحكم فى ظواعر عالم الفلك ٠‏ ولعل 
قانو نين آساسيين يكفيان فى تقسير الفيريقا » وهما الاحتفاظ بالطاقة › 
ومبدة أقل فعل ء فاذا كان العلم يتجه نحو الوحدة » ويجدها » فهل من 
التعسف القول يانه يشحه نحو الله ؟ 


ولكنه ف الوقت نفسه على بيئة من آنه لا پستطیع بلوغه » لأن مباد له 
ليست الا فروضا تجعلها التجربة مقبولة بشكل محسوس ٠‏ فهو يستطيع 
آن يقول ان آى فرض آخر لم يخضعع حتى الآن لرقابة الوقائع » ولكنه 
لا يستطيع القول بأن هذا الفرض هو الحقيقة ٠‏ ونفس العالم الحاص 
بمعرفته »› آى التساؤل عن الطبيعة بوساطة فرض »› يسمح له بايجاد 
تفسيرات كافية بالفعل ء لا أن ,بقلب تفسرراته الكافية الى تفسرات 
ضرورية ٠‏ ومع ذلك فان التقسير الوضعى والمطلق لا يمكن الا أن يوحد > 
لأن العلم يغرينا على تقديمه فى نفس الوقت الذى يقرر عجزه عن ذلك ٠‏ 


وخواص الأجسدام تبعا للفلسغفة التى تسمى ميكانيكية(١)‏ تفسير ميد 
واضح ووضعى هو الادة وال ركة * ومن الجدير بالملاحظة آنه اليوم لابو حك 


Poincaré: La Physique Moderne. 
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من بين آولئك الذين يتمسكون بالاستخدام المشروع للنموذج المیکانیکى ف 
تعسير جميع الظواهر الا عدد قليل جدا يقولون بامكان ادراك الر کات الق 
يتخو دها يو سساطة آلات فيها القدرة الكافة فهم دسشحد مون لر که 
کانھا آسهل الرموز الشی نملکها لایجاد وشرح قوانين الظواصر ٠‏ 


غير أن كنيرا من علماء الطبيعة يعتبرون هذا الرمز نفسه غير مجد آو 
من الممكن استیعاده باعتبار آنه على کل حال کمساعد سبط لیس عل 
العلم الا ن يستغنی عنه عندما تنتهیى مهمنه ۰ ویری هؤولاء العلماء أن 
محاولة ارجاع مجمسوع الظواهر القابلة لاملاحظة الى الجر كة قد داعت 
بالفشل » رغما من اختراعات الميكانيكيين المحدنين المتزاندة ق الك ةة 
والتعقيد ٠‏ اما طريق التوحيد الصحيح فهو الذى سار فيه علم الطرارة 
الدينامية الذى أصبح علم الطاقة » والذى يتكون من البحث فى مظاهر 
الأشياء الفايلة للقياس يصرف النظلر عن طبيعتها الخاصة ٠‏ فهل ما نقيسهك 
امقداد » أو حركة » أو شىء آخر مختلف نماما ٩‏ هذا الأمر قليل الآأهمية 
ما دامت المقاييس كافية فى ايجاد القوانين »> وبناء النظريات > واستتخلاصس 
مبادىء تسمح بتصنيف الظواهر المعروفة ثم بالطريق الفياسى بتوجيه 
أسثلة جديدة للطبيعة ٠‏ فماذا نبغى أكثر من ذلك ؟ ان علم الطاقة بعد آن. 
يجمع كل ما يشتمل العلم عليه من حقائق تجريبية علمية مضبوطة »> وبعد 
أن يستبعد كل بقية ميتافيز يقية لا تقبل التحقيق يحقق أكمل صورة عرقها 
العلم الطبيعى حتى اليوم ٠‏ 


فما هى هذه الطاقة التى يجعل منها موضوعه الوحيد ؟ ليس عتسده 
المحسوسة التى نلاحظها ٠‏ انها دليل على معرفة نفتقدها ٠‏ 


وقد يبدو من الممكن بوساطة علم الطاقة الاحاطة بجميع الأحوال 
المختلفة للتغير » لسنا نعنى بذلك الحركة الموضعية فقط بل الركات 
الفيزيقية الحقة › أى أنواع التغير فى الخواص والت ركيب » وكل ما سماد 
أرسطو استحالة وكونا وفسادا ٠‏ ولكن هذا الامكان لا ينطيق الا على 
صورة الظواهر ٠‏ وهذه الصورة لأنه ليس لها بذاتها أى خاصية طبيعية > 
فلن تكون الصيغ التى تمشلها ذات فائدة ٠‏ ان لم تكن الظواهر مصنفة 
بحسب مابینها من مشسابهات واختلافات فيزيقية حقا › آیبحسب صفاتها ۰ 
وهكذا يقوم الشمييز الكيفى فى عقل العالم على ساس وحدة التفكي الرياضى 


Y.¥ 


ونطابغه )١(‏ ء٠‏ وما معهوم الكيف ؟ من الواصح أن فكرة الكيف ليست من 
وجهة النظر العلمية سوى فكرة سلبية : انها فكرة عن شرط الأعظام التى 
اسسلمها اللاحظة الى الىحليل » وهذا السرط لا يمتد الى العظم ٠‏ ولكنها ذى 
الوقت نقسه فكرة عن حقيقة واقعة »> فهى لذلك ليست سليا خالصا ٠‏ انها 
الدليل الذى يفدمه العلم نفسه على وجه من الموجود بتجاوز النجربة الحسية 
والعس ° 


چ و 


ژ حلص نہا ٹج مماانلة لذلك من علم الحياة ٠‏ وبكاد الرآى اليوم 
بجمع على أنه اذا كانت الحياة فى بماثها لا قستهلك أى طاقة خاصة بها 
ما تعرض هذه الفضية ذاتها فى عبارات تباغ من الدقة والوضعية بحيت 
يدر ان مدان عام الحيأة قل فی حدو ده فما بختصس دمعر فة الو -حود من 
مدان علم الطسيعة + احق نحن ا نعرف فقط أن الحياة موحودة > و نها 
ليست ميكانية بحتة » بل نعطيها تعريفا هو آنها اتفاق » نظام متسلسل»› 
'نضامن الأجزاء مع الكل » توحيد عناصر متنافرة » فكرة خالقة موجهة › 
جهد للاحتفاظ بتنظيم محدود باستخدام مصادر البيثة ومكافحة عقباتها ٠‏ 
و كل هذه التعاريف لها معنى ايجابى وفى الوقت نفسه أعلى من الميكانية ٠‏ 
واذا آخذنا هذه التعار يف عل نها علمية حقا نشج دسهولة أن العلم 


غير آننا نخدع الفسنا اذا أخذنا هذه الصيغ بما فيها من تحديد 
ايجابى عل نها معطيات علمية حقا ٠‏ فهى بهذا المعثى استعارات مسستمدة 
من الانفعالات المرتبطة بها فى شعورنا مح تغريرات الحياة ٠‏ انها تخدم عالم 
الحيباة كعلامة » كدقطة ارثكاز » كصيغة لفصل صنف معن من الظواهر من 
الواقع يسميه عالم الحياة ظواهر حيوية ؛ بالضبط كما تخدم هذه الألفاظ 
وهس القوة » والكتلة » والجاذبية » والسكون عالم الطبيعة فى فصل الظواهر 
التى يسميها فيزيقية ٠‏ ولكن اذا كان عالم الطبيعة قد استطاع أن يحول 
الرموز النفسية تحويلا يكاد يكون تاما الى رموز رياضية » فقد احتفظت 
المصطلحات التى تعرف الحياة عند عالم الحياة بمعتى شخصى ٠‏ وهذا هو 
السبب 2 آن دلالنيا من و حهة نظر علمية دقبقة ليست الا سلسة > فھی 


Duhem: La Théorie Physique, 1906. — ?Evolution des théories (1) 
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تدل على أن الظواعر المميزة للحياة لا ترد الى الميكانية الفيريقية » أى نها 
ليست ميكانية من بعض الوجوه ٠‏ 


ومع ذلك فان الفكرة حتى العلمية عن الحياة ليست مجرد سلب »> 
لأنها اثيات لمحهول نستولی عل مظاهرہ مح آنھا هی نفسها تفلت من فحصنا 
الموضوعى ٠‏ انها الوجه الآخر لسىء له بالضرورة مكان ٠‏ هذا التصور 
السلبى الذى هو من الناحبة العلمية فعال حدا » بختقى وتخنفى معه 
التفسيرات النسبية التى يقدمها » اذا فرضنا أن المحهول الايجابى الذى 
بعبر عنه لا يوجد فى الواقع ٠‏ 


وقد وجهت دراسة مشكلة أصل الأنواع الحية نمو نطرية يلوح أنها 
نهيمن اليوم على العلم بأسره » وهى نظرية التطور ٠‏ فقد آدت الفروق التى 
تمىز هذه النظرية من الاعىقادات السلفبة الى الظن أولا بأنها تعارض من 
كل وجه هذه الاعتقادات » وآن الدين اذا كان يستلزم العناية الالهية › 
والحلق » والعغل » والحرية > فلفظة القطور لا يمكن أن تعنى الا الميكانية › 
والضرورة البحنة › والمادية ٠‏ 


ومع ذلك فالنقد الذى وجهه العلم نفسه لهذه النظربة لم يشخلف عن 
بيان أن فكرة النطور أبعد ماتكون عن البساطة والو ضوح والضہط :كما 
كان الناس بتصورونها لأول وهلة ٠‏ فهى تدل على كشي من المعانى » وأنها 
غلى. كل كال لجننة آبدا ذلك السلب ‏ المجرة عن أفكار ؛الجلى. وار ت 
والعقل مما ذهبالبه البعض . ومع ملاحظة أن نظربة التطور فد أد خلت 
فى العالم وحدة واتصالا وخصوبة ونناسقا رنوجيها مشت ركا لاندل عليه 
مطلغا نظربة ثبات الأئواع » فقد عاد بعض العلماء والفلاسفة الى النمسك 
بأن مذهب التطور أبعد مايكون عن التعمارضس مع الأ فكار الدنية وأنه عطى 
عن العالم وتموه فكرة أجل وأجدر بالحالق الالهى من العقيدة التمليدية عن 
الكثرة النابثة للصور الأساسبة ء الخق آن هذا التاريل بتجاوز المداول 
العلمى للنظرية ٠‏ ومع ذلك ليس من المغالاة القول بأن الفكرة العلمية عن 
التطور آكثر فى ذاتها نقصا من فكرتى الحياة والظاقة » وأنها بالذات سلب 
بفترض اثباتا ٠‏ 

ويبدو اليوم كأنه شىء مقرر أن ما يسمى بالثوع ليس صورة بابنة 
أزلية من الوجود ۰ وآکبر اعتراض بوجه الى دارون هو اننا نری آنواعا 
تختفى » ولا نرى أنواعا تظهر ٠‏ ولكن العالم الذى يجرب بخلق آنواعا 
بطريق التغيير المغفاجىء على الأقل . فيستطيع أن يخرج من النوع أنواعا 


العلم والدین س ۲١۹‏ 


کثرة نتفأاوت فی تعدد اتجاهاتها ۰ فلیس هناك ما شعارض من حيبت الميدا 
مح اعتبار مجموع الأنواع الموجودة كأنها حاصلة عن التطور ٠‏ 

فما معنى هذا الفرض ؟ 

ينار مذهب التطور بالضرورة مسألة أصل الشغيارات Variatims‏ 
ولم يستطع حتى الآن أن ينتهى فيما يختص بهذا الأصل الى حلول يقبلها 
الجميح * وهو پتردد بی اتجاهين بعتمد كل منهما على عدد من الوقائم 
والتجارب » ولذلك يجتهد بعض العلماء فى الشوفيق والربط بينهما ٠‏ وتبعا 
لا-حدى هاتين الوحهنين من النظربة التى تذكرنا بدأرون سحدث التحول 
الأولى فى الجرثومة » م تبقى بعض هذه التبحولات وتتزايد وتصبح نماذح 
لابتة ٠‏ وتبعا لوجهة النظر الأخرى التى تنسب الى لامارك ترجع الأسياب 
الأساسية للتحول إلى تانير الوسط واجتهاد الكائنات فى التلاؤم معه ٠‏ 
واجتماع هاتين الوجهثين من النظر واضح جدا » لآن فكرة التحول فى 
الجر تومة لا تنافى فكرة اتير الوسط ؛› كما أن فكرة تأئير الوسط لا تنافى 
فكرة التعحول فى الرلومة ٠‏ فاللاءمة مع الوسط فد تؤثر فى e‏ 
الخلادا التتاسلية كما تتيتها بعض التجارب )١(‏ » وكذلك التحول ف 
الجرثومة قد يشىترك مع التلارم مع شروط الوجود ٠‏ 

فهل يمكن القول ان التصورات المستخدمة فى هذه التفاسير هى 
علميا معان ايجابية ؟ 

ان مذهب التغْر فى الحرنومة ضر هذه النغيبرات سواء بنوع من 
الحلق التعلقائى أو بنمو خصائص كامنة موجودة من قبل » وذلك ينار 
بعض الظروف ٠‏ فالفروض المقترحة تنحصر فى آمرين هما اما الحلق 
الطفرة 

ومذهب رد الفعل عل تأر الو سط يىسشلزم فى الكائن ا جی اما خاصية 
کسس واظهار اتجاه عحدود بتاثر الفعل الموحد لسيب خارجى »› واما خاصية 
تعد بل الكائن الحى لفسه بحيت تتلاءم مع الشر وط الخارحية . 


وفيما يختص بالثبات النسبى للتغییرات » فهو شبیه بما یکو نه 
الكائن من عادات اما من تلقاء لفسه ؛ واما بتار وسط ابت تسيا ۰ 


وبا لرغم من المظاهر بجحب أن کون لغصورات الحلق واللاءمة والحفظل 


Bonnier : Le Monde végétal, Pp. 332. 0) 
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معنى ايجابى على الأئل من وجهة نظر العام ؛ لأن ما هو ایجابی فی مضمون 
هذه التصورات شخصى › لا يقبل التعريف > عسار على الشسرح العلمى 
فالمفصود من هذه التصورات هو آنا ا نستطیح تنل تکو بن الأنواع الحية 
بایحاد م رکب کیمائی ۰ الوافح آ نها أ دعك عن له العلم کما کانتن اه 
التصورات الداخلة فى نطرية الآنواع الابتة ٠‏ ففى هذه النغلرية بتكون 
العالم الحى كالعالم عير العضوى من عناصر محدودة لا متغيرة وذلك فى عدد 
محدود انؤلف تركيباته المختلفة سلم الأصناف ٠‏ على العكس من ذلك فان 
عالم السات أو الحيوان القايل لآن بحا و بشطور لا فی کل فرد من أفر اده 
بل فى محجموعه فلا يشبه الا فى الظاهر لمجموعة مادية » أو عدد محدود من 
الوحدات الثابثة المنجانسة ٠‏ بل التغير يرى أنه حاسم › والمحدود والنابت 
اللذان يحتمد عليهما العلم ليسا الا ممكثين مؤقشين ٠‏ 


ذه التصوراث لیست فی نظر العلم الا اسلوبا » ومنطوقا لمشسكلات› 
لأنها نتجاوز وجهة النظر الميكانية ٠‏ فهى توحى بفكرة القسير تشه ماتقدمه 
فكرة الشعور لأفعاله ٠‏ فالكاثن الحى تبعا للصيغ التى ناخد بها الآن برد 
الاحثفاظ بحياته واظهارها » ولكى ينجح فى ذلك بيحقق ذاته ويتعدل تبعا 
للظروف المححيطة به ٠‏ 


هذه التفسيرات تسمى عادة غائية » ولكى تتجانس مع الوقاشع بحب 
فی رآی آحد الفلاسفة البارزين )١(‏ آن تتصورها عل ھا آعٰی من الغاتية 
ومن الميكانية على سواء ٠‏ ذلك أن الغائية تفضى بنا الى اعتبار عالم النبات 
فى درجة أدنى من عالم الحيوان » والى اعتبار الغريزة أدنى من الذكاء» مم 
أنها فى الواقع ثلالة أنواع مخثلفة من النمو لنشاط واحد ٠‏ فالانشاج 
الحصب والمنوع المتجه فى اتنجاهات مختلفة يحقق فكرة الحلق الذاتى أفضل 
مما تحققه فكرة غاية متصورة من قبل تحدد تاريخ التحقيق ٠‏ 


ومهما يكن من آمر هذه النظرات التى تذكرنا بمذهب سبيئوزا فى 
الحياة » فيلوح أله مما لا شك فيه أن امضمون الايج' بى للتصورات 
البيولوجية الأساسية يفوق العلم » مما بيترتب عليه أن هذه التصورات 
ليست الا تصورات سلبية ؛ اذا تكلمنا بلغة العلم ٠‏ 


د ا اسا 


Bergson : L?Evolution Créatrice. ٠ وانفار‎ )١( 
Rudolf Otto : Naturalistische und religiêse Weltansicht f, P. 214-5. 
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لا يترالب على ذلك أن فى استطاعة العلم اسشبعاد مدلولات بلك 
التصورات الموضوعية والشخصية باعتبار أنها غير مجدية خيالية ولفطية 
بحنة ٠‏ لأن هذه التصورات حين تصبح كمية خالصة ومضبوطة وموصوعية 
ستفقد كل ما لها من مميزات » وكل ما تختص به من هدابية العلماء دى 
بحو نهم واتراكيبهم ٠‏ وكان كانط يقول : ان بعض المبادىء اذا جردت من 
قبمتها الث ر كيبية » بمعنى أنها لا تكسبنا آى معرفة حقيقية > فلها فبمة 
منظمة مادامت نسمح بتصنيف الظواهر وتنظيم التحارب > كما لو أنها 
كانت تمندل بأمانة عمل الطبيعة الحفيفى ٠‏ ولا يزال هذا ادهب قاللا 
للتطبيق على علم الحياة اليوم أيضا ٠‏ فهو يبين لتا أن العلم متعلق بحفيقة 
تتحاور وسائل نله . 
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وآخارا فان العلوم الآخلاقة ليا آهمبة خاصة فی هدا اأصدد ذ لک 
نها تغهم عل ضر ین ؛ اما انها علوم معيار دة ء وام وضعية ٠‏ 


فياعتبار آنها علوم معيارية فانها تقدم مياشرة من واقع مضمونهاً 
الحاص المبادىء المويهة لياة الانسان › وهو ما ننشده من العلوم الطبيعية 
بلا طائل ٠‏ فهى تفدم للانسان أو تفرض عليه غايات يتطلع اليها »> مضل 
ثنمية الشخصية » والواجب ؛ والسعادة » وانوافق الفرد مح المجحضمح ٤‏ 
والعدل ؛ والنفح العام » والتضاس ء ووحدة الضماثر * ومن الواضح أن 
مثل هذه الأمور ليست فى ذاتها مسادىء مطلقة كاملة التصور؛ ولكنهائمتل 
مساكل من طبيعة خاصة لا نستطیع حلها دمعو نة الشحربة وحدها ٠‏ 


وهذه الأمور فى نظر يعض المفكرين ليست الا نوافذ نطلل منها على 
اللامشناهى » على الكامل »› على الالهى ٠‏ فاذا كان الآمر كذلك > فالعسالوم 
الأخلاقية بمقثضى ما فيها من أفكار موجهة تصسبحع هى ذاتها تمهيدا 
حفَيميا لانن . 

وتشبه مدرسة أخرى العلوم الأخلاقبة بالعاوم الطسيعبة الأخرى 
تشبيها أوثق ٠فهذه‏ المدرسة ترمى الى أن تجعل منها بالضبط العسلم 
الطبيعى للانسان حن ننظر اليه فى مظاهره الحلقية والاجتماعية ٠‏ فالعلوم 
الأخلاقية تدرس سلوك التاس فى حو الهم و سيا دهم کما تدرس العلوم 
البيولوجية وظائف الحيوان وصور معيشته ٠‏ آما فيما بختص بالتعاليم 
العملية فهى بهذا المعتى تطبيقات للعلم دون أن تكون جزءا منه ٠ء‏ فكل علم 
فى الواقع من حيث هو علم فهو نظرى »› آما العمل فاما أن يسبقه او آن 
بتبعه دون آن پتدخل فبه ۰ 
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اذا فهمت العلوم الأخلاقية على هذا النحو كانت بذلك وسرله محقمه 
أمطع كل صلة بالدين لا تجعله الا قصصا بحتا ٠‏ اذ ستفنصر على تسجيل 
ما نحدٿ به الناس على مر العصور فى هذا المعنى أو ذاك » عن العدل 
والواجب والحتى والشخصية والتضامن والضمرر الجماعى » دون أن اشساءل 
عن الأ صل الفلسفى لهذه المفاهيم » ومادلالنها وقيمنها . ولكن العلم الدى 
يقتصر على الرواية ليس علما بمعنى الكدمة ٠‏ ولكى يبه علم الظواهر 
الأخلاقبة العلوم الطبيعية يجب أن يكون تفسييا ٠‏ 


وعلم الأخلاق لا يفكر فى الوقب الحاض بوجه عام فى تفسير حياة 
الضمير والحياة الاجتماعية يأسياب طبيعية خالصه ٠‏ فعلم النفس » وعلم 
الأخلاق » وعلم الاجتماع تزعم أن لها مبادئها الحاصة بها دون أن فطع 
صلتها بعلوم المادة » وعنسدئذ لن تقس الطواهر الأخلاقية دالشسروط 
الفسيولوجية والفيزيقية لحياة الانسان فقط بل بأسباب أخلامية خالصة › 
متل شروط الضمير > وخصائص العقل والارادة » وتآنير العواطف والميول 
والآفکار » والدور الخحاص عض المغاهيم منٺل الفردية والسع'دة والواحب 
والمىساواة والحرية والتقاليد والضمير الجماعى والنضامن والانسءانية والعدالة. 
والائتلاف والتقدم والعقل > وغير ذلف ٠‏ 


فما هى هذه المبادىء ؟ انها ليست من الوجهة العلميه إلا أسلوبا 

ادها آشباح شخص رة أنتخذ مكان الأسباب الموضوعية »> والتی بجھاها ذ کاو نا 
ولا پستطیع بلوغها فى ذاتها ۰ وکل ما هو مضبوط فى هذه العفاسير 
المسشمدة من متل هذه المبادىء هو أن الظواهر المذكورة لا نمسرها العلل 
الفاعلة التى نملكها ٠‏ فنحن نخلع على هذه الأمور المائعة صيغا › ونجعل 
منها ألواعا للكائثنات » وقوى ميكانية » ونستخدمها كأسباب فاعلة بضرب 
من الحيلة المنطقية » حبن ندخل أفكارا وغايات على الحياة الشعورية بما فيها 
من أغوان لايمكن بلوغها > ثم نمنقد بعد ذلك أننا قدمنا ضرا علما .ء 
ولکںی كفت نحددعلما معذی مثل هده التفسر ات و قيمها؟ ومن أن ت کر 
المياة الآخلاقية » والتطلع نحو التقدم » ودعوى خلق الجديد وعمل ما هو 
أفضل من الطبيعة ؟ ماذا لريد ؟ وال آين سي ؟ أن نرد كل هذا الممكن 
الى الضرورى » وكل هذا المنالى الى الواقعى “ وکل هذا المستقيل الممكن الى 
الأمور المقررة » كأننا لا نرى فى الضمير الا قوة خفية غامضة ٠‏ وعندئذ 
ما مصبر الشفسيرات التى تقدمها ؟ لن تكون الا تفسرات وهمية لظواهر 
هى ذاتها وهمية ٠‏ 
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هده الأ فكار ليست من وجهة نظر علمية دقيقة الاسلوب »۰ فهى سلب 
.لامكان تفسير ميكانى ٠‏ وهنا أيضا وعل الخصورص بحق لنا القول دوجود 
سسلاوب ناقصة متضامنة مح اتمااناتث مناظرة : و کیف بس تطیح العالم 
استنخدام ذه التصورات »> اذا وجب عیٰی منال الريافى أن بجر دها من 
. معناها السخصى والعملى ؟ انه قلما يفكر فيها حتى ان هذا المعنى الشخصی 
نفسه هو الذى يخلع عليها اسم المفهوم العلمى ٠‏ وعندما يبستدل الفلكى 
من المظاهر كما لو كانت الشمس هى التى لدور حول الآرض » فهو بعلم 
آنه يمکن أن پستدل علي حد سواء » بل ان اسنشدلاله يكون أكثر مناسية 
حي يفترض آن الآرض هى التى ندور حول الشسمس ۰٠‏ أما عالم الأخلاق 
و عالم الاجتماع الذى بيرغب فى ترجمة المظاهر الشخصية التى يبحصسها 
الى صيخ موضوعية » فانه يجد نفسه وقد انتقل الى الطرف المعابل من 
٠الحقيقة‏ التى بسعى فى طلبها » فيتوقف عن التفكير أصلا ٠‏ ذلك أننا اذا 
.شنا أن تتحدت عن الناس وفرديتهم وشخصينهم و تضامنهم و ضمارهم 
إلفردى آو الأحمعى » فلا مناص من افتراض أن هذه العباراتث تعن شتا 
وهو ما تنازعه كل النازعة وجهة النظر الأوضوعية للعلم * ان تسار 
الظوآهر تحورات أخلاقبة أو احتماعية ليس شيا آخر سوى الالنحاءع 
غير حى ال تفسیرات تنجاوز نطاق علم للاخلاق أو لاجتماع علم حقا ٠‏ 


صفوة القول : ان حدود العام تبعا للفلاسفة الذين نشحدث عنهم 
ليست مجرد سلوب ء بل هى أكنر من ذلك دلالة على حقيقة متعالية 
بالشسبة الينا » بدونها تصبح هذه الحدود ذاتها غير مفهومة » ويجب على 
عقل العالم أن يحنفظ بذدكراها اذا شاء أن يعطى نصوراله دلالة محسوسة 
تجعلها قابلة للاستشخدام ٠‏ فليس العام اذن محايدا بالاطلاق » اذ له 
وجهة » واذا كانت هذه الوجهة تظل عامة جدا »> فهى على الأڌل منوجهة 
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لعسں الأمور الشئ سسلم الضمر الدشى بها » 

لن يكون منذ الآن تصورا تعسفيا » قد يجيزه العلم نظريا ولكن دون 
ان بكون على صلة به ٠‏ بل العلم نفسه بيسعى اليه دون أن يعرف ذلك . 
بعر ق أن الدعاوى التى ينبتها قى مبادئها العامة تناظر مسلمات العام . 
ومن التحمسن النشكدنك للعلم أن نجعله بتمثل کل مانسهم ف عمله الخاص 
ومن الملاحظ أن المفكرين الذين تحدثنا عنهم لم يفكروا فى اسشبعاد العلم 
کشیء غریب او منافس » بل طلبوا معونته بکل قوتهم حتی يجعلوا من 
الدين * من الناحية انار بخبة والطييعبة للأدبان ٤‏ صد فكرة وأو تقها 
وآقر بها آل آلتمام » فتكون بذلك أجدر فكرة تليق بالدين وأعظمها أثرا ٠‏ 


YNZ 


الفصل الرابع 


صعو بات قائمة 


هذه الطريقة لفهم العلاقة بين الدين والعلم ومعالجتها » هى بلا نزاع 
من آقوی الطرفق التى بمكن تصورها واکرها حسما ۰ ومع ذلك فليس من 
المؤكد آنها ترضى من كل وجه ضمير رجل العلم آو رجل الدين ٠‏ 

فالر و حانى رغما عن كل جهوده لمجرد جمع نعاليم العلم دون أن . 
بحٿ عليها » فهو بخاطر بانکار العالم جين بؤول آلروحانی حدود العلح, 
ف ای ان ن ا ورن تایاھ کی کو ال و 
لا یدری وجهتها » وان اعثرف بحدود للعلم فهو لا بدری مدی ما تخفی 
وراءعا ۰ فكل تاویل سواء لا بجهله آو لا يثيقن منه فهو موضع سك عند 
العالم > لان العام نشار اساسا على اسنقلاله > وذاتيته > وحقه ف عدم. 
المعرفة ٠‏ 

ورجل الدين من ناحيثه ياح فى التعجب لم يضطر أن يسأل العلم 
الاذن فى الوجود ٠‏ آنه لا يفكر بكل تأكيد فى التطاول على نتائج البرهان 
العلمى » بل يرى بغير مشقة آنه لا بد من وجود صلة بيته وبي العلم ء 
وأن الدين والعلم لا يمكن نافرهما تثافرا حاسما » لأن الله مادام موجودا 
فهو علة العالم الذى ببحث العام فى قوانينه » ولايمكن أن تنعدم الصلة. 
بين العلة والمحلول ٠‏ ولكن الدين يطالب كذلك بذاتيته وحرية تسوه ء 
فهو ککل حی یرغب أن بکون مستقلا بنفسه وآن یبسط من الداخل کل 
قواه ۰ ولکنه بصبح مهددا بان یجد تقسه محصور! فی نظام يلوح آله 
رغم كل شىء يخضع حق آلدين فى الظهور للتصورآت العلمية . 

فلا العلم آذن ولا الدين يشعر فى نظام حدود العلم بكامل استقلاله 
الذى يتطليه كل منهما ٠‏ 
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حغا يبدو أن المسكلة شحدى آأدق الأفهام »> أذ لا بد من ايحاد وسسيلة 
نتصور بها الدين حرا فى نموه تبعا لبادئه الخاصة وفى الوقت نفسه 
مرانبطا بالعلم بعلاقات معينة مفهومة ٠‏ ولكن آذا كانت الصعوبة تمدو 
عسيرة الحل > آفلا يرجع ذلك الى آننا نلع فى نمدل الدين والعلم كأنهما 
مو حودان فى اکان بحانب بعضهما »> وكأنهما سنازعان على غرار الأشباء 
المادية ؟ فالعلماء يبحنون عن الموصع الذى يسمح به العلم للدين > 
ويتساءلون هل حدود اكان التى يسغلها العلم تفترض مكانا آخر دد 
يمتد وراء ذلك أو لانضرض * ولیستب کل هذه العبارات سوی استعارات 
أو ناقلات للحقيقة الى لغة الخيال المكانية ٠‏ فهل يمكن آن تكون الصلة بين 
٠الدين‏ والعلم شيا بسيطا يشسبه الصلات المادية ؟ آلا ينبغى أن تكون 
بالعكس عسيرة المنال صعبة التحديد ؟ آلا ينبغى أن تكون بنحو ما فريدة 
دی نوعها ؟ 


فاذا كان الأمر كذلك فلا بد لاکتشافها من اسنخدام منهج آقرب الى 
المينافيزيقا من ذلك الذى بحننا فيه ٠‏ فهذا المنهيع نقدى بحت › لأنه يقوم 
.على النظر فى العلم والدين كما يقدمان الينا » وعلى البحت فى شروط 
وجود کل منهما » وکیف یمکن التوفیق دينهما اذا سلمنا هذه الشروط ٠‏ 
وهذا المنهج لا يمكن آن يؤدى آلا الى موآجهة الدين والفلسغة بعضهما 
ببعض »ء وکانھما قونان مننافستان رید کل منھماً استبعاد صاحبتها من 
االميدان ء٠‏ ولعلنا نستطيح الكشف عن نوع من العلاقة أونق وأكنر مرونة 
إذا كتا بدلا من الاقتصار على النظر الى الدين والعلم من خارح مع نهد 
مبادتهما ۰ نسعی الى معر فة كل منهما فى بكو ينه ٬والا‏ مام بأصلهما والمبدا 
'الباطن لنموهما ٠‏ ويجب لأجل ذلك أن نلجاً لا الى النقد الفلسفى بل الى 
الفلسفة يمعنى الكلمة » الى نظرية عن المسادىء الاولى للحياة العقلية 
والخلقية ٠‏ وهذا ما حاول آن يفعله يعض أثمة المفكرين وإضعيل نصب 
أعينهم احترام حرية آلعلم » مع الغبرة على نأكيد حرية آلدين ٠‏ 


I. 


لبابالقالك 
الفعل 


الفصسل الآول : البرجماسة ت التصور العلمى کامر فرفی 1 مفهوم 1بر حماتىة عن التحهيعه *» 


الفصل السانى : لصور فلسفة للفمل الالسانى ‏ العلم كخالق لاط الانسان ى الدين 
كتحقيق للارادة الشديدة العمق للنفس الائسائىة د العفاثد كحعائق 
عملية خالصة ‏ الدين والعلم كاستجابة للتمسز بين مصسدر الفعل 


وھ ر 


الفصل الثالت : ملاحظان نعدية - صعوبات داخلة فى تكوبن معثى النشساط اأخالص س فروره 
مہدا خاص على للعلم وللدین ذاتهما ۰ 


انصرفت عتاية ديكارت الى بشاء نظرية عن المبادىء الأرلى للحياة 
الفكرية وللحياة الآخلاقية › واعتقد أنه وجد فى العقل الأصل المنسدرك 
لإ للحقائق العلمية فقط ولكن العملية بل الدسية . واذا كان ہذهه 
المقلى فد ظهر قليل الكفانة » فقد يمكن أن نقف عند مقصده » فنستيدل 
بالعقل الخالص وهو ملكة فكربة قبل كل شىء فكرة الننساط التى أبرزت 
الفلسفة اللاحقة على ديكارت أصالتها وقيمتها أكشر فأكثر ٠‏ آلا انلسم 
فلسفة الفعل بان ترى العام والدين يصدران من العقل البشرى عن أصل 
مشسانرك ؟ 
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الفصل الأول 


البرجماتية 


من آلافكار التى أصبحت منذ اليوم مألوفة لدى العلماء أن العقل 
فعال فی آنتاج العام » وهم يعنون يذلك عادة أن e‏ آلحقيقة بتطلب 
من جانته جهودا واخنراعات » آی يطلب الاستخدام الذكى لكل ما تحت 
يده من مصادر ۰ ولیس غرضهم القول ان العلم في ذاثه » العلم بعد أن 
يثكون ليس الا حالة من حالات النساط الانسانى ٠‏ فالفرض يصبح 
قانو نا حي تىبثه الوقائح > ولبس للطربعة التى كشف بها العقل هذا 
القانون يعد ذلك الا أهمية تاريخية ٠‏ 

آما الفلاسفة الذين نعرض رأيهم ههنا ‏ على العكس من ذلك فايس 
العقل عشدهم من جهة نشاطه أداة العلم فقط » وانما هو حفا موضوعه 
وهر 

هذه الوجهة من النظر نلقاها وقد اصطنعتٹ بطر دق مبتكرة فی 
مدر سه فلسقة مشهورة معاصر ة تعر ف نالسر حماتية 1 


و نھب ال ر حمانبون )1( ا اك العلم لانفتر ضس YE‏ مادا اش e‏ 
للعقل الفعال الذى يواه الاشياء من وحهة نظرهہ > ویخلق رموزا تلام 
ما د دىستتخدمه » ولکنه يمل آل الفعل ¢ ولېس له غر ض خر الا خدمة 
الفعل 2 ولك ن روجع ا صل الصو رات العلمة فسشحد دائہا نها 
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IA. 


ندل عل مناه بحب انباعها لعظهر ای الظاهرة آو تلاك ولتنحصل على 
هذه النشحة أو تلك + انها قوإعد للفعل ¢ آوامر فرضية ٤‏ ولیس لها 
خارج هذه الدلالة مضمون حقيفى ٠‏ فالقضية الشىئ لا ينولد عنها ننائع 
عملية فليس لها معنى ٠‏ وليس الخلاف بين قضيتين إل لفظيا ء إذإ 
لم ينتهبا الى خلاف فى طريعة العمل ٠‏ 


والقول بآن دلالة الصيغ العامية دلالة عامية يحنة > هو فول دأن 
هذه الصيغ لا ترجم الى الماضى بل تتجه الى المسنقبل ٠‏ فالعلم لا يبحت فى 
الماضى الا على ضوء المستقبل ٠‏ انه ينيشنا عما يجب أن نتوقعه اذا آدينا 
هذا العمل أو ذاك » وبخبرنا عن آالاحساسات الثى عدت لا اذا 
آاحسمسنا بالفعل بهذا الاحساس أو ذإآك ٠‏ 


ومن هنا نشأت الفكرة البرجمانية عن المحقيقة ٠‏ ليست الحقيفة هى 
مطابقة تصوراتنا لهاا الجزء أو ذاك منكل جاحز ومعطى من قبل يستجيب 
لما يسمى بالعالم » بل هى بكل بساطة ما يمكن أن يقدمه لنا تصور ما من. 
نفع اذا وضعنا نصب أعيننا هذه النتيجة أو تلك ٠‏ فالحقيقة تعنى قابلية. 
التحقيق » وقابلية الشتحقيق تعنى امكان هدايتنا فى آنناء الخبرة ' 

ولن تسبح حقيقة تور ما منذ الآن نقينية أيدا ألا بعد الحدوث . 
والحقيقة المبرهن على صحتها لا يمكن » حثى فرضا » آن ترجح بالضرورة 
الا الى الماضي لا المستقبل ء 


وليس هذا كل شىء ٠‏ فالعلم لا ينطلع فقط الى الفعل » بل هو 
تفسه فعل آى قوة فعالة مبدعة ٠‏ وهذا المستقبل إلذى تسعى دلائله اليه 
هل هو محدد من فل ؟ هل جهلنا وحده هو الذى يمنعتا من الثنبو به 
دون خطا ؟ اصحاب المذهب العقل بو کدون ذلك » وبيرون أن الحقيقة قد 
صنعحت كاملة منذ آلأزل ٠‏ وفى آالقول المأئور أن الحاضر منقل بالاضى 
مملوء بالمستقبل ٠ء‏ أما وجهة نظر البرجماتيين فتختلف عن هذا تماما »› 
فهم يرون أن الحقيقة فى سبيل التكوين حقا » وآن المستقيل لبس محدودا 
من قبل فى الحاضر ٠‏ وهم يضعون العلم نغفسه على رأس الاسباب إلتى 
تخلق المستقبل » هذا العلم آالحر الانسانى آلذى يفرض على الطبيعة 1لار 
لئ ركت اللي انها ٠ا‏ ايا 


كر من ذلك فان الاعتقاد آلذى يصحب أفكارنا فى داخل شعورناء 
والانمان يتحقبق حادثة ما هو نفسه عند البرحماتيين عامل على هذا 


1٩ 


.التحقيق ٠‏ وفد يخلق الايمان تحقيقه إلنتجرببى الخاص ويصبح صادقا 
لفن 2 


و ليس الايمان حالة تضاف من حارج على النفس الانسانية » واتنقض 
تا نار الإرادة ٠‏ ولا ريب انتا له نستطیح ان نعطی آنفسنا أی اعتقاد کیفما 
انفق » ولكن الحياة نضح آمامنا بدائل لا يتم الاختيار بينها بحسب العقل 
فقط » بل يكون هذا آلاختيار مستحيلا آذا التزمنا البراهين إلعقلية 
الخااهة فقط ٠‏ ومنال ذلك المشكلات الدينية حي ليحنها من خلال 
عبار انها الحوهربة والعملية ٠‏ هل المجشمح الانسانى › والعالم »> والکون فى 
نظرى هو ما يشيرون اليه بقولهم : هذا ؟ وآين ذلك الشىء القريب الذى 
اخاطبه بقولنا : انت ؟ ان سلو کی بختلف نماما ر الطربى الذى 
أعزم علىالسيس ميه » ومن الواضح أن العزم يتوقف على ارآدتى ٠‏ ويتوقف 
على الاعثقاد آو عدم الاعتقاد فى واجبى نحو غيرى من الناس ونحو العالم» 
مما یترتب عليه تعدیل مجری الحوادت أو ا رکها تجری مجراها . 


فالحقيقة نمسها : من وجه سستحیل لعربفه ۰ نتاح انسانى » لس 
ققط لآن الانسان هو الذى يصنع العلم » بل لان موضوع العلم نفسه › 
وهو الموجود » وهو ما يدو أن العلم ليس الا نتيجة له أو صورة منه > 
أبعد الأشياء عن أن يكون مصنوعا منذ الآزل » بلى بحسدث على الدوام 
بفعل الكائنات المحسوسة التى هى مادته » وعلى الخصوص بفعل الانسان 
الذى يعثمد بالضبط على العلم وعلى الاعنقاد ٠‏ 


Ne 


الفصل الثانى 


تصور فلسفة لفعل الانسانى 


من العسير أن نستخلص نصيب الفعل فى العلم بأكر لفاذا وبراعة 
ودلالته فى هذا اللمذعحب على الاقل اذا نظرنا اليه على حدة غير محدودئين 
بعض آلشىء » مما يلوح آنه يرجح الى تعدد المفكرين الذين بندرجون تحت 


فالفكرة » أو الاعتقاد الصادق س كما بقولون ‏ اعتقاد يمكن 
تحقيقه » صالح » فعال » انه اعتقاد يدفع النمن ٠‏ ولكن معنى لفظة الدفقع 
تختلف الى ما لانهاية له ٠‏ فهذا لا يقبل الدفع ۲لا بالذهب الرنان٠ء‏ ويطمع 
نيوتن أن يكون ثمن ما يدفع اليه تعميماث ترد قوابين الكون الى الوحدة. 
وهذا يطلب من العلم المتعة المادية » وذاك يترقب منه الحصول على زهو 
المعرفة واللذة القصوى بالكسف عن أسرار الاشياء الميكائيكية ٠‏ ويسمي 
آخر النافع ما يؤيد سلام النفس » أو قوة الخلق > آو اتفاق الافكار مح 
بعضها › أو امتداد الموجود وتعظيمه › أو تحقيق محتمع يجمع بين آلوحدة 
والحرية ويخضع للآحهداف الثالية للائنسانية ٠‏ والبرجماثية لا تستبعد أآى 
نظرة من هذه النظرات » ولا تفرض منطقيا آى واحدة منها ٠‏ ذلك أن 
البرجماتية منهج آكثر منها مذهب » انها تحديد العلاقة بين النظر والعمل 
أكثر منها ثظربةللعمل نفسه . وهكذا فان البرحماتية من حبث هى 
كذلك لا تستغرق فكرة فلسفة الفعل ٠‏ 

وبجتهد بعض المفكرين ‏ تدفعهم الغيرة الى اتحقينى فلسغفة الفعل بشكل 
آتم ‏ آن يبينوا أن الفعل على الرغم من آله موجود فى قلب العلم فانهم 
۷ دون اهتماما عاما بما له من فاعلية وعمل فقط »> بل بالفعل بمعناه 


۲1 


الكامل »› الفعل يما له من خصائص ايجابية تميزه عن مجرد الناخل فى 
محری الظواهر آلئی و حد ها تعرفه دنه فعل صحیح ° 


الحق ان المذداهب الصادرة عن هذا الفكر متياينة جدآ فى نفسها »> 
ولانكد لمعرفتها على وجه الدقة ان بحت کلا منھا عل حدق ۰ ومع ذلك فلها 
على الأقل اتجاه مشسترك لا يصعب تمييزه ٠‏ 


% 3% 


هذا الاتجاہ فیما يختص بالعلم هو كما ياتى : 

يقول آصحاب فلسفغة شديدة الذديوع مند بضعة أعوام() اننا اذا 
سسلمنا بأن مسلامات العلم ومبادثه وتعريفاته هى اصطلاحات ونتائج 
لاختيار تحكمى » فنحن نعئى أنها باعتبار أنها عارضة وقد تكون من وحى 
التجربة » لم يفرضها آلعلم ولا يمكن أن يفرضهها ٠‏ اذ بين التجربة 
والتصورات الت نستخدمها لتآويلها علميا بيوجد حل متصل ؛ ولكن 
لايترتب عل ذلك أن هذه التصورات اختراعات مصنوعة ٠‏ آن علة الشحديد 
الذى لا تقدمه الآاشياء الا شديد النقص يرجح قى نهاية الآمر الى العقل 
نفسه الذى يتخيل الفروض ٠‏ ويركب التعاريف ٠‏ وليست الصدفة أو أى 
نشاط كيفما اثفق حى التى تقوم بالمهمة العلمية » بل هو ساط محدد 
من الممكن بيان خصائصه ٠‏ 


فأولا » الافكار التى بمعونتها يبنى العلم هى اخثراعات حقيقية 

انا سڪ اة ف وها قوم فلن اسای ٠‏ وح خض :+ وا 
هذه القيمة الذاتية التى تميز ابداع العبقرية من نزوة الخيال ٠‏ وتحصل 
هذه الاختراعات فى كل آلائجاهات آل غير حد من الخصوبة والتعدد 
وإلطرافة ٠‏ وكل اختراع منها يكافح قى سبيل آالبقاء » ويتعدل» ويتلاءم 
مع تقدم المعارف ء ولا كاد بول حتى بیعث آخترآعات جديدة ۰ وهه 
العلاماث تتعرف الى فعل الموجود الحقيقى الذى يبذل جهده ليخلق نفسهء 
ويبقى » وينمو » ويثبت وجوده ٠‏ فما طبيعة هذا الموجود ؟ مذا هو 
ما تجليه الغاية الثى من أجلها تتصور كل هذه الانواع من الخلق . 


بلح دعض المفكر ين فی ادراز حهد العقل فې ملاءمة آفکاره مح الوقاتي 
المعطاة من الجر بة » ولهم الحق فى ذلك ٠‏ فالعلم الحديث يريد أن يضم 


() انغلر : بوانکاریه » ملهود » دوهيم › لوروا ›» صوقدلح » وعایرهم ۰ 


¥ 


بده على عالم الواقح لا أن کون اياملا جحد ا لعالم خبال ۰ غار آننا فد 
تحرف عن جادة الصواب اذا اعتقدنا آننا بذلك نستيعد تلك الفلسفة 
الالسانية »> فلسغة آفلاطون وآرسطو » آلتى تستهدف ت ركيب عالم معقول 
يفوم على العالم المحسوس الذى نضل فيه عقولتا ٠‏ 

وتميل الفروض العلمية بوجه عام الى أن تضح فى العالم الوحدة أو 
السساطة أو الاتصال ٠‏ وهذه الخصائص ليست وقائح من تثمرة الملاحظة › 
لآنها نظهر ولا کانها مقانل الحقيقة * فل اله لتعسر التوفيفق نها > لأن 
عالمنا ما دامت كنرة أجزائه لا نهاية لها » فأآن ترغب آن يكون واحدا كأنك 
تتطلب من کل آجزآئه أن يؤر بعضها فى بعض وأن يتآنر بعضها بيعض 
مما حر الى نعقيد لا حلاص منه * والامر کذ لك فۍ الحث عن الاتصال > 
لأآنه ابتعاد عن البساطة التى من الأفضل أن تضمنها كترة من المغولات 
تنمیز فیما بینها تماما ۰ 


فما هى اذن هذه الغايات النى ينشدها المعلم ان لم تكن قوانين 
يفرضها العقل على الاشياء » لأنه بمقتضى طبيعته لا بسغطيع أن يتمنلها 
کا تعطی له دالشحر به السحة 4 

ولا كانت الوحدة والبساطة والاتصال تولف ما يسمى بالتعقل > 
فليست آى حياة ذهنية كيغما أتفقت هى الثى تتجل فى الاختراع العلمى» 
بل الحياة الخاصة بذكاء وعفل تمتاز بنموذج معين من النعقل ٠‏ 


أحذا كل شىء ؟ أليس العفل آداة العلم ؟ هل للعمل الذى يحقعه 
العام عرض خارجح عن ذاته ؟ وهل يرمى فقط الى العمل بالمعنى النفعى 
لهذه اللفظلة ؟ 


لوح من العسير انكار علم مجرد عن الهوى موجود عند الانسان » 
أو ان ښشت علم اهتمامه آلاخير هو العلم ذاته ۰ حقا لا پزال کس من 
العلماء فى الوقت الحاضر يحملون لواء الفكر اليونانى ويقولون مع أرسطو 
بالعلم للعلم »> أله « مع ُن کل لهام آلزم من مهمة العام > لكنك ل۷ تحد 
أى مهمة أفضل منها » ۰ 

قد يعدرض على هؤلاء المفكرين بأنهم يتخذون من آلوسيلة غاية 
وهذا الاعتراص جالز . ولكن هذا التبديل الذى برى قيه البعض خطا هو 
نانون عدلبم من قوانين الطبيعة وأحد موارد خصبها . فمع أن المادة انما 
حى وسيلة بالنسبه للحياة الا أن الطبيعة نظهرها كما لو كانت غاية فى 


YY 


ذاتها ٠‏ وغريزة اللجيوان النى ليست بالنسبة للانسان سوى وسيلة عد 
عند الحيوان غاية* ورجح ضخامة النمو الانسانى الى أن كل فرد يقدر مهننه 
انقديرا غريبا فيتصور آنها غاية بل انها أسمى كل الغايات وأشرفها ۰ 
و ليس الحميل الا خصائص معيلنة الأشياء فصلت على حدة ونميسلذانها 
وما اللعب ؟ اليبس هي مجرد الرياصة للكاتنا وكأن هذه الرباضة غابة فى 
ذانها ٠‏ ومادا يهم فى نهابة المطاف أن يكون السىء فى أصله _ وتبعا للطور 
التاريخى ‏ غاية أو وسيلة ؟ ان تقدبر قيمة الأشياء لا بتوفف على دورها 
الغائى . فاذا أراد الانسان أن برفع ااعام فوق النافع ٠‏ أو أن بقرر أن 
العلم نفسه هو المنفعة القصوى فكيف نبت له آنه مخطىء ؟ اذا نظرنا 
الى أحكام التاس العملية رأينا انهم نجدون لذة فى قلب الترتيب المقرر 
للوساتل والغايات » فيرفعون آلى أعلى درجة ما لم يكن فى الأصل 
الا انوبا أآدنى ٠‏ وهذا هو الأصل فى الغالب لكل ما بحدث من جانكد 
وعظيم ۰ 

ومع ذلك فالعاج حين نجرده من المنفعة بمعتى الكلمة لا يتحول لهذا 
السبب وحده الى غاية مطلفة » بل يصبح وسيلة لنمو العقل إلذى كما 
یقول دیکارت : يحشاج الى أن يرضح لبان الحقائق حتى يوجد وينمو ويتحدد 
نبعا لطبيعته ٠‏ والعقل ککل کائن لا يوجد الا حبن يفعلل » فهو پتکون 
دنقس فعله ٠۰‏ وهر خر بالعام الذى هو آکمل أفعاله الفكر بة الى الفعل 
ما يششمل عايه من قوى فكرية . 


وهكذا ليس العلم عملا من أعمال الطبيعة التي لن بكون النسعور 
الا مسرحا لها ؛ وليس كذلك مجرد حشد من العلومات > اللنفعة هی عل 
وحودها . ولكنه نشاط محدد » أله النشاطل الانسانى نقسه س حیثان 
تشساط عاقل بضر . والعلم ف هذا الصدد كاللعات الى آحسن الاستاأذ 
در یال Br )١۷(‏ | لول فیها » فذھب ال آنھا لست کائنان . 
بو جد مید وجودها واتطو رها خارېج العقل الستسرى * فعقل آلانسان ودکاژه 
وارادته هى وحدها العلة آلصحييحة للعْة > ولا تسننطیح أاللغة أن تتحرد من 
هذا كله ٤)‏ أذ لإ حاة لها الا بما تستمده من هذه العقل نقسك . 


+ ¢ 
فى الوقت الذى كان بعض العلماء يبينون لنا العلم على هذا النحو 
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صادرا عن النشاط العقلى للانسان › ظهر مذهب ممانل فيما يختص 
OAL‏ 

فالدين غالبا ما يفدم كانه نظام من الاعنغادات والتعاليم المعروضة 
على الاسان من خارې ٠‏ وبين يعض المفكربن بأدلة ععلية أن عل عذه 
السلطة لها حقوق صحيحة وآنها تأمر باعتناق هذه العقيدة ٠‏ والقيام 
بهذه العبادات ؛ م يحعلون الدين قائما على محرد الطاعة لهذه السلطة . 


غار أن هرلاء الفلاسفة الذين شحدث عنهم بلاحظون آله ادا سلما 
بدقة هذه الأآدلة » وبأن قضايا الايمان المفروضة على ذلك النحور يعدم 
الى العقل معني يبلغ من اإو ضوح الحد الذى بقع فيه الاعنغاد علىأفكار 
آكثر مما يقع على ألفاظ › فكيف لثى فى أن تولف هده الاعتقادات 
والطقوس عند الناس دينا بالعنى الذى يضغفبه الضمير ‏ والتماليد 
المسييحية على الخصوص - عل لفظة الدين ؟ فالدين فى النفس حاة فائقة 
على الطبيعة ٠‏ ولا توحد سحياتان » احداهما الى جاتب الأخرى . وعستفلة 
كل منهما عن الآخرى › نؤلفان شخصين متمبز ين › ولكنه السخصس بعبنه 
بحتفظ بوحدته فير تفع بمستوی حياته الى أعلى طبقة ٠‏ كيف نستطيح 
الاعثقادات أن تبلغ مثل هذا الألر اذا لم تكن على صلة باطنة بطبيعة 
الشخص ؟ من الواضح أن منل هذا الاعتفاد حثی اذا کان قائما على ساس 
منطقى بشغل قلب المرء وضمبره أل بكثي مما يشغله الاعتقاد فى مدا 
أرشميدس أو المادبية العامة ٠‏ فاذا لم تكن الاعتقادات الدينية سوى 
اعتقادات منطقية فلن تكون الأعمال التى تسمى دينية بالنسبة للالسان 
الا حركات خارحية لن تنشارك لفسه فيها ۰ 


ولكن قد يقال ان الانسان محدود النهاية » غار محعصوم . مائل 
الى الشر ٠‏ وأن الدين يجب أن يكون فعل الله الذى يؤثر فى الانسان 
لهدايته ٠‏ فكيف نجد فى الطبيعة ذاتها اتجاها نحو الدين ؛ ليس ثمة 
الا دور واحد يليق أن يقوم به الكائن المتناهى بازاء اللامتناعى »> ذلك 
الدور هو الطاعة ٠‏ اللهم الا ان شئت أن ينضمن المتناهى بنعسهة 
اللامتناهى وأن بحيط به ٠‏ ولكنه لن يتمكن من ذلك الا اذا كان متطابقا 
واياه ٠‏ والتمسك بمشل هذه النظرية بيدفعنا الى هاوية وحدة الوجود ٠‏ 


اعدسب فلاسفة الفعل : بان هذا النمط من التفكس قد يكون معبولا 
اذا لم يكن الانسان الا عقلا تحل فيه التصورات محل العلاقات بين 


Maurice Blondel, Acton. Paris, 1893. (0) 


o 


الآشياء » ولو آن الحق فى ذلك آن التصورات لا تجيز فى نهاية الأمى 
الا علاقات التضمن والنافاة ٠‏ فمن وجهة نظر الفيلسوف الفكرى اذا لم 
يكن الله رالانسان متطابقن فلاند بالشرورة أن کون اأحدهما خارجا عن 
الآخر, ٠‏ وبهذا المحنى متى استبعدنا مذهب وحدة الوجود فلايمكن 
يكون الدين بالنسبة للانسان الا أمرا مفروضا من خارج ٠‏ 


کی الان یی :غفا کک ل ا خی ےا ا و ا کر اة ے اط :2 
أو الاولى أنه فعحل وحركة تمرة نحو شىء بخيل اليه آن الظفر به 
پسلیه ویزید فی کهانه ۰ وقد پلوح آننا یمکن آن نجد فى شروط الفعل 
الاتسانى البيحت هذه الذاتية الخاصة المميزة للفوقطبعى على الطبيعى › 
نعنى اتحادا دون اندماج » مما ينشده الدين ولا يسعتطيع العغفل أن 
برهن عليه ۰ 

والفعلى الذى نتحدث عنه ههنا هو دو جه خاص فعل الارادة أو الفعل 
لا 


ونبعا لفلسفة الفعل الحديثة » لو أن الانسان كان يريد علالية 
ما پریده سرا » آى أن يعرف الغاية التى اليها تتجه ارادته بالطبع » و 
عزم عزما آكيدا على تحقيق هذه الغاية فسيدرك انه فى حاجة الى الله 


وا افو قعلمحى لدقبق مطلو ده الحاص 0٠‏ 


وبعد فما الفعل ؟ قد يقال ان الانسان يفعل »› وانه يفعل كانسان 
یحکم آذه دور القوة و پسعی ال التلارم مح الأشياء الخارجية ۰ فالغاية 
ضر و ريه للفعل »ء وهذه الغاية لکی تو سحاد و تعحدد فعلا صرحا رجب أن 
تكون با آخر بختلف عما تحققه الطبيعة من تلقاء نفسها يقو انها 
الميكانية ٠‏ إن ذلك الذى يفعل بنظر الى أمام وای فوق ء٠‏ وليست القوانن 
آى المعرفة بالشروط المعطاة الا آدوات سی شئء جد يد أفضل مما تعمله 
الطبيعة ء٠‏ 


ماذا يبغى الانسان فى الحقيقة ؟ ما تلك الارادة الآولى التى تهز 
كل كيانه الأخلاقى والفكرى ؟ وفى تحديد هذه الارادة الآولى تقو 
المثسكلة الرثيسية لياة الاتسان ٠‏ 


والفعل يسشهدف تحقيق مشسروع ٠١‏ والفعلل الكامل هو ذلك الدى. 
اتشحلی یں العدرة عل قد المساواة مع ألآرادة » والآن فلستامل ا بصنو ل 
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العامى » فعل الفرد » الفعل الاجشماعى ١‏ مجرد الفعل الأخلاقي . نان تنجد 
آنا منها بنفاوى عاي امساواة الملشودة . ّ 


والعلم تمن حتسية لاتنصور الا مفروضة تحر به دو ساطه عع 
بسیطر عليها ٠‏ والنفس »> و اشم > والانستانىة نفدم لانسان کنر من 
الأمور التى تسشجيب لانجاهات ارادته » ولكن من المستحيل أن يطلب هذه 
الغايات مع التآمل دون الرغبة فى التعالى عليها » وبدون ملاحظة آنها نهدبه 
مھما یکن من آمرہا ‏ الى طلب شیء اآسمی منها ۰ 


وهكذا يكشف الفعل للانسسان عن وجود إرادة أولية في تفسه 
أعللى من كل الارادات التى تقف عند امور هذه الدنيا ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت يمشل الفعل أمام ضميره اعد أمرين ٠‏ فاذا لم برض 
بأن يريد الا ما تعطيه له الشحربة » بقيت إرادته منعطشة عاحجزة ١‏ آما اذا 
جر د ار ادته الحاضرة من الأمور الى لايمكن أن تيبعه › نظمها بحسب 
هذه الارادة المنالية التى تفوفق نفسها كما تفوق كل العلعةءعندلد بتصور 
آنه يمكن الحصول على هذا التوازن بي الارادة والقدرة » وعو تنهساية 
مايتطلع اليه ٠‏ وبعبارة آخرى اما ارادة بغبرة قدرة » واما فدرة عع العدول 
بو جه ما عن ارادته ٠‏ وهدذان المدبلان يبشبران فى الذهن نكرة مورجود 
متعال على الانسان » وفی الوقت نفسه ذاتی له ۰ فهو ذاتى ما دام معبر! 
عن ارادته وح رکته الأول ؛ وهو متعال ما دام غر محطی › ولا یمکن آن 
يعطى فى العالم الموضوعى الذى بحيط عقله به ٠‏ وهذا هو بالذاب الفائق 
على الطبيعة : انه حياة وفوة وكون بتطلبها الفعل الانسانى ٠‏ ولكن الفعل 
الانسانى بذاثه عا جز عن تحققها ٠‏ 


واختيار آحد هذين اأمديلين آمر ضرورى محتومءلأن كل فعل بعتصسه 
وهذا الاختبار متى وضعت حدود المسكلة فلا يمكن أن بكون الا من أعمال 
الايمان والآمل والمحبة » نعنى نفس الفعل الذى يقوم فى أساس الحياة 


الداشبة . 


وهكذا ترد الحاجة الدينية بمعنى الكلمة الى الشروط الجوسريبة 
للفعل الا انی ٤‏ فلم عك الاحة الك يشية مرد آمر خی E‏ وسطیح 
التحليل حلاها وتجريدها من منزلثها “ وانما هى شرط الفعل الانسانى 
کما انها شرط کل .معرفة » وکل ضمر» ومن تم فی نهابة المطاف شرط آل 
الوقائح من حه آنا لود ها ا الو حود و ندر کيا عل 4ا حقائق ۰ء 


$Y 


ولكن الآديان لا تقوم فقط على هذا الوحى الباطن للضمير » بل تفدم 
فی صورة عقاند تهب العقل مورا اللاعتقاد معحدو دة وخاصة ٤‏ منها EJ‏ دتو 
طقو س معحثة »> فما أصل سذه العقادد ودلالتها $ (N)‏ 
فاذا وجب أن ننظر اليها كأنها معارف بالمعنى الكامل والعلمى لهذه 
فالعقيدة بمعنى نظرى بحث فضية نعرض على أنها لا تقبل البرهان ٠‏ 
ولكن العقل النظرى لابسلم الا بما ببرهن عليه أو بقل البرهنة بشكل 
ما . فان قل : أن العفاثد نفرح البرهان عابها بمنهج السلطة ٠‏ قلنا : 
آلا ادى العلم الحدت بانكار منهج الاطة ؟ 
والعقيكدة من وجا 1ر فة نفس منطو فھا لادمکن أن اف آلى 
-حالة تصور واضحة متميزه . لاشك أن الألفاظ والتعارىف الو حودة فيه 
مدد مسبو صله تابتة مما بخيل للعقل توهم معرفة * ولکن من د 2 ستطیع 
آلقول فى عبارات مفهومة حقا ماذا نعنى بالذات الالهہة > وبأئر التعمة 
فى نفس الانسان ؟ من يستطيح القول إذا عرف نفسه ماذا يعنى بالاله ؟ 
وفی ذلك بقول حيقه عل لان فاو ست : 
سل الكهان والکماء 
تجد ف جوابوم 
اأسخر ية من الساتل 
الدليل * انها بذلك لا تتفق شكلا مع العلم ٠‏ 
لكل هذه الأسباب نضع المسآلة منذ الآن فى هذه العبارات : اما 
أن تسقط العقائد واما أن تفهم يتحو يختلف عن النحو النظرى الحالصس 0 
عمل جرىء ٠‏ هو استبدال وجهة نظر جديدة بوجهة النظر التقليدية ؟ 
و فما ذهب اله اسشا يشر قب عل نفس تحلیل العقاتد ودراسسة 
تاريخها انها لا تعرض باءاتها على آنها معارف › وبخاصة معارف ايجابية 


Edouard Le Roy: Dogme et Critique, Paris, 1907. ( 


George "Tyrell, Fogazzaro : وألعلر‎ 


كاملة ٠‏ بل ان مدلولاتها سلبية قبل كل شىء . وفى ذلك يقول القديس 
أوغسطن - 


«لاتتو قعوا منى أبها الاخوان أن أفسر لكم »> كف عرف الله > 
رة ا کر ا 

فكيف نتخذ من مفهوم الذات الالهية تصورا موجبا واضحا متميزا ؛ 

ان الجمع بين هانين اللفظتين ء الذات والالهية >“ بدفع بالعقل الى هاوية 
من الصعو بات ان ما تقول به هذه العقيدة بوضوح هو أن الله لا يمكن أن 
ينصور كشىء أو كاآمر من الآمور الشبيهة بما ندركه بالحواس ٠‏ وكما 
كان القديس نوما بقول ‏ وكان برى أن الايمان على الجملة محصور 
فى الشسكليات المدرسية س ان العقائد تعرف الأمور الالهية سلبيا » بطريق 
السلب onesاامصهإ‏ و۷1 » وذلك باستبعاد الشحديدات الت لا تلائمها ٠‏ 


هل معنى ذلك أن المو جود يتصور بيساطة فى مقام العدم مها لا يعطى 
الا اماتا مجردا ليس له مدلول حقيقى ؟ لقد كان ليبنتز يقول : إن البهم 
واللا معرف لا يدلان على العدم ٠‏ ولنا كل الحن فى التسليم بوجود فكرة 
فعالة عن شىء ما » على الرغم من أننا لا سستطيع التفكار فيا بتميزإ › 
وبخاصة اذا كنا بصدد أمور تفوق دطيرعة جو هر ها نطاق تصوراتنا ۰ 
الواقع نحن نعيش على تصورات لانفهمها الا فهما غامضا ٠‏ فهى تسبق 
وتو حه كلا من الفعل والبحث العلمى نفسه »> الذى لبس ق آحر الامر 
الا جهدا لرد التصورات الى أقكار منميزة . 

واذا نظرنا الى العقائد من الوجهة العملية والاخلاقية أصبحت مرة 
أخرى واضحة وابجابية . فما هى الذات الالة ؟ لانمكننى التعبر عسها 
جعين العقل » ولكننى آفهم مباشرة هذه الوصية : احعل علاقتك بالله كما 
کنت تدرف مع شخص ° 


فاذا كانت العقيدة قبل كل شىء نصيحة عملية فلا يتراتب على ذلك أن 


تكون الصيغ النظرية آلتى تتقدم بها الى الناس موضع احتقار آو عدم 
مبالاة ٠‏ 


فهذه الصيغ ضرورية » لأن الفعل الائسانى ليس منفصلا عن الفكر 
كما أن الفكر الحقيقى غبر منفصل عن كل فعل . والفعل الذى هو محل 
العقيدة هو الفكر الفعال » الفعل الذى بكون واحدا مع فكرة ولو آنها 
مبهمة ‏ وهو مالا سبيل الى تجنبه ما دامت النسبة غير محفوظة بين 


۹ 


مو ضو عها وفهمنا الا آنها بدابة حدس ععل » وبعث عل الشفكر »و مصكدر 
لصو رات ومد ركاث ۰ ليست العقيدة اذن قضية عملية بحتة » ولكنهة 
سمل عل عنصر ری وفی العقل تعسيه دو حا إلافضل رالقوة : 


قمن الليعى و٥ن‏ امك أن لو ضع آ فيل ق مکان الصداره رآن 


والحدس الخاص المتحرد من كل ادراك لا بسسسطیع التسعور بلوغه > 
ولا بمکن نقله الى الغير ٠‏ وما اللغة ما فيها من ازدهار لا تهاية له ء والعام. 
وما فيه من نظام من الرموز › وعالمنا الخارجى نفسه وما فيه من اختيار 
للعلاقات آلتی بث رکب منها » الا علامات اصطنعها الانسان للدلالة عل 
N RA‏ ل ا ا ف 
وکل شاط هو ميدع للصور ۰ 


وحكذا تشع من نفس العفيدة صور من شأنها تشبيت العقيدة أمام 
التسعور 2 تحت سمح لامرء أن بتحدت نها اف لی سه ۶ 


و انعا لفانون المعرفة الأساسى لکی سفق شذهہ الصور قول أل لععقل, 
والتغفل رهما آداتان ضرور نان للصور » فالها تتلاءم مح المقولاث الموحودة 
بالفعل فى العقول النى تنلقاها . والأمر فى العقل كالحال فى الجسم ٠‏ 
أطعمنه نتر كبا من مواد نمكن أن تستحيل ألى جوهره . 

وذلك هو السر أنه حى النظربات التأملية التي تشلبس بها العقائد 
لىصبح متخيلة ومفهومة » نوجد على مر العصور الآفكار العلمية أو 
الفلسفية التى نمنل الآأحوال المتتابعة للحكمة البشرية ٠‏ فكيف نلوم 
الانسان على تكريس أحمل نمار من عمل ذكائه لخدمة الله ؟ 

ومع ذلك فتاريخ العقائد قائثم بن دی الانسان لیذکره بآن آوامر 
الله عملية اساسا » وآن ما تتضمنه من معنى يفوق الى أقصى حد كل 

ما کن آن بحاو لڵه الالسان من ڏو ضیح وشرح ٍ 

والعمل الفكرى آلذى هو بمفتضى جوهره نسبى بالاضافة الى شروط 
التعقل فى مجتمح ما لا نمکن أن يقدم الا رموزا ولغة نافعة أبدا » وهى 
دائما متطلعة الى الكمال ومؤقتة فيما يبختص بالعقائد الدينية ؛ 

3% # 
وهكذا نشأآت فى وقتنا الحاضر قلسفة للعلم وآخریى للدين پساران 


f. 


فی طریقین متوازیین لا فی طريق مشسترك » ویقوم کل منھما على ساس من 
شروط الفعل الانسانى ٠‏ واذا عارضنا بين هاتي الفلسفتين رأينا بيشهما 
من الشوافق ما بيسر الجمع بينهما فى فلسفة واحدة نسميها فلسغة 
الفعسل ۶ 

ويعتير مفهوم الحياة فى كلا الجائيين آساسيا ٠‏ فالحياة فى هدين 
الجانبين حين تشعر بذاتها تعبر عن نفسها برموز يؤلفها العقل وصور 
ثابتة ومتغيرة فى آن واحد شبيهة بالنماذج النابتة مؤقغا الى تميز مراحل 


وهى الى جانب ذلك حياة واحدة » هى الحياق الانسانية بما تمناز 
به من خصوصية ورقى » والتى تسعى الى التحقيق من هذا الجانب 
وذالك ٠‏ وبدلك تكون فلسفة الفعل كالجذح المشتراك الذى ينفرع عند 
العلم والدين » وبه يفسر تمايزهها كما تفسر العلاقة بينهما ٠‏ لأن شاط 
الانسان بمعنى الكلمة له صورتان جوهريتان : فكرى وارادى > أما العام 
فهو ازدهار النشاط الفكرى »> وآما الدين عهو التحقيق التام لاسشافط 
الاإرادى . ومهما تتسع آفاق العالم ‏ وهو موضوع العلم »> وتنسامى 
فكرة الله وھی موضوع الدین ۰ فانھما بلتقیاں ف الانسان »ء رالذى 
تارك الطبيعة بوحدتها فى كل منهما . 


و سمح هذه الفلسغة س فما دودر اصدا رها شصور العلاقة دن 
الدين وآلعلم بمعنى أعمق وآكتر روحانية مما عجزت عته نظم أصسحاب 
الفلسغهة الفكرية ٠‏ 

فالعلم يفدم للانسان وسائل للفعل الخارجى › فيشمكن بذااكف أن 
برجم ارادنه الى حر کات تهیشه أكثر فا کنر لفرض س لطانه عل العالم 
المادى ° 

ولكن من الطبيعى أن بشساءل النشاط الانسانى وقد وهب يمل 
هذه القوة عن مبدئثه وغابته . وهو بهذا السؤال انما شنح باب ال دان 
بنشساطه واتمده بالقوة إلباطنة الضرورية لطلب هذه الغابة طابا معالا 


A 


مشمسرا ° 


حتى اذا نمينا فكرة العلم وفكرة الدين » رآهما العقل على هذا 
انحر يشقدم آحدھما عل الأخر 8 
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فالكلمة الآخيرة للعلم هى رد الطبيعة الى رموز مفهومة تجعل الطبيعة 
تحت تصرف الانسان ٠‏ ولكن مهما تبلغ هذه الأمور النى بها نفسر الكون 
من سمو » فهى متصورة بوساطة الانسان » لا أنها هى الانسان نفسه ٠‏ 
ومو اذا تأمل تساءل عن فيمتها بالنسبة اليه » وهل يجب عليه أن يندمج 
فيها أو آن بيستخدمها ٠١‏ والائنسان ويخاصة الانسان الحديت الذى أخذ 
يسعر شعورا فويا باسہاع الحياة وبوجه خاص بجلال الحياة الخلفية 
والدىنية لبستحدم د کاءه فحص عن صفات هذا الذکاء نفسه ۰ فهو 
يتساءل » باسم هذا المعنى الباطن للحقيقة الذى بكون الأساس الطلق. 
للعقل ٤‏ عن الذكاء كما شحقق ف العلم أكاف هو فى هذا الحقيق ومرضش 
اض مار الالسان ؟ > ووضسح السوّال ع ذا النحو دلبل على تصور إمکان 
الدين ٠‏ 


والدين من ناحيته يريد أن يكون الانسان كأنه شريك منعاون مع 
الله » فهو لا يزدرى اذن الالكات الانسانية » ويتوقع من العفل البشرى أن 
يطبق لغته التى حى مجموعة من الرموز والصيخ يملك التصرف فيها 
للتعبير فى عمق وآمانة وإصابة ما آمكنه الى ذلك سبيلا عما يفوق بذاته 
أى لغة انسابية ٠‏ وليس هذا كل شىء ٠‏ اذ من الواضح آن هدف الدين 
الوحيد أن يحدث فى الأفراد حياة مغلقة منعزلة »> لأن الله ليس خارجح 
العالم بل يؤثر فيه بفعله ٠‏ فالدين يتوقع اذن من الانسان آن يعمل من 
جهته بو ساطة العلم الذى بكسبه القوة المادية على ظهور مملكة الله . 


بهذا المعنى تجمح العلاقة بين الدين والعلم عند المفضكرين الذدين 
نعرض آراءهم شرطين » ولو أنهما متضادان فى الظاهر الا على آنهما 
ضروريان على حد سواء »> وهما الوحدة الأساسية والاستقلال الخاص 
بکل منھما ۰ 


أما الذى يصنح الوحدة بين العلم والدين فهو الفعل الانسانى الذى 

منه ينولد كل منهما ويجد فيهما الوساائل التى بها يتحقق فى أكمل 
صسورة ٠‏ 

وأما ما يضمن استقلالهما فهو هذه الخاصة العامة الملازمة للحياة »> 

والتى من شأنها أن تحمل فى آن واحد ألوانا من النمو قد تبدو متنافرة 

اذا فهمت فقط من جهة التصورات الشى تنمشلها ٠‏ ولقد نيدو المناقضات 

التى يجدها المحلل فى قلب الانسان بعيدة عن التفسير ؛ ولكنها ليست 

متناقضات الا من وجهة نظره المجردة كمنطقى › أما الحقيقة غانها مظاحر 


Y۲ 


٠‏ ىتى للحياة لآزها حرة تميل الى أن تبرز الى الوجود كل ما يمكن أن 
يوجد ٠‏ بل لفد يبدو ٠‏ أن الحياة يلك لها أن تمع بين الماطرمفات إلنى 
نسمیها أصدادا ۰ 


فالعلم والدين مرحلنان فى حياة الانسان » واحدى هااين المرحلتين 
هى هذه الحباة فی امتدادھا نحو العام الحارجى › والأخرى هی هدہ 
الحياة نفسها وقد اتجهت بالعكکس تجو ميدنها » نحو مدا كل حا 
تستمد منها القوة على التسامى الى ما لا لهماية له . والاختلاف بين 
هذين النوعين من النمو يقع بحبث لايمكن بأى شكل أن يعارض أحدهما 
االآخر ٠‏ وكل متنهما عملبا يمكن أن بتصور عل آنه مستقل وقاثم 
دذأآته . 

حما يلىقى العلم والدين بالضرورة فى ميدان مشسشرك › هو ميدان 
االصور والتصورات التى تختص بالوقائع الطبيعية ٠‏ ولكن تبعا لفلسفة 
الفعل لانكون هذه التصورات ان بالنسبة للدين أو بالنسبة للملم تفس 
تعبيرات كاملة عن الحقيقة . ومع ذلك لانعتبر وحود لظامين من الرہور 
مختلفين قليلا أو كلرا امتهانا للعقل البشرى الذى يلائم بينهما الى حد 
ما فى العسلم ذاته » كما أن البحث عن توفيق بين رموز الدين وبين رموز 
العلم يمكن على مثال ماجرى فى الآزمنة السسابقة أن سستمر البوم أيضساء 
دون أن يلحا الدين إلى نضحية » وذلك كالحال فى فكر أحد القدماء من 
المؤلفن لا يحب أن بيعدل ليعرض علينا مترجما الى لغشنا الحاضرة عندما 
٠نصبح‏ التراجم الجارية غير مفهومة ٠‏ 
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الفصل الثالت 


ملاحظات زك رة 


فلسغفة الفعل محاولة جديرة حقا بالالشفات » فهى جهد للعنور 
فى الشعور ء وفى الموجود كما يعطى لنا مباشرة » على مبداً أعمق من العقل 
قادر على رفع الاعتراضات التى يت ركها العقل قائمة » وعلى الشوفيق بذلك 
بين الوحدة الطبيعية لشتى قوى النفس وبين نموها الحر الكامل ٠‏ هذه 
الفلسفة التى لا تزال جديدة » ولو آنها نبشت فى ظل الفلسغفات العظمى 
الفديمة ما زلا نتوقع منها تحقيق تقدم كبر ٠‏ ولعلها سترضى أكشر 
فأكثر المفكر ين المتعطشين الى عقل »> كما بطمعون فى حياة اعم وأعرض 
وأکرم ویلوح أن هذه الفلسفة فى صورتها الماضرة لم ننجح نحاسحا کاملا 
فى حل الصعوبات التى تواجهها . 
وقبل كل شىء هل التوفيق الذى تعيمه بين العلم والدين حقيقى واضح 
الحدود كما يبدو لأول وهلة ؟ 
يقولون إن النشاط هو الأصل المشسترك لكل منهما ؛ فأى نشاط 
بعنون ؟ آهو نشساط بحت غر محدود ؟ عندئذد يلزم عن ذلك آسثلة كشرة. 
ما قيمة نشاط غیں محدود ؟ وبای سیء پتمیز مثل هذا النشاط عن محرد 
القوة على التغير أو حتى عن القوى الميكانية التى تنتج حركات لا غرض 
لها ؟ واذا كانت الحركة مصحوبة بالشعور فلا یکفی ذلك فی حعلھا شت 
ذا قيمة عليا قادرا على اقامة أساس الدين الى جانب العلم . واذا لم 
بكن الشعور بازاء هذا النشاط الا احساسا سلبيا وظاهرة نائونة > 
فليس لوجوده الا أهمية نظربة . 
حا نحن نتخلص من هذه الصعوبة حين لا خف آلبدا » النشساط غر 
#لمحدود بل النشاط الانسائى من حيث هو كذلك > آى الفعل المحدود الذى 
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يجب على الانسان أن يؤديه ليكون انسانا على الحقيفة » وليتم الى النهاية 
عمله کانسان ۰ ولکن رذلك بدو آنا تاحنب صعو دة لکی زصطدم 
بأخری ۰ 

والنشساط الانسانی کما پقولون له تحديدان › وله وجهتان » فهو 
عفل » وهو ارادة ۰ ونموه کعقل نشج العام > وحس بتحفق كارادة يتح ه 
نحو الدين ٠‏ فالصلة بين العلم والدين ترد على هذا النحو الى الصلة بين 
العفل والارادة ٠‏ ولكن الصعوبة عىدئذ قد نفلت من موضع الي موضح › 
لأن مسآلة الصلة ين العقل والارادة ‏ حثى حين ننظر الى كل منهما لا على 
آ نھما خواصمقررة بلع آنھما شاط حقیقی للذهن تطل غامضة و اصع 
لحلول مختلفة ٠‏ فالنتائية الى اعتقدنا التغلب عليها بنقل المنسكلة من 
داثرة المعسانى الى دائرة الفعل يمحن أن تعود الى الظهور بكل ما فيها من 


صعو بات 3 


فمهما يكن من أمر الأسلوب الذى توفق به فلسغفة الفعل بين الدينوالعام 
فهل ممكندا القول إن هذه الفلسفة تقدم منذ الآن عن كل منهما نظريةصحيحة 
منفصلة على حدتها ؟ 

لقد ضاعفت فلسفة الفعل من التحايلات والاسشدلالات البارعة »> وهى 
تحاول بصعو بة اقناع العلماء بأن العلم لا بخنرعفقط جع النصورات وجميع 
الوسائل التى بضع بها يده على الظواهر ؛ بل رصنع الظواهر نفسها ٠‏ 
والعلم لغبرته من الآن فصاعدا على بيان أن كل معارفنا هى بالضرورة نسبية 
وسوف تبقى كذلك > فانه يضاعف بمحض ارادته من الآدلة عل امكان تدخل 
الاإنسان فى جميع العملبات العلمية . فاذا رأينا أن نتقدم بهذا الدليل الى 
آخر الحدود » واستخلصنا منه أن‌الواقعة نفسها من‌اختراع الانسان» 
اراتفح صوت العلم بالا حدجاح * ورجح ذلك الى أن الواقعة لھا شکل 
ما وجود ف ذاتها » كما أنها فى الوفت نفسه لاتخضع لوحداتنا فى القياس» 
مما يجملنا نبذل كثيرا من الجهود ف تحديدها ٠‏ ولانكون النتائج التى , 
تحتل فليا الا قشر بات للذهن. 6 فهي ارف اناقصة مو نة . 

ومن جهة أخرى لا يمكن للعالم فيما يخنص بما يقوم به العقل لخلق 
الرموز العلمية أن دسسلم بعدم وحجود الا عمليات تحكمية بحنة تنتهى ألى 
صياغة مجرد اصطلاحات .,وهذه العمليات تنظمها مبادیء فکر دة معینه 
دة الى م معو ا ااا اال ر مج اال اة 
لأنفسنا » صفوة القول انها تستلزم ماتسميه بالعقل > ومعنى الوجود. 
والترتيب » والتناسق 
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فخا 4 السر فی إن البرحماتية العلمية ا تنج فى النمسك بأوضاعها 
الأولية » بل ترجع قليلا أو كثيرا الى اثبات الموجود والعقل مما كون ساس 
نظرية العلم القديمة ٠‏ 


فان قيل : ومن يدرى اذا كانت الحقيفة اللموضوعية نفسها ليست 


قلنا : ان علم المحدلي آلتطورى مستعد لمواجهة منل هذه الحميغة ٠‏ 
ولن بر جح ملا العلم لعدليل هذه الحقيفة عن فكرته عن الموحود والوافع 
والموضوعية ٠‏ ولكنه سيضطر فى كل لحظة من الوقت الى تسجيل وملاحظة 
الحالة المعطاة للاأشاء تم الى ربط هذه الحالات المتتابعة فيما بينها طبقسا 
للقوائن ۰ ولا ریب فی آن النجحاح التحرببى حو فى النهاية المحيار الوحيد ٠‏ 
ولكن العالم لا يسشنتح من ذلك أن المسققيل غير محدود فى شطر منه . وأنه 
بمكنه حقا بنفسه خلق الواقعة التى لحقق تصسوراته ٠‏ وحيث يوجد 
الايمان يعدد من الظواهر السابقة بالضرورة على احداث الظاهرة » فانه 
يشمسك دوحهة نظره الحثمية » لأآنه بعتبر هذا الاآيمان أيضا کأنه ناشىء 
لبقا لقوانين 
شروط ونشاط ايشعد عن المرجماتية الماطرفة » وعن الفلسفغفة التى 
تضع الفعل قبل العقل دون أن تبلغه ٠‏ 

ê %# % 

وهل بظل الدين » على الآقل كما تفصله فلسعه الفعل كما هو ؟ 

من المبادىء التى يضعونها أن كل ما يقدم للعقل فهو تحبير أو رمز 
أو وسسيلة للدين » ولكنه ليس نفس الدين ؛ وبهذا المعنى لا بصبع ميدان 
الدين الا العمل والحياة ٠‏ 


ولکن الواقع أن کل عاطفة ¢ وکل فعل ډدلنی 4 دتشسسنںن فکار! 


و شتو داف ومعارف نظرية ٠‏ فماذا يبقى من الأديان كما تعطى لنا عندما 
نستبعد کل عنصر فکری ؟ 

قد جاوز عن ذلك › ونبين وجود مبداً فى الذهن متميز عن التصور 
کما بین داو حیشس اأحر كه نالو اقع . فالانسان فعل دون أن رتد فعله 
الى التصور . 

ولكن ماهذا الفعل ؟ اذ بنبغى أن نعام عنه شنا حتى تسسنطرع 
تبن أساس الاين . 
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ا دا و ا ال ا ى او م 
سس هو الفعل الخاصس رهه ECE‏ أو زاك ۰ ولکله الكائن دسر ه وفك و ج 
SR E ERAT URS AEN Ea ASE E‏ 
الك امان أن تق ان على العام نضح يعد أن ركه القن 
و دصو غږا عقالک ومو ضو عات للاعتغاد 


سا لعل فان ىضم ةه ولك الفوؤر الق ”تلشه العفل هدا 
الفعل الشامل أقل من ذلك الذى تقوم به الملكات الأخرى . وبقوم دوره 
بالضر وره على فطل فعل اللكاتثت الأ خرى بو ساطة مأاعلكه من تصو رات . 
وهكذا ل عد الأمر أمر عمل مستقل عن النظر . 


أنراهم اذن عون القعل الخاص بالارادة ؟ ولکن الأرأدة تنتطابیت 
فاك فيل سن الول اها تغدم الى :الذهن ية مفهومة مدا دة 
دامر ارادة نخد من تفسها غافة ولیس لها من مو ضس ع آخر الا نفس 


أن مانسحث عله من خلال هله النفلر باث السارعة هو الفعل الذى 
کاله بكفى نفسه بنفسسه مستقلا عن كل التصورات التى يمكن أن نحاول 
ها تفسيره آو تسويغه ٠‏ انه الفعل البحت » الفعل بالذات ٠‏ 


آليس معنى ذلك الرجوع ‏ طوعا آو كرها ‏ الى برجماتية غر 
محدودة ؟ انها بر جماتية انسانية » اذا كانت القاعدة العليا هى فعل 
الأانشسان » مأاخوذا فى ذاته. » وهي برجمانية الهية اذا كان ذلك فماد 
الهيا نتصوره خارج كل تحديد فكرى > رجب أن بكون أساس الفعل 
الانسانى . 

فالفعل للفعل وبالفعل > والعمل البحت الذى قا بولد تصورات 
ولكنه فى تفسه مستقل عن كل تصور ٠‏ اتستحق هذه البرجماتيةامجردة 
اسم الدين ؟ ألسنا نسير فى طربق لا مخرج له عندما نبحث فى العمل 
الستقل عن النظر عن جوهر الحياة الدينية ومبدئها الصحيح ؟ 

اليس الاعتقاد المعين المرتبط بفعل هو الذى يجعل من هذا الفعل 
فعلا دینيا ؟ وآلیس مانسميه رمڙا أو وسيلة هو بسكل ما جڙء لا ينجزا 


NA 


البارالرابح 
رگ یس و ےا ارہ 


الفصل الآول : مذهب وليم جيمس عن الدسدين - وجهة انظر وليم جيمس : الدين 
كجباة شسسخسية وباطلة ب الاهيع ٠‏ توريسة منطرقة . المسسدان 
آلنفسفسيو لوجي الذى تتولد فيه العاطفة الديشيه ى النصوف : 
التجربة الدلية يمى الكلمة > الاعنقساد الاولى ب عيمة السدرية 
الدينية س وجهة اللظر البرجمانية س نظربة الآنا العلا کاساس علمی س 
ما فوق الاعضنفادات , 


الغصل آلنانی مذ هب ولیم جمس سن علاقد العلم باندین سس افعام والدىن مەسسا خان 
للكشف عن كلوز العليعة ‏ علم نفس يول بمجال الشعوں ددا من علم 
نفس يقول بالات الشعور ب اختلاف العلم والدين كما يختلف 
امحسوس عن المجرد . 

ملاحظات نقدية : ارجاع ملعوظ للدبن الى الملييمة الانسانية وموهف دوي إزاء العام 
صعوبة : هل للتجربة الدينية فيمة موضوعية ؟ الذاتية الكلببة لا تحل 
المشكلة د الايمان علصر مكمل لكل تجربة ب الدوں الاساسی قلرموز ب 
قبمة الجانب الاجتماعى للاديان . 


ھ کو 
فى الوقت الذدى ببذل المفكرون المولعون بالتعاريف والاستدلالات 
والبراهين س نعنى رجال الدين والعلماء أو الفلاسفة ‏ جهودا مضنية لاثبات 
أن الدين والعلم والتوفیق بینهما آمر ممکن منطقیا » کان بظهر فی کل 
بعیسون على اعتقاد مڙسس على مبدا پسمو علي کل اسندلال . آلا وهو 
التجزبة ٠‏ وهؤلاء هم أصحاب النفوس الذين يطلق عايهمم؛ اس 


TIA. 


مى الوقائح التىيببحث فيها العلماء لبلوغ القوائين ٠‏ 


وفد نجد روح الطريقة الصوفية فى بعض المذاهب المعاصرة خالية 
من شواغل الاعثراف » ولكنها مولعة فبل كل شىء باستلهام الحقيقة 
الحية ٠‏ وأبدع مظهر لهذا الاتجاه هو مذهب التجربة آلدينية كما يعرضه 
العاف الما الك الففيق الارن دع ولي حى © > 


William James : The Varieties of Reljgıpus experience, I9o2. The {) 
Wil To Believe, 1897. 
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الفصل الآول 


مذهب وليم جيمس عن الدين 


اذا شاء المرء الاطلاع على مافى الأديان من خصائص جوهرية فما 
امو قف الذى حدر به أن بتخذه ؟ ری وليم حيمس أن الأدبان تجلىئ 
مظهر ین حك ها خارجی والآخر باطنی ¢ ولکن المظهر الباطنى هو الر تيسي 
ولا يهمتا كنيرا أن تكون الآديان فد ظهرت من الناحية التاريخية فى هيثة 
مؤسسات قبل أن تنمو الى درجة الحياة الشخصية » ففى نهاية الأآمسر 
رجح العلة فی و حو د هذه الو سسات ا ایتداع العباقرة الد ينين مهما 
يكن من شىء فان الدين الشخصى فد أبعد على مر الزمان المؤسسات التي 
لا تعيش الا اذا أمسكتها نفوس الؤمنين والمخلصين ° 

لم یدز س وليم -خدمىس اللواهر الدينية من احية وا حدة »> ھی 
ناحية علم النفس لأآنه كان مختصا بهذا العلم » بل لآنه كان يرى فى الدين 
الشخصىی ساس الدين . 

أما المنهج الذى سار عليه فهو فى نظره ذلك الذى بلاءم مع علم 
النفس يمعنى الكلمة › والذى يمكن أن نسميه بالتجريبية المتطرفة ٠‏ وهذا 
الا ص طلاح ألذى تحدم عادة للدلالة على مذهب نعينه » سكن أن 
ساد المذهب الذرى عام النقفس زمنا طإء دلا فيحن الءلماء فى معطبات الشعور 
عن وقائع بزعمون آنها سيملة ¢ أو عن ذرات تقسسية نمکن أن تقيم نها 
بالمذاهب . أما مانعطی ف نظر عام الئقنس فهو دأئما محال للشعور 
شضمن ح ركه متصلة ماعددة و مختاافة وهه ھی الصورة الحقيهرة 
آلو اة آلتی حب علسشا أن تبلغ بها أاظو اهر الدشية ۴ 


۷۲١١  نيدلاو العلم‎ 


و بجحب آولا آن لنزل منز ل الاعشبار مجحموع الأحداث (النفسمو لو جيه) 
النى هی جزء مها ٤‏ م شتا فشسسشا تمدن ينها وسن الغو اهر المصاسحيه 
والاأنواع القرسة > قفنمضی بذلك ق تحدد العتنصر الدش يمعنى الكاية. 

حتى اذا أنجزنا هذه المهمةة كان علينا واحب آخر هو تحديد شمه 
الواقعة بعد فصلها على ذلك التحو بالتحليل ٠‏ 


. ب طبيعة التجربة الدينية‎ ١ 


كان يلوح الى الكتيرين أن الوقائع الدينية نسيج وحدها » فنظروا 
البها زمنا طوبلا على ذلك النحو ٠ء‏ ولكن الوقائع الفريدة على الاطلاق قد 
نكون مسك وكا فيها » لأن ققدم المعرفة يقضى بنا عموما الى الكشف عن 
اتصال . حيث تدفعنا الملاحظة السطحية الى الاعتقاد فى وجود لخرات 
لا تمكن اجتازها ء٠‏ ولا نشد الظواهر الدينية عن هذا المانون اإلاص 
بالاتصال » لأنها تنتمى الي صتف من الظواهر محددة أكثر فأك » عنى 
الظوامر الخاصة بالتخييرات التى تلحق الشخصية ٠‏ 


ودراسة هذه الظواهر عند من تحدت فیهج بشکل أعمق ۲ کما هى 
الحال فى العصبيين أو آصحاب الأآمزجة الصوفية » تكسف لا عن 
الخصائص التى تكون الآساس الذى ينمو فيه الضمير الدينى » وكأن حذه 
الخصائص تنتمى الى الطبيعة البشرية بوجه عام ٠‏ 

فالهلوسة مثلا تحدث عند يعض الناس حالة شديدة الغرابة » اد 
بدلا من أن تبلغ الهلوسة مداعا فى النمو الذىيتجلى فى ظهور شىء 
محسوس فى مخيلة الشخص » وهذا الشىء شبيه بما تطلعنا عليه المحواسء 
تقف عند مرحلة يشسعر فيها الشخص باحساس وجود وحقيقة دون أن 
تظهر له أى صورة سحدودة ولا حتی أیى شىء كان . وهذا الو جودالہحت 
يو لد الابمان » ودد هذا الابمان الآفذعال ٠‏ مال ذلك آوامر ک) زط الفلقة 
التى وان لم تكن فى آى درجة موضوعات للتمثل المحسوس ولا المعرفة › 
النظر ية ١‏ الا آنها تحدد فى التفس ايمانا عمليا فعالا ٠‏ 


ويعض الصوفية بجربون آحوالا شييهة بذلك ٠‏ فهم يرون شيا 
كآنه الذات الالهية ۰۰ دون آن بکون لديهم عنه آی نمثل » ولکنه بعطى 
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وه المعل يكون عندهم آقوى ما يكون كلما تصوروا هذا الشىء كأله 
حقيهه حالصة عاربة عن كل صورة حسية . 


م in‏ هذا الشعور بالوچجود » مع غیاب آی شیء معطی بالراس 
وبل مدا النسعور باقیا عند من بجربه › عل الرغم من کل الآسباب 
التي سين له آنه وهمى » وهذا منل الاعتقاد فی حقيقة موضوعات الحس ٠‏ 
وباوح أن الآحوال المر ضصبة لاتخناف الا فى الد رح عن ظواهر العا 
العادية . وهذا كله يدفعنا الى التسليم بوجود حاسة أخرى ف الانسان 
لص ھا الحقيمة خلاف حو اسه العادىة ?2 

ومة طريى آخر يفضى الى الشعور الدينى : هو التفاؤل أو الاقم 
الطييعيان > ولحده عثد تدعص العصسمن حن شمر دسسکل مجو ط۔ 

وبمكن أن نصنف الناس صنفين › السعداء الذين لا يولدون إلا 
مرة واحدة » والمولودون أشقياء فيحتاجون الى ولادة ثانية » أر بعبارة 
وليم حبس « المولود مرة واحدة » و « المولود مرت » ۰ 


فالصنف الأول متفائلون بطبيعتهم والى أعماقهم ؛ فهم يرون العالم 
محكوما بقوى خررة تحاول أن سستخلص الخير من الشر نقفسه . وهذا 
الايمان التفائل فعال بشسكل عجيب فى التغلب على الشر وتحصيل 
السعادد , 

ونضع الطبيعة ف مقابل المتفائلين با)ولد ٠‏ أصحاب الأمز جة 
المنشسائمة الذين يتملكهم شعور بالبڙس لا رجاء فى الشغاء منه ٠‏ فكل 
وجود بدو فی نظرهم مفضیا الى الفشل . واذا تأملوا فی رغائہنا لابروں 
فيها الا تفاهات » أو فى علة مباصجنا قالوا إنها هباء ٠‏ ولكنهم اساسا 
اذا تفكروا فى أفعالهم الخاصة وفى فكرهم وفى ارادتهم الباطنة » أصابهم 
ذلك التفكر بمرض من أقسى الأمراض ٠»‏ هو الوسوسة والهم والقلق > 
والاصرار على تعذيب النفقس » وعلى الجملة يتعقبهم هذا الشر الباطن 
فى كل زمان ومكان » فكيف السبيل الى التخلص منه ؟ يشعر صا-حب 
امزاج المنقبض شعورا صريحا بأن بهجة الحياة هبة لاسنمنع بها الإ 
الصفوة المختارة » فاذا كان الشفاء ميسورا فلن بكون الا بطريق فائق 
على الطبيعة ٠‏ 

وتبدو عند بعض العصبيين خاصية ملحوظة تسمى اطا 
الشسخصية المزدوجة ٠‏ فعندهم نوعان من الأنا » احداهما متشائمة والآخرى 
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ماله » احداهما دارحة والاخری موعوبه وادهم لعاجزوں عں رد عدیں 
الخلقين الى الوحدة ٠‏ وسال هده الننائية ما كان بجده المديس بولس 
کی تفسه وعبر عنه نهدا القول المشسهود : « لآن ما أريده من الخير لا أعمله 
دل ھا رده سں التار ایأه عمل ° 


و ارا قان النحول المغاحىء الذى بحدثت حا ا عند نعض الأدراد 
والأحياء اع۷ترهء الذى يسول دفعة واحدة على جماعة بأسرها نصل 
التسعور 


وهكذا ليست المظاهر الدينية فى الانسان خصائص مبتدعة غريبة › 
واکنپا جز ع م محمو عا ق اللاهر سم ہیف 2 دن ااطسعة السشم له ذاريا ۰ 
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لبس معنى ذلك أن الظو اسر الديية مكن آن نتطاس مع الأحوال 
اأرضية الى تسابهها ٠‏ فالعبقرى كذلك » وكله إمتياز بوحنه عام > 
شترط فيه اختلال وازن أعخاله الجبة رتصاحنه مطلاهر سذوذ ملا 
تر کر نشاطه فی احدی ملکانه کون على حساب اللكات الأخریى ١‏ 
ايان ف اة قات مسرم الضف ,والتتكن نالوا ري : 
وكلما ازدادت الحماسة للدين أدى ذلك وكآنه بالضرورة الى اختلال فى 


فلا بمکن آن يعرف الدين يشروط عضودة ھی بمقدار ما نستتطم 
إلحكم علسها قد تتطا بق دشکل ملحو ظ مح ظو اهر مخثلفة الى غا جا 
بالنسية لأترها فى حياتنا ٠‏ يحب اذن أن ننظر الى الدنن فى ذانه نيعا 
للا دال المماشر المنسعت من الشعور ۰ 

وليس فى الامكان وصف هذا الائفعال > لأننا اذا نظرنا اليه من 
خارج رآينا آنه ناسخل ککل سی ننصرهہ من خارج فی ذه المغولة أو نلك 
من مقولات الذهن ؛ اذ النظر من خارج هو التمنل ء ولكنه بالنسبة ال 
السخصں اتقعال فر دد وله سال و خصو دة و ستعة غر فة ۴ ذلا دس طح 
أن شحدن عنه إل من حر ده ۰ 
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فادا استطعبا آن ندل بانماظ على المعنى قلنا انه انععال باجام 
باطن وكامل > اتفعال بالسلام والسرور ؛ انه انفعال أن الآمور نسي 
على ما یرام فی آنفسنا وفي حارج آهسنا ۰ انه ليس انفعالا سلبيا يخلو 
مس الحیاء » بل سعورا بمشما ركه فى قوة أعظم ما » ورغبه فى التعاون 
مع هذه الموة فى أعمال المحبة والتوافى والسلام ء انه على الجملة سمو 
بالحياة من حيث انها قوة مبدعة . ومن حيث انها انسجام رسرور . 


فى بعص الأحيان يستفر هذا الاتفعال من أسداء الآمر فى التشعس 
كما يحدت عند أولئات الذدين آطاقنا عليهم اسم الدين ولدوا مرة واحدة . 
فيسكون الدين عندئذ انطباعا مستمرا بالنظام والحب والعوة والنه 
والأمن ؛ انه تفاؤل بلقائى لا يتبدل ٠‏ أما الذين على العکس يحت جين الى 
ولادة ثانية لتحقيق السلام مع انفسهم فان الشوق الى الدين ينجن 
عندهم بالقلق والسخط على انقسهم وعلى‌الأشياء. ونماز الولاددالسانے» 
دانفعال يحول مركز النتساط السخص »> فيدلا من أن يمول المرء الولود 
نانية ص لا » لكل ما يحدث له تقول : « عم » ٠‏ وبدلا من الإنطواء بى 
لفسه يمد يديه لغره فى عطف واخلاص وشعور صادى الاخاء ٠‏ ومتد 
ذلك الحين برى الأشياء فى ضوء جديد . روسلك ساوكا محلفا عما 
ان شه بالمسة لکن ااال الت ر که “لای کل هد 
الشاكلة من الظفر بالخير والانتصار على الشر > فسح آمامهم مبدان 
العمل »> وقد ببلغون کہمالا أعظم ممن اسىنهروا فى الأطر بى الصحيح EE‏ 
الولادة . فكل نصر عند الولود مرتين » ذاك الى كافج وتعرف نەن 
المحهود » فاتجه لنصر حدادك . 


والذى يؤخذ من هذه الملاحظات آن الدين فى جوهره آمر شحصى ٠‏ 
والح فی ذلك آن هناك ص ورا من الجر بة الدينية بعدد المنك ينن 
فالدين متصل بالحياة » وكل منا يعيش بحسب مزاجه الخاص وبمفنةى, 
مواهبه انخاصة ٠‏ 


ویبرز بوجه < ص كيار دن ملامح السعور الدينى فى بعص الظواعهر 
أو عند يعض الأشخاص ٠‏ 

فالصلاة الى هى أبرز الأفعال الدينية بلا مدافع سنلزم الاقنا 
بأن يعض الأحدات يعضل موجود أسمى منا ومن عالنا المحدود » قد 
تمق اما انفسا راما حار انفجسا ٠‏ وهی احدات لاکن آن :دک 
ھا العام ٠‏ 
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وإالهدادة 2 الل دصحي عور اتر الخبب الذى یدل دحا أو 


وفى الآحوال الصوفية يشعر التسخص بانصاله الله كما يتنسعر 
بانتفال مركز نساطه الشخصى كنتيجة لهذا الاتصال ٠‏ ولا يمكى مع ذلك 
أن تعتبر الأحوال الصوفية انحرافات للانفعال الدينى » فهده الأحوال 
صورة منطرفة لهذا السعور بعظمة الكاثن الناشىء من اندماجه بكاش 
أعطم منه والمرئبط بالدین الذى نحیاه › او بمعنی آخر بالدین ۰ 


و تحر چ من دراسة ظواهر كالصلاة أو أحوال التصوف بهدذه 
الحقيفة » وحهى أنه مع أن الدين قبل كل شىء انغعال › فانه ينطوى قليلا 
أو كشرا علىعناصر قكربة وأعتقادات وأفكار. والصلاد دليل على الابما 
آو الاعتغاد الأولى الذى يلوح آنه لا ينفصل عن الانفعال الدينى ٠‏ فالمئديں 
بعتبر نفسه کأنه مصلل بموجود أعلى يمکن أن يتصل به اتصالا أولق . 
فیخلح عليه سلاما مع نشسه وسرورا وقوة لا یکن بتفسه وحدہ آں 
دمنحها لأخسة ء 


هذا الاعتقاد هو كل مانجده من أبر فكرى ف التحربة الدشة 
الأولية ٠‏ الا أن خيال الانسان وذكاءه المتعطشين للق نماذج للأشياء ثم 
تفسيرها ٤بضيفان‏ اليها اعتقادات ونظر بات تصبحمحدودة وفكربةأكثر 
فأكثر ٠‏ وتحول الدين يمعنى‌الكلمة شيشا فشينا الىلاهوت والى فلسفة» 
وهذا ازدهار بوحه ما طبیعی ما دام نشا عن مسول للطبيعة المشردة › 
ولكنه مع ذلك طارىء لابترتب عن النمو البسيط للتحربة الدينية » بل 
بنشأً عن ربط هذه التجربة وبين شتى مابكتسبه الذكاء . 


٠ د قيمة التجربة الدينية‎ ٣ 


هذه هى الوةائع الدينية من وجهة نظر وصفية بحتة ٠‏ وليس من 
المناسب الوقوف عشا دا اليد من الدراسة واستیعاد مسا له قيمة الشعور 
الدينى كأنها مسآلة فات زمانها » والى أى حد تسوغ الاعتقادات أمام العقل ٠‏ 
وهذه المسآلة الأخرة يعالجها وليم جيمس من الوجهة البرجمانية 
فیقول : 


هناك توعان مںن الأحكام : الو جودية أو التى لھا آصول ٤‏ والأحكام 


1 


الأول as‏ * ومن ين تأ نن الفكرة اذا کات مما نو یدسا الوقائم ‏ : 
و کان الا فعال خصبا وجرا ¢ وان لهذه الفكرة ولهذا الاتفعال کل الكمال 
الذى ممنله لفظة القبمه ٠‏ 


هذا ويجب أن يكون نحديد القيمة كتحديد الواقع نفغسه سائرا 
علي منهج تجريبى بحت ٠‏ فالفكرة والاعتقاد والعاطفة لها قيمة اذا أيدتها 
الجر دة ›» آی اذا کان ما بحدن بحقق ما ننطوى عليه من رحاء ۰ 


اف کان الان كدلكد قان اغان مروت وجوه الدين .اة 
ونشاته لا أهمية لها عند من يسآل عن قيمة الدين › لأن قيمنه فيما 
فالمحكم على آلشسجرة عند وليم جيمس من مارها » بحسب ما جاء 
الاتجيل ٠‏ ولذلك سيبحت عن آلار الانفعال الدينى » وهل مسذه 
الآار حسنة تحقن الأمل » وهل يمكن الحصول عليها بطربق آحر 
خلاف الدين ء 


ان ثمرة الحياة الدينية هى القداسة »> ومن مظاهرها : الاخلاص »> 
والمحبة » وقوة التنفس »> والطهارة » والتقشنف ء والطاعة › والففر › 
والذل » وهذه كلها يبالغ فيها أحيانا وتكون فيمتها موصح شك ٠‏ ومح 
ذلك يبقى أن القداسة تنمى فى العالم مجموع النشاط الخلقى والصلاح 
والائتلاف والسعادة » من حيٺ أن القداسة تستلهم الممدا الديتنى بمعنى 
الكلمة ٠‏ لا شك أن الزاهد لا يستخدم دائما آفضل قوى نفسه » لأنه 
دنسب دمعحضش اختیاره لحباة البدن أهمية بالغة ولکنه بظهر ما تسنتطيع 
الارادة آن تفعله » ويخلنق النشاط والقوة ٠‏ ومن ذلك فمن الطا الاعتفاد 
أن الانسان یمکن أن عيش بغار مجهود »> وأن المطولة قد مضی عهدها 
من الآن فصاعدا ٠‏ ذلك أن الطبيعة ليست هى التى كونت الانسان > 
بل الانسان هو الذى يفرض نفسه عليها ٠‏ فهو لا يعيش ولا بعظم الا حي 
بستمسك بالنشاط الانسانى وميه ٠‏ ولیس للانسان وجود الا اذا خلق 
تفسه وجدد خلقها باستمرار ٠‏ قد لا يتلاءم القديسون بما ينمسكون به 
من مثال قى المحبة والسلام مع الجماعة الثى يعيشون فيها » ولكن ما الذى 
تنستخلصه من ذلك ؟ آهو القديس آم المتوحش الذى يش خص النال 
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الأعلى الالسانى ؟ فاذا كان الفديس مسادرا مع رمانه فانما ذلك لإنه 
يندعدم دہ دل المحهرد فی إلملاءمة مح مجفمح آ کمل پساهم ۵ی «عحقيقه حیں 


بفذر ص زجودهہ ' 


و انس ار الدين أخلامسا فقطل » فعی الالحبل آن المسسيح اء 
ليشسهى المرصى دون نمييز بين آمراض البدن والروح »› فكلماته شفى 
نهو س أصحاب الحطاا > ونرد ا العمى آبصارهم ‘ واليسكم سمعهم > 
والمو تى حياتهم ٠‏ ذلك أن طهارة القلب والايمان بالخالى دى الفصل 
العطبم ٠‏ ما علي حالة الانسان الجسدية نفسها أتر لا يمكن معرفة مداه ٠‏ 


وص آوو ال جيته فی فاوست آن المححزة ینت الایماں العريزة 


این هدا کل د 2ن ان اي و هه عى ا ان ا 
يكون الابمان فيها شرطا كافيا فقط بل ضروريا ٠‏ ولم يجد الآفراد 
ولا الجماعان حثى الآن مصدرا آخر يخلو عن الهوى ويحب على المشساط 
والمسابرة كذلك المصدر ٠‏ فحيب بعتفد المرء أنه يعمل بأساليب مادية فانه 
يضيف اليها بعلمه أو رغم آنفه ما نسميه اليوم بألايحاء الذى يؤر فى 
الغالب أكنر من الأساليب المادية ٠‏ وعلى هذا النعو بجلب الطبيب النسفاء 
الدى يعترف هو لفسه أن كل علاج فبه جانب من الايحاء ۰ فالايحاء فى 
الطب سسواء عند المريض أو الطبیب عرص الاما بعوة الطبيعة فى 
العلاج وبفوة الايمان ذانه » أى باعتقاد شبيه بالاعتفاد الدينى ٠‏ 


فالدين نافع وعو فى بعض الأحوال مما لا يمكن استبدال غره به ٠‏ 
فاا بجي اق نطلل كن حن ذلك لل اانه جى 4 فاد كانت اة 
حى فی نهاية الامر ما عو موجود وما يبفی وبولد » فالدین حق › کما 
أن الاءنماد فى وجود الكائنات وى الفوى الطيعيهة حق ° 


3 2 ¢ 


ومع ذلك فالأدبان القائمة تكشنفها اعتقادآات خاصة لا شصل مباشرة 
بالوفائح المشاهده ٠‏ فما قىم وده الاعنشاداث ٩‏ 


هنا طر قان و حاول ےا دھما دان منلعر و عر هما : طر دق الشصدوف 
وطریقی الفلس.فة 


يدهب المتصودة ای ُن دعتضں الأشخاصس دو حه حاص بو د عتد هم 


CA 


(دراك بحسی بالل »› و بالأمور الالهية سسيه بالادراك المحسوس لاعالم المادی ۰ 
ليس معنى ذلك أن الشسخص يكون فى حالة تجعله يعرف ويصف مايظهر 
له »> بل يشعر فى بعض لظات معينة شعورا لا يفاوم بأن عاطمته ضرب 
من المعرفة » وأنه يبصر بقلبه . ومع أن تصوراتنا وألفاظنا فادرد عن 
درحمة ھا الحدس الغر بب فقد دو فی امکان الخيال أن بو لف دت هجا 
دحیب ببعٺ فی النفس الى جرشها هذه الآحوال الغيبمية ٠‏ ولعل 
للموسيفى كذلك آنغاما مباشرة وروحانية بنجو من الأنحاء سمو عل 
قدرة لغتنا المكانية والتقليدية فى التعبير ٠‏ 
ولا لزاع أن المتصوفة يظلون عاجزين عن بيان حقيةقة مشساعرهم 

وفيمة وجدانهم . هذا الى أن التصوف بقوى العاطفة الدينبة ويرد ق 
برضا دما بضیفه من معنی فاق عن لجس ال معطیات السعور العادية ء٠‏ 
واذا كان التصوف لا يقدم لنا المعرفة الشى وعد بها » فائه يضيف على أفل 
تقدير آسبابا جديده تنبت دعائم حقيغة وقوة الالفعال الدينى الاصليتين 
ضد النز عة العقابة . 


الو ضو عية للتنصورات الدشبة بطر بق العقل 4 و ھی لاع هم الفلاسعة . 
وبذهب وليم جيمس الى أن جميع الأدلة الفلسفية الكلامية التى تهدف 
الى ابات وجود الله وتحديد صفاته ان هى الا أدلة وهمية ٠‏ أما المغاحيم 
الى نتر حم ال الاعات فی السذوك العملى فدھی وحدها الن اها مضمون 
واقعى ٠‏ فكل هذه الت ركيبات اننظرية لا آثر لها فى الحياة ' 

فهل معنی ذلك أن کل مجهود ذل فی وصل العاطافة الكديترة 
بطسعة الأشباء وف نحديد مداو لها الموضوعى هو محهود بالضرررة 
ضاٹح ٩‏ 

الوافع تاطوى العاطفة الديئية ذانها س مهما يكن ما نصفها به من 
دقة ‏ على ايمان يتطلع الى حقيقة موضوعية » اله الايمان بوجود موجود 
أعظم د فض ل منا دحو ل مور شکخص شنا حل تصل شعو را 

فهل يمكن تصور هذا الايمان على آنه مشسروع › آو آنه هو نفسه 
ليس الا اعبار محاز دا لننىء ما شخھصی بحب عانا العدول عن تکوین قل 
فكرة عنه من الناحية الفكربة ٠‏ 

ری وليم E er‏ فی الحواب عن سذ۱ ا[سوال الأساسى آنٰ صو اء 
جديدة ألقيت عليه بوساطة كسف لا يرجع الا الى عام ۱۸۸١‏ »> ولكنه 


۹ 


يلوح آله سمى اسم أزهر مسنفبيل وهو الحالات النفسية المسماة 
ياللاشعورية > أو بحسب الاصطلاح الذى وضعه مايرز(١)‏ وجرى عليه 
العرف > «الأآنا نحثٹ آلنسعو ر ية أو «اللاشعور بة» Moisubliminal‏ زا 


ولقد کان لبسنتز حب أن دردد ھا المعنى › نعنی وجود کتیر من 
الأمور فن أنفسنا ولا بدركها شعورنا › وأن ی آنقفسنا عددا لا پحصی مں 
المد ركات الحسية الصغرة لا يخطر عظيم اع بالسال ؛ وأن الاسان 
بتصل بالکرن عن طر یق هذه المدركات الحسية الت ۷ بکاد دعر ھا 
بحیٿث لا یحدث فی آلکون شیء لا یتردد صداه فى كل واحد ۰ وکان 
ليبنتز برى أن هذه المدركات الصغيرة هى نفس مادة العواطتف ٠‏ فاذا 
كانت العاطفة من وجهة نظر المعرفة أآدنى كيرا من الفكر » فهى من وجهه 
نظر الوجود تحفق مشساركة الفرد فى الحياة والانسجام مع الكل مشاركة 
أعظم مما بمكن أن يدعيه ادراكنا الحسى المتميز ٠‏ 


ونعنبر نظرية مايرز تحويلا تجريبيا لهذه الانظار التى رآها ليبنتز ٠‏ 
فالشخصية الانسانية فى ظر مايرز تتركب بن حو ما من تلاث دواثر 
مشداخلة )١(‏ البؤرة آو الجزء المركزى (؟١)‏ الهامشس الذى يمتد حول هذا 
المر كز الى نهاية حدما الاختفاء ‏ على الأفل _ الظاهر للسعور (۴) وبعتثقد 
مايرز أنه آتبت بالنجرية وجود آنا آخرى وراء الأنا الهسامسية ذاتها »› 
لا اتخثلف عن سايقشيها آلا بالدرجة فهى وهما سء واحد » تلك عى ال 
المىجودة فوق عشبة الشعور » الأآنا اللاشعوردة أو تحت الشعورية ٠‏ فهاهنا 
ضرب من التتسسعور النانى دجهله الشعور الصحيح ف الاة العادية : 
ويتجلى وجود هذا اللاشعور وآثره بشکكل مباشر موكد عند بعض الناس 
وفى بعض الظروف ٠‏ وهذا ما قصد مايرز الى الباته يعرض عدد من 
الملاحظات قد تكون شاذة قليلا أو كرا ٠.‏ 


وکشبرا ما تقع للانسان العادی نفسه آمور تبدو مما لا يقبل التفسير 
وتصلح هذه النظرية فى تفسيرها ٠‏ منال ذلك أن إلانسان بلاحظ فى 
نفسه وجود ملكات لا تفيد فى حفظ النوع ولا بمكن بناء على ذلك آن تنمو 
بتآثير قانون الانتخاب الطبيعى وحده ٠‏ ويعتبر ظهور العباقرة دلائل من 
عالم مختلف عن عالنا ٠‏ صفوة آلقول لا تتناسب مطامح ١الانسان‏ المتالية 
مح حاایه الراهنة 8 


Myers, Human Personality and its survival of bodily death, 1903. 0) 


وتكن تفا اكه لوقا اذا اسا بان الانسان صل ر 
من اة اسي من ذانه الشساعرة ء بعالم غار ذلك العالم الذى يع بحت 
حواسه » بكائنات يمكن أن نسميها روحانية ٠‏ فهذه النظرية نؤول آغرب 
الظواهر الدينية تأويلا مرضيا للغاية ٠‏ 


بطر بقة كامتة فى قلب الأنا اللاشعورية الى مجال السعور العادى ادخالا 
مقیحما قلیلا آو کارا 2 


وعلى هدا الحو تعسر أحوآل الصوتية بأنها نمرة الشداحل الذى 
يشحقق عند يعض الاشخاص بين دائثرة اللاشعور والدائرة الى هوفها 
فالآنا اللاشعورية حين تنصل بعالم لا تستطيح الآنا العادية بلوغه » ثيقى 
الآنا العادية بازاء هذه الامور التى تفوق قوة إدراكها ونعييرعا وكأنها 
متلاشية » آو تعمل على الحصول من هذا الكائن الفوقطبعى الذى بزورها 
على شىء من التمثل المناسب لحالتها العادبة ٠‏ 


وأخيرا » ليس الصلاة شينا آخر الا دعاء الأنا العادية للفوى النى 
بك للأنا اللاشعورية ‏ وحى أساس الأنا العادية _ أن اتتصل بها . 


وصكذا ينيت مدهب الأنا اللاشعورية و جود آساس موضوعي وديمة 
علمية للاعتقاد الأولى المباشر المنطوى فى الظاهرة إلدينية ٠‏ هذا الاعتقاد 
عبارة عن اثبات وجود قوة خارجية يقآتر بها المتدين ٠‏ وطبغا لمذهب 
ازدواج الآنا » فان التحديدات التى تنفذ من الآنا اللاشعورية الى الأنا 
العادبة لها كان تاريخ هذه الأآنا لا يفسرها » فانها لنأخذ صورة موضوعية 
تبعا للقانون العام لمدركاتها الحسية » وتخيل لاښخص آنه محكوم بقوة 
غريبة ٠‏ ولا كانت آلأنا اللاشعورية الى جانب ذلك تشمل ملكات أعل 
وأقوى من ملكات الأنا العادبة » فلاتخطىء هذه الأنا عندما ترجع الالهامات 
التى تتلقاها الى توسط كائن ليس خارجا عنها فقط ولكنه أعلى منها أيضاء 


و ذلك نستطیح القول ان السعور الدبنى حي يتبت صلته بات 
آعظم منك يبستمد منها النحاة والقوة والبهحة شقرر واقعا حقيقءا . وآن 
حقيقة موضوع الدجربة الدينية هو فى هذه الجربة ذاتها ٠‏ 

% XK 

والأمر على خلاف ذلك فما بختص بالاعنق ادات الخاصة المخحصلة 

بالطبيعة المضبوطة للحقائق الصوفية التى تتصل ها ذاتنا اللاشعورية 


۲o4 


فهذه الحفائى تعجز لطربة الآنا اللاسعورية عن البرهنة عليها » كما يعجر 
التصوف أو الهلسهة ٠‏ انها اعتعادات فائعة يضيفهاً الخيال والمزاج العقلى 
و الخلقى للحماعأات والافراد ° 


وکیا لر و عن العجز عن البرهنة عليها فانها ليست من أجل ذلك 
عادمة القبمة ۰ وعلنا أن تعر الدين اساسا آمرا شخصیا بحب أن حول 
مر كز الشخصية فى الفرد » وأن بنفله من ميدان عواطف الأبرة والانفعالات 
المادىة الى ميدان العواطف الروحية ٠‏ فاذا كانت هده الظاهرة تفترص دبل 
کل سىء وجرد فعل نو لد حارے الات الشساأعرة وآحدث فبها هذا الشخيير»ء 
فان التفسيرات أو إلافكار أو الاعتقادات الى يضعها العقل ين السبب 
والتنيجة هى نفسها قابلة للعأتير فى ميول الأنا الشاعرة وفى استعدادها 
لقبول الهامات الآنا العليا ٠‏ وتختلف بالضرورة شروط التأئس الدينى 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والمعارف والآفراد ٠‏ يجب اذن على كل منا أن 
يقبل على مواحهة إلطاهرة الديتية بل نرحر منه دك دالطر فة الى براها 
بلغ تارا ٠‏ 

آما وليم جيسن فانه يصطنع فى كير من النعط الهمامة ما تبه 
الادبان الوضعية دون أن ينسب لاعتقاداته الفاثفة نفس القبمة الثى اشسب 
للاعتقاد الاساسى المباشر الماراتب على الظاهرة الدننبة ٠‏ 


يقول وليم جيمس ان العالم غير النطور ليس ماليا خالصا » لأنه 
یحدث فی ءالا آنارا » فمن الطبيعى اذن أن نتصوره على أنه حفيفة دوازى 
ما تسمه الادنان الله ٠‏ ومن الحق كذلك أن نعتقد أننا والله لسسارك 
الآمر » وآننا حن نعيش بتأره فاننا نحفق أسمى مصر لنا ٠‏ 


ول کان مصدار الانسان مر سطا بوضوح دمصاتر عاره من إلکاثتات 
قالمند ين فی حاحجة لکسب اة فی الاشباء والىسلامة الباطنة الغى تو 
اليها نفسهة الى الاعتقاد بأآن الله نفسه الذى يتصل به يمسك العاليم كله 
ويحکمه » بحيٺ لا کون ربه فقط بل رب الكون ٠‏ 


وأخيرا ‏ وفى هذه النقطة لا يخفى وليم جيمس أنه هجر ميدان 
العلماء ليقف الى جانب البسطاء ‏ لا كانتب كل وافعة هى فى آخر الأءر 
حزثية » ولا كانت الكليات لست آلا تحريدات مدرسية لا حقيقة لها » 
فلا بلیق آں صف الله بالعنابة العامة المتعالية فقط » لأن الاله لن بكون 
حديرا معتاحب السعور الديني آذا لم يکن قادرا آن بحيب دعواتنا وأن 


Yo 


لظ حاجاانا الشحصية * فالاله | العملى لذی ومن ده ڏه المدرة عل 
التدخل مباشرة ی مجری اأخلي وادر ٠‏ ينح ما ممه دال معحزات 


آما الاعتقاد بخلود التفس فلا شىء ندل يقينا أنه اعتقاد غير مشروع ٠‏ 
فام نط أحد أن ينبت ويدو أن الآمر لا يشل الاساب _ أن البدن 
الحاصر هو العلة الكاملة للحياة الروحبة . ول٨س‏ محرد شرط حادب 
ولكن هذه المسألة فی حفيقة الأمر با نو ية ردی ذلك بول وليم جيمس 
اننا اذا كنا على يمين من أن طلب الغايات المثالية العزبزة علينا مضمون 
ابدا »> ملست أرى لم لا نميل جميعا عد تأدية مهمتنا الى أن نكل الى غرر نا 
العثاية باسنمرار تعاوننا فى الحياة الدينية ٠‏ 


of 


الفصل الثانى 


مشب وليم جيمس الخاضص بالصلة دن العام والدين 


على هدا الحو الذدى يبدا من التجربة الدينية نمت نظربة الدين 
ولم تعب عں بال وليم -حب هنس آں شساءل عن موقف هذه النخلر ية دارْاء 


العلم » 


وادا كان الدين تجريبيا كالعلم فلماذا لا نرتضى له نفس العنوان 
مسله ؟ 


دری دعص النقاد أن هذا الشتدسره مستحيل » لآن الدين لا يقصد 
من السجربة تس الاأعنى الذى يعصده العلم » لل معتى مضاد لاعلم 
antiscientifique‏ 


الطلواشر . بآن تسنيعاد من الطلواعر المعطاة كل ما هو نسبى بالإاضافة الى 


التسحدن الذى بلاحظها ٠‏ وكل ما كان من مييل العلة الغاتية والمنفعة 
والقيمة . بعبارة آخرى كل ما يعبر عن عاطفة الشخص »ء فهو خارج عن 
الواهصع العلمى ٠‏ فاأذا آمکن أن تسبح هده العداصر ها مو ض و عات 
عالمية EE‏ حا ف التظر اليا ل ق ذانها ل ف سرو طل معينة أو ف یدول 
بلاحظط موضوعيا ء٠‏ اما الدين فانه بعتمد بالعكس على وقاتع نوخد من 
حهة عام رها السخصية والفردية ء٠‏ فهو يمس الالسان من حبث إبه 
ش#خص ۰ ا نخس کل ما تصل به وهو لا يحفل الا قليلا يما ڈں 
اأقو انين الطبيعية من عمو وو دة صر ور دسل - ذلات أن ناه الن ةس 
مغدمة عنده على النظام الطبيعى كله ٠‏ ومن هنا جاء التنافر الآأساسى بين 
وجهتى نطر الدين والعلم ٠‏ والاسنمرار النسبى للدين ليس الا بقاء 
يتبدد أمام التجربة الحقة وآمام التجربة غير الشخصية العلمية ' 


فالجر يذ کما نص و رها العلم ھی عدم تس خصس 


وبدهب ولیم جيمس الى أن هده الاعتراضات عير مصعه ۰ فليس 
عر الواح اذا لا يكمى عدد منتابع من الآحوال السخصيه المحصة فى 
نکوین تجربة ولا پھمنا فی شیء آن پتوھم الاش حاص مفیعتفدوں نهم 
مر ضی وأنهم قا سفوا ٤‏ و عزون شفاءهم ا تو ھل فو دطبعی N ê‏ امنا 
دلك كله ما دامت هناك سلسلة من الوقائع المنابعة طبقا لقانون ٠‏ فم 
اسسام به أن دعض المتىساعر المولة والودة ثرول اعنفادات معينة ٭ ول 
باوح آنها نسعى بوسائل أحرى ٠‏ آتريد أن ترفض معوهه الدين الدى 
بمكن أن باخد بيد البؤساء بحدة أن الشعاء بوساطهہ الدیں مناف 


د اذا لانسلك الى الملبيعة الا طربها واحدا به نعدل حجرى طواعرعا >٠‏ 
اليس ھی الو اصح آنا دحب اَن طرف باب الطييعة التستاس عه المحتحددة 
دم ناهج متعددة ادا سنا الاستفادهة من مواردها أعظم الفائدة ؟ 


والعلم پستخدم يعض عناصر الطبيعه مضل الحركة الميكانيه ويبلغ 
عن طريقها الظواهر التى يعدمد الدين عليه' ٠‏ ويحعق الدبن بوسائل 
أخرى لها تأنير فى عالمنا ظواهر مشسابهة وأخرى من دوع آخر ٠‏ لفد وعب 
العلم الانسان الدلخراف والاضاءة الكهربائية » وأشخيص الامراض ©٠‏ 
ونجع عي الوفاية مس بعص الأمراض وعلاجها ٠‏ ويضمن الدين لبعحصس 
الناس بطريق علا النفس الصفاء والاتزان الخلقى والسعادة ›» ويمينا 
من عض الامراص التى بعينا العلم ها ان لم يكن أفضل منه عند بعص 
الأشخاص ٠۰‏ فالعلم والدین ممتاحان اصیلاں يصلدان لغتعح کكنوز الكون 
بالنسبة لس پسنطیع استخدام لل منهما استخداما عملیا ۰۰۰ اننا ری 
علماء الرياصة بعالمجون نفس المسباٹل العددبة والهندسية بالهندسه 
التيحليلية تارة > وبالحبر نارة آخرى . أو پبحساب التفاضل والتكامل > 
ميطفرون بنسال افعة بوساطة هذه الطرق ٠‏ ملماذا لا بكون الآمر 
كذلك بالنسبة إلى الطريفة العلمية والطريقة الدىنية ؟ ولاذا لا سكون 
آحدهما يبصر وجها من الأشياء ويبصر اللانى وجها آخر ؛ اذا كان الآءر 
كذلك فلا غرابة أن يعيش الدين والعلم معا على الدوام » ولكل مندهسا 


طر بفه فى ابات صحنه (ا) 


3 2% ¢ 


قد تقال إن مع هذه الاعشارات عملبة محضة › واں وحهة اإلنظ 
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العسلميك درم تع العمسجز دس العمل الذى ايس معر فه .> والدی بعد داحلا 
تی الامور اسعی رها. مها لنا الطبعة ا ندرسها » وي النظر وهو تحدبد 
وبىغعون عل أنها وإافعه ٠‏ ولهذا السسب وعنسم العلم العحارب التى بعدمها 
المدافع کں الاد بن مین 5 آحدھما شسخصی وغو بپ عن العلم ٤‏ والآ خر 
موصو عى وعلهمی ولكنه بحلو من كل خاصة دينية 


الى موازبن عمليه حالصة ٠‏ 


ولكن فما حتصس را لعلاقة Cn‏ الدين والعلم فان وليم جيمس یری 
اءنبارات نسمو على محرد البرجماتية ٠‏ 


دهو بغول ان کل معار فنا ندا م التسسعور و هدا یں صح مکشسبا 
سا لذتك منذ اليوم الذى آدركتا فيه أن المعطى فى علم النفس ليس كما 
کان تقك لوك عدا معنا من العناصر ھی : احساسات وسور وآفکار 
وعواطف شبیهه بالمحروف او بالذرات بجحب آن فرض نها علافات 
مدان السعور ٤‏ نعنی حالة الشعور الكلية الموحودة رت وقت ھں الار قات 
کی شس خصس مفکر 

والخاصة المميزة لهذا المعطى الجديد أنه بدلا من أن يكون محدودا 
رحد ندا مین المعالم » كانه محموعة من العناصر الذربة ء يبح له امتنكداد 
۷ یمکن تحد ید نهايته بالضبط » أو مل ان هذه النهاية غير موجودة 
دلك آن اله السسعور شر کب من دؤرة شامسها دز دد و يفل فی الشحدبك * 


ومع دلك فنحن نعلم أن هدا الهامس نفسه تعلق بطريعه مسشمرة 
دمنطمة الثة ۷ا يمكن بای درحة قياسها لا من حيت الامتداد أو العمق ` 
RT‏ المنطلقة النالنة لا تدركها شعورنا ١‏ ولا حى ادرا کا غامصا ۰ مما 
هو معطى حقا » وهو اليدانة الصحبحة لكل نظر كما أنه بداية كل عمل . 
ليس المحموع المنوضم لحالات شعورنا بل هدا المندان عير المحدود الذى 
۷ دكون فيه بورة المعرفة الواضحة الا نقحلة سعدل على الدوام بما لها ن 
علافات ٠م‏ الأوساط المر بطة ها » وحهذه البؤرة شسدندة التعفيد ولا ريب 


YY bl‏ بمکن أن ترد انی عدد محدود من العناصر المصتوربة 


Tov 


فادا كانت هده هى المعطيات الأآولية التى فيها يباشر ذهن الانسان 
قشساطه . فماذا يمكن أن يستفيد منها الدين والعلم على التوالى ٠‏ 

الدين وسح فی ممکن اة نا الاسبانية * أنه الشسخص الاسسانى 
الذى يكير الى غير حد باتصالد الونيق بغره من الأسخاص ° انه يشكل 
ما ادرال لامو حود کما فر ض دسل أن ددد نر دب و يودع ف مقو لات 
دو ساط رملا نی يناعم مح سرو ط حیاا الطبيعية ومعرفتنا * 


آما العم بالعکس فھو اسحاب وصسیف کل ما یکن آن پکوں 
موضوعا لامعرفة الواضحة المتميزه » وذلڵاك فى وفت معي وبالنسبه 
أذهن مع ٠‏ ومجحموع هده العناصر هو ما بسسمى بالعالم الموضوعى ٠‏ 
هم حبب اسا ننظر الى حذه العناصر على حدة كما بحدث فى الادرااد 
الو اض الواعى الذى نبد منه المعرفة العلمية » كانت هذه العناصر آمورا 
لیس لھا فی آنفستا وجود > ولذلك نتمتلها كآنها نقوشفىلوجودات مسنملة 
عنا ٠‏ ونحن نقطع هذه المسسور ونضح أها أسماء وناسعظل التر تيب الذى 
نتقدم به عادة وت ركب منه' صيخا تعبن على الدنيوؤ بيعودنها ٠‏ وهذه الصيخ 
هى بالنسبة الينا مناهج تقضى با الى الحصول على بعض حالات الشعور 
التى صبو اليها ٠‏ 


مادا كان هذا هو آصل الدين وذاك أصل العلم فكيف يمكن أن 
يحل آحدهما مكان الآخر ؟ ان نقطة البدابة فى الدين هو المحسوس »> 
هو الوافعة فى آوسح مداها إلتى تتشمل على العاطفه مع الفكر »> وقد 
تشمل أيضا الاحساس الفى بمشاركة فى حياة الکو ٠‏ ونعطة البداية 
فى العام هو المجرد »> نعنى العنصر المستمد من الوافعة المعطاة والدى 
شظر اليه على حدته ٠‏ ولا يمكن آن نتوقع من الانسان الرضا بالمجرد اذ 
كان المحسوس فى متناول يده »؛ والا كنا كمن بطلب منه القناعة بقائمه 
الطعام فى الوقت الذى بكون الطعام معدا أمامه ٠‏ فاذا كان الانسان 
بستخدم الأعلم فانه يحيا بالدين » ولا يمكن أن يحل الجزء محل الكل > 
أو أن بلغى الرمز الحقيقة ٠‏ 

لا يمكن للعلم آن حل محل الدين ء ولكنه كذلك لا يمكن أن يضرب 
صفحا عن القيقة الشخصية التى بعتمد الدين عليها ٠‏ أما أن ننصور أن 
ف الآمور الموضوعية اللاشخصية المنعزلة عن الآمور التسخصية منها الكفارة 
فليس هذا التصور الا رجوعا الى مذهب القيةة المدرسى ۰ اذ ليس س 
التسخصى والموضوعى أى حد يسوغ من الوجهة الفلسفية ما يتخيله عامنا 
فى سبيل راحثته ء ولا كان الاتصال القانون الأول لاطبيعة » احتاحت 


Y oA 


تصوراننا النى سميها لاشسخصيه الى نجديد حيانها على الدوام بانصالمها 
بالواقع > آی يما هو شخصى » حتى لا تفسد هذه التصورات حيس سبع 
ععائد لاحياة فيها منافصه لكل نفدم علمى ٠‏ وليس الآمر السحصى في 
معابل اللاشخصی صربا من الاضطراب الأول پنہدد اذا ما وصع کل سء 
فی موضعه ٠‏ فالأمور الشخصية هى الأساس الشسديد الغنى انجدد 
دواما » والدى يجب على العلم أن بلجا اليها دون ابطاء ادا لم يرعب فى 
الاتحلال الى روتیل لا جدوی مه ؛ 


على هدا النحو نيدد صلة الدين بالعلم حين نفابل بي أحدمماً 
وصاحبه » غير آن هذا التقابل والحنق يمال انما ينشأً من تعريف مصطدح 
للعلم والدين » فنتحن من جهة نطابق بين العلم والعلوم الطبيعيه ٠‏ وم 
جهة أخرى نضح الدین فی قلب العقائد التی ترمر الیھا ۰ غر ابه ادا کان 
العلم قبل كل سىء معرمة الوقائع والظواهر فهناك علم للنعس يسنوى 
مح العلم الطبيعى » وليس تمة أى سيب يجعلا نفرض خصائص العام 
الطبيعى على علم النفس ٠‏ واذا كان الدين فى أساسه تجربة وأمرا يحسه 
ونعيشه ٠‏ فلا يوجد أوليا شىء نعارض به العلم الذى ليس هو نعسه الا 
دوعا من الغأويل للتسحر بة ۴ 


ولكتنا تنجد أن نفس الواقعة الى هى امنداد منصل للانا الساعرة 
فى الآنا غير الشساعرة > بعترف بها علماء النقفس من جهة » كما يسلم 
دما فيها من لر جوعرى فى التجربة الدينية من جهة أخرى ٠‏ فالصلة 
بين الآنا الشاعرة وغر الشاعرة حى التى تكون همزة الوصل بين الدين 
والعلم »> وهذه الصلة فى نهاية الآمر هى نقطة البداية المتستر كة على حك 
سواء للانشساط العلمى والنشساط الدينى الذى يميل الى تزويد الشسعور 
دو ساط اللاشعور » على حين برد النشساط العلمى لوامح اللاشعور الى 
صبغ الشعور وقوانينه ٠‏ 


ومع ذلك بجد تأكيدات رجل الدين الأساسية ومنهجه العام فى 
نمر در الاعتقادات الدينية ما يسوغها فى الدين نفسه من حيث هو كذلك ٠‏ 


دلك آن رجل الدين يريد مس المرء أن بكون على صلة بمو جود أعظم 
منه مشمیز عنه ٠‏ ولا كان اللاشعور ينميز عن اأشعور من أجل التسعور . 
فليس على علم النفس الا أن سسالم بن النفس الانسانية عى مهيا 
اللاشعوربية نتصل تکائنات سعضها أعظم مها ۰ء 


0۹ 


دو کد رجحل الدين “جره ة الكاتنات اللى تظهر انها معطاة فی 
التجر بة الدينية ٠‏ وهذا الاعتقاد شسيه بياعنفاد العالم الذى يفنرض عالا 
نايتا من انصور والقوانين وكأته ضمان لامكان ادراك متجانس کل دام ۰ 


واحيرا تأنى النصورات الدينية الكبرى التى اتر كز حولها أنظمه 
إاللاهوت ٠‏ وهذه التصورات لا تختلف فى کو نها عن المبادیء التى تنسشى 
منها النعلريات العلمية ٠‏ دهى فروض مرتبة على نحو يجمع الوقائع ويتمنل 
ما مها سن علاقات بطريغة برتاح اليها العقل والخيال ٠‏ ملا ينبغى للعلم 
ان بعیب عل اللاهوت محاکانه له فی طریقته ۰ 


وشل راحد عرض عٰی ر حل الدين ؛ ذلك أں النطر بات والرمور 
الخيالية تببست جوهر الدين . بل الغرض منها السعبير عن الدين بلغه 
إلانسان ۰ واا کان من الواصح آن العلوم فس ها جرع من هذه إللغة ¢ 
كان من الواجب أن تتفق العمائد باستمرار من حيت صيغها مع النشادم 
الأساسيه للاعلوم » كما أن هذه العلوم فيما بختص بفروضها العظمي 
انتطور هع مجموع التعحر بة الاتستائية ومح العقل الذى بعد ساهدا حيا عل 
هذه التجربة ٠‏ 

حملة الهول ری وليم جيمس أن التحر ية الدينسة رأة و ضس اه 
كالتجر به العلمية » ان لم نكن آكثر مباشرة وحسا وسعة وعمقا ٠‏ وأكت 
من ذلك دھی مفروضة من قبل بالتجر دة العلمية ء ولها منذ الآن نقطة 
ارتكاز فى العلم ذاته بفضمل الدظربة الدضسرية عن اللاسعور ٠‏ 

ثم ان الدين ينمو بنفس الطريقة التى ينمو بها العلم ومؤتلفا معه › 
ولم تعد له نلك المازلة التى كانت له فى جوهر الطبيعة الانسانية 


1. 


الفصل الثالت 


ملاحظات نقضسسدية 


ليس هدا المذهب صرحا منطفيا ركب من مواد آخذت من هنا وہ٧ن‏ 
هناك »> نم هديب بحيب ينلاءم بعضها مع بعض ٠‏ وصمت من الخارج 
طبها لحطة موضوعة ٠‏ والاولى أن هذا المذهب يبدو كالحياة الدينية ذانها 
قد النتزع ما أمكن من واقعه المعقد > ووضصح دشآمل طريف وبر نافد 
ومن أجل ذلك اتصفب مؤلفات وليم جيمس بسمة خاصة تطهر فسها 


سخصية الرحل أكثر من الولف ٠‏ 


وهذا المذحب على ما فيه من حصب وحياة يركز فى نعطة وكآايا 
البؤرة التى يسيع منها الضوء على ساثو المجموع ٠‏ وهذا ال ركر هو لظربة 
مدان السعور الذى بعد اساسا لعلم النفس ٠‏ وود أخذ وليم جيمس عل 
عانقه أن يطبق هذه النظرية على الدين » فيدخل بذلك الخلواهر الدينية 
فى الحياة العادية للانسان ٠‏ 


من هدا الوحه من النظر دەرر حيمس أن الدين ساسا جر ية و شی 
يسه المرء ونعیشه : انه احساس بتوافق للفاٹی و مجبول بی الإائساں 
و دس تفىسهك > د الالسان اأواقعى والمنتالى *٭ وهر فی الوقت 
نفسه احساس بصلة الانسان بموجود أعظم منه هو الذى يحدث هذا 
الثوافق ويشجلى كأله مصدر لا اضنت مل النساط والعفوة * هذا الاحساس 
المزدوح بصبح فى النفس المندسنة لب الحياة الشاعرة ° 

أكثر من ذلك وبسبب ذلك فان الدين اساسا أمر وافعى وشخصى 
ولیس الدين فى ذاته »> الدىن الواحد الشابت لا حقبقة مدره ار 1 
لآن الدنن لا يوجد الا مح وجود التفوس المندينة والحياة الدبنية » فهناك 


1۱ 


من الأدیان بمقدار ما پوجد من آفراد ۰ ولم يکن عبسا آن بضع ولیم جيمس 
على كتابه عنوان « تعدد التجرية الدينية ى ٠‏ 


هذه النطرات ع آعم حانب من الآهمية ٠‏ 


فھی تستیعد تماما من جوهر الدین کل مایمکن أن ينتفل كما هر 
من فرد الى فرد » باعتبار آنه بوجه خاص موضوعی فکری آو مادی عمل › 
ملل العقاند والطفوس والتقاليد ٠‏ وهذه النظرات تضع فى المحل الأول 
العنصر الانفعالى والارادى الذى هو جزء لا يتجزاً من الشخص ولا يمكن 
آن ينفصل عنه ٠‏ 

من أجل ذلك تلتمس هذه النظرات طراز المتدين بمعنى الكلمة فى 
التصرف البعيد عن آنواع الرؤى والتحجليات لأنها ليست أساسية فيه 
وانما في التصوف الذى بعود به الى مبدله وهو عمق الحناة الباطنة 
وسعنها ٠‏ ولذلك فانها نقدم للناس كنماذج للحياة الدينية عظماء المبدعيس 
الذين كان الدين عندهم قبل كل شىء حياة > واتجربة شخصية » ومضاعفة 
لعظمة الانسان وقدرته » منل القديس بولس »ء والقديس اوغس طن > 
ولوثر » وبسکال ۰ 


متل هذا الدين لیس سينا جاهزا يمكن أن تفصل عناصره ورتب › 
ویمکن آن بلاحظ نطوره وآن عرف »> كما يمكن أن يتنبا المرء £ 
ولکنه كان يعيش ويخلق تفسه ويجدد هذا الحلق على الدوام » فلا بقف 
عن الوجود الا اذا انطفأت عند أصحابه الذين يمثلاونه شعلة النشاط 
والارادة ٠‏ 


حجدران التأمل »> ولکنه سمو دالششساط دستهدف غابات آسسمی دائما › 

ومبدعا الصور اللازمة لتحقيفه ٠‏ وهو فى الوقت لفسه لبس ذربعة 

لاخضاع الناس » وفرض إعتقادات موحدة عليهم وانما هو الواجب الذى 

لیس على کل فرد آن بحترمه فةقط بل عليه آن يحترم عند غبره من الناس 

د دنه الخاص الس خی ٤‏ مادام الذى لو ساس و وتر انیا هور ما بتعلقی 

بالشخص » وکان کل شخص مختلفا عن غيره » ویجب آنڼن سکونوا 
ان ` 


والدين گی نظار وليم رمس منکامل ج الطبيعة السشسر ية مح اسحتافاظه 
بخاصته التي تميزه » وهى العلاقة بينه ويي ما نعتقد آله فائق عل 


1۲ 


الطبيعه ٠‏ وكماأ ربط جيمس بين التجربة الصوفية وبين التجربة الديتيه 
العادية . مبينا كيف أصبح الابمان فى التجربة الصوفية حدسا » كذلك 
يدحل من الجر ية الدينية فى المجربه العامة التى يرى ميها الىمو المطابق 
لقوازين علم النعس العام » عتاصر موجودة فى كل فعل شعورى مباشر 
ولو أن هذه العناصر تمر عادة دون أن تلحطل ٠‏ 


فالدين اذن جرء س حياة الانسان العادية ٠‏ ولما كان الى جاتب 
ذلك معينا على المحافظة على نلاث الحياة ونوحيدها وازدهارها » فالعغفل 
تفسه شحاف مح الخريزة والتغاليد للعمل على رقانه ۰ 

ول غل مو قصب وليم جيمس عن مهه الخاص الد ین از اء العام . 
فلا یمکں اصور آی صراع س احدهما والاخر مادام الدين قاثما عل هوا 
العاطفة اننى حى مركز شخصيتنا » عل حينل لا يشتغل العلم الا بالظواهر 
اللانلة لنا والو قوف عند ملاحخلها و تقد حر با نها المالوف 


وەن هة آخری بر سط الدين والعلم »> فلهم' نفس الغابه وھی 
سعاده الانسان وقوه » ونفس التهج : وهو التجربة والاستقراء والفرض› 
و نفس الميدان : وهو التسعور الانسانى الذى يشغل الدين جميع أجزاثه 
ويشسغل العلم بعضها فقط . 


% 3% 


هل بنجو هذا المذهب على حيوينه وبراعثه من الاعتراض سواء من 
حهة العلماء أو من جهة رجال الدين ؟ 


ی فقط ٠‏ وقولنا مو جود بعذی ان الشحر نه تفصع لادراك کل اتن وهب 
الحس والذكاء العادبين وبلحظ الظاهرة فى السروط التى نظهر لنا دى 
الحاضر 


ولكن الأوصاف التى بحدانا جيمس عنها لا تكشف الستار الا عن 
إنطباعات شخصية » لأآنه يستمدها غالبا من الأشخاص انفسهم ٠‏ هذه 
الإنطاعات تتشدا أن هذا الشسخص الشساذ كترا آو قلیلا قد احس بوجود 
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امر موصوعى ٠‏ أو غير وافعى > آو بالاتصال مع كائنات موفطبعية » لما 
تعرفنا هته الانطعات بظروف هذه العاطفة وآحوالها * فذهذه الإبطباعات 
ندخل فيما يبدو فى جملة الإرصاف الذابية للهلوسة وإلاضطرابات 
النفسية ٠‏ ويظهر أن وليم جيمس نفسه لم يفهم منها أول الأمر الا هذه 
اإلدلالة > وح دلك ماله شيشا فسا عندما درس صورا آسمی من حالات 
التلييس » وبوحه خاصس أحوال كيار الصومية رأي أن هده العاطفة تكاد 
ندل بذاتها على وجود حقیقی مرضوعی لکائن روحی مفارف للانسان 
بتصل به عن طريق الشسعور 


لانزاع آن وليم جيمس يسنبعد بشده كل الأوصاف التفصيليه 
الدقيقة عن طبيعة هذه الكاتنات الحفية وصلتها بعالنا » اعبار نها مجرد 
أوهام صادرة عن الحيال وعن العفل ٠‏ ولكنه يستبفى فى آخر الأمر من 
هذا العتنصر الفكرى المرنيط عادد بالانفعالات انبات بدخل علوى بظهر 
بسكل ما مع الانععال داته ٠‏ وببدو أن هذا الرأى هو الذى دحب اليه 
الفيلسسوف التفساتى ٭ هن دى وان م هن أن الاجمماس البميز. : 
٣الاحساس‏ بالمحهود پشستمل عل فعل قوة حارجية مرنيطة إارساطا ويها 
بارادنتا . كما يظهرنا على هذا المفعل ٠‏ ولكن بيران لم ستطع ابات 
فضیته » ولا ندری كيب استطاع وليم جيمس أن يثبت أن هذه القضبة ` 
« انى آحس فى نعسى بأتر الفعل الالهى » مطارقة لافضية الأحرى « الفعل 
الالھی پؤئر فی نفس » .۰ 


أيجب آن نؤول مع بعص الفكرين )١(‏ المذهب ناويلا ماليا دفيفا 
فدزعم آنه من کل وجه لا وجه سوی احساسات وانفعالات واعتقادات 
تؤخذ من وجهة نظر شخصية بحتة ؟ وبعد » فليس طربن النحاة هو وجود 
اله مغارق لا عتفادنا » بل اعتقادنا فى الله ۰ 


من الموّكد أن ولیم حيمس بصطنع حهة ثظر التجريبية المىطرفة » 
ولا برى فى الأآمور الموجودة خارحا عنا الا أوهاما من أوهام الخيال 
وتر کیبات صستاعية لاعفل > ول ىام تکل ااکید اله لا بوخد ين 
الهلوسة والادراك العحسى الا اختلاف فى الدرحة مما پبیع له آن يبدا قى 
تحليلاته بدراسة الحالات التى لا يظهر فيها الا الهلوسة الشسادة ٠‏ 
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لكن لايبدو أن هذا الرجوع الى المذهب الذاتى الكلى بکفی فی رھم 
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المسكله »> ذلك أنه لكي نمول عن تجربة حتى لو كانت ذاتية انها نجره 
لا بالمعسى العملى فعط بل العلسهى أيضا ‏ فيحب أن نميز على الأقل من 
الناحية المثالية بين السحص الموجود الدى بنمعل بانفعالات معيئة وسل 
النسخص العارف الذى بعرر قريرا غير شضخصى بيوجود هده الانفعالات 
دعبارة آخرى المفصسود هو الوحود ›» عو الواقع ١‏ المعرهة . لآں السجرہ 
ليست لجربهة ٠‏ 


وبدوح أن حال السخص فى الطاهرة الدينية لا يتفق بوجه خاص 
مح یذ الازردواح الضرورى فی هدا الأصدد فالس خصس حین بستغری 
دلية فى الاحساس بالانصال مع اللامتناهی لا يميز قط بين الواقعى 
والوهمی ٠‏ آتکكوں نفس انفعالاته فى منل هذه الظروف حفيفية › آو أنها 
ليست الا تلك الانفعالات المزعومة المصنوعة الكاذبة موصوعيا » بالرعم 
ءنعمقها ووضوحها ممايعبر عنها بالانجليز ية انها مز بفة 078نځ0 صم Sham‏ 
فحال الصوفى أبعد من أن يكون تجربة › اذ لنا آن ننساءل أيكون فى 
حالة من أحوال الشعور ما دام الاسنغراف الصوفى يميل الى الغاء الشعور؛ 


وها تكسف المشكلة الدميقة التى تقوم فى أساس هذه المنافشسه : 
ألا توجد تنجربة أخرى غير تلك التى تفترض لنائية الشخص والموضوع ٠‏ 
و هذه التحر دة التى نختعس دا لنتىعور الgىمىز‏ والعلم آالمسست مىن ااقة و شا عه 
بالنسبة للنجربة النى تكون هى والحياة والواقح شيا واحدا حقا » 
والنى هى التجربة الأولية الصحبحه ؛ هذا هو المذهب الذى يلوح آنه يلزم 
عن استبدال حالاث التشعور بميدان الشعور فى علم النفس عند جيمس )١(‏ 
وأول المعطيات تيعا لهذا المذهب انطباعات متصلة لا متناهيه من النجربة 
الحية » ليست مدر كاتنا الواضحة الا جزءا منها » نصاغ وتشكل بحيب 
نغبدنا فى طاب بعض الغايات العملبة ٠‏ 


ولقد مضاربت الآقوال حول هذا الموصوع » فرأى بعصهم فى الآنا 
اللاشعورى تثمية للشسعور ونروة له » ورآى بعضهم الآخر ديه اضمدلالا 
للشسعور وتضييقا لداثرته وآلرا آو بقية له ٠‏ وهؤلاء يقولون اننا اذا نظرنا 
الى الآمر عن قريب غا وجدنا فى هذا الشعور الراقي المزعوم شيشا لم 
بكن من قبل فى الشعور العادى المحسوس ٠‏ فالهامات الصوهيه الغائعغة 
على الطبيعهة حى ذكرنات »› فهى مبدعات للعقل الخالص ؛› كانت حالات 


۱( انر المدهب الذى سه دلك س دعس الو خوہ عنك عری لر جسوں ١‏ دحل 
الى المتتاسر سما » ف محله الميتافز شا رالاحلای ۱۹۰۳ . 
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للشعور آسدل عليها تار النسيان طيقا لقوانين علم النفشس العام » وعنها 
تسا کائں فسا نی لا يتعرف السعور عليه ٠‏ فالاآمر فى هذا المجهول 
کالآمر دی جمیح الأسرار المزعومة التى يعارضون بها العام > وتقشدم 
الملاحظة والتيحليل يدخلها فى نطاق المعروف وفى دائرة الأمور الطبيعية ٠‏ 


ومهما یکن هذا الاعتراض و اصدا فلنا أن نلاحظ أنه يعار ض أن 
علم النفس القانم على حالات الشعور مسلم ومقبول › انه علم النفس الذرى» 
نعنى نمس وجهة النظر التى يعتبرها وليم جيمس صناعيه غير مفبولة ٠‏ 
کان هدا الاعتر اض لبس إلا مصادرة عل المطلوب ۰ 


لا ريب أن العلم ينمنل طائمه متعددة منزايدة من الظواحر › الا أن 
العلع لم يبلغ هذه النتيحة بمجرد الوقوف عند الأنطمة المديمة كما 
يفعل أصحاب العفول الضسيقة والذين يسسميهم وليم جيمس « الكهول 
المشخلفون عن زما نهم » 01d ogi‏ »> بل ف نوسیع نطاق هذه الأزظمة 
وتطويعها واتبديلها اذا لزم الآمهر ٠‏ الوافع لا سىء من هذه الآنظمة تابت 
حقا » ولا نلك التى بعتمد غيرها عليها منل الأنظمة الرياضية أد المنطقية ٠‏ 
ففى الوقت الذى ينبت فيه أن وجود ظواهر لايمكن آن نرد الى النماذج 
البسيكولوجية القديمة » سيفعل علم النفس فى مثل هذه الظروف كما 
معلت الطبيعة آو الكيمياء » أى يبحت عن مبادىء آخرى ٠‏ 


الحنی کیف ننبت می حدود معارفنا الراهنة أن كل ما يمدم للذهن 
من مخترعات وترکیبات وآفکار وأشیاء یراد تعریفها وغایات پہبحث عنها 
ويطلب سحقيفها كل ذلك ليس الا من قبيل المشساهدة ء٠‏ اليس ما سبق 
مساهد ته کان مشساهدا! دنحو ما ؟ وهل عرف با ضط ما المشساهدة وآين 
فف مدی صر نا ؟ 


ويلوح آنه ليس هناك کبیں نزاع فى امكان وجود تجربة أوسع مدى 
أو مختلفة عن التجربة القائمة عل الحواس الخمس التى نستعملها فى الوقت 
الحاضر ٠‏ ولكن لكى يمكن القول بوجود اتنجربة حقيقية لا مجرد احساس 
فلا بد أن يكون فى الفكرة التى يدركها الشخص ما يقابل ما نسسميه 
بالموضوعية ٠‏ والاعدفاد فى الله هو بنحو ما الاعتقاد بأن الله موجود مستقلا 
عن اعشقادنا فيه ٠‏ ولكننا لا نجد أى خاصية ذانية للتجربة : بل ولا أى 
احساس مضاف بالغيب يمكن آن يضمن موضوعية هذه التجربة وحقيقتها ٠‏ 
ويلوح آن هذا ما يسلم به وليم جيمس نفسه حين حلل المعطيات المباشرة 
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للسعور الدینی ؛ وحاول لا آن بکشف مھا دلیلا ٿو شاهدا ؛ بل الحقيقة 
ذاته' كما تعطى لنا مباشرة ؛ وكأنذها صلة بل النفس وبين موجود أعلل 


كيف نفهم هذا الانتقال من الذاتى الى الموضوعي ؟ 


لبست نظر ية آللاشعور كافية لتسوبيغها » لأن اللاسعور نفسه 
لا يصبح واقعا بالنسية للسعور الا حين يدخل فيه » آی حين پلہس نوب 
الصورة الشخصية ٠‏ 


والظاهرة الجوهرية هى ههنا فعل الايمان الذى بحس الشعور معه 
با نفعالات خاصة » فيعلن آن هذه الانفعالات حميقية » وأنها من عند الك 
وليست التجربة الدينية ولا يمكن أن تكون فى نفسها ومستقلة عن 
صاحبها موضوعية ولكن الشخص بضفى عليها فيمة موضوعية بهذا 
الاعتقاد الذى يدخله عليها 

آتيطل لذلك التجربة الدينية وقد امتزجت بالايمان على هذا النسحو 
من أن اتنكون تحربة ؟ لا باوج أن هذا هو الرآى الذى يذهب اليه ولیم 
جيمس ۰ فعنده ولا ریب أن فکرة الأوضوعية التى مين بها التجربة 
المحسوسىة والتجربة العلمية تنطوى من قبل على شىء من الاعتقاد الأورلى › 
لأن مقولة الوجود الفعالة المستقلة عن كل عنصر شخصى هى فى نهابة المطاف 
اعتقاد » والاعتقاد أو الإبمان داخل فی صمیم كل معرفة ۰ 

وكما اعترض المعترضون على وليم جيمس بأآن تكون التجرمة الدبنية 
EES‏ تحر بة باللعتی العلمى لهذا الاصطلاح > کذلك تسساءل المتسائلون الى 
أى حد يمكن تسميتها ديثية . 


نفسه حن بمسه اضر قبح طا لا العون ٤‏ فیسسمح صو تا يحيبه « E‏ 
شاعا » لقد نقذ ايمانك » ٠‏ والنفس الانسدانية منفسمة بالطبح على 
نمسها وعاجزة » فاذا أطمآنت › واذا أضيفث اليها قوة لا يمكن أن تستمدها 
من ذاتها » فانما ذلك لآن موجودا أعظم منها يعينها ٠‏ 

ولكن هفدنج )١(‏ يلاحظ بحق أن هذه الظواهر ذاتها يلوح أنها غر 
كافية فى تمييز التنجربة بأنها دينية اذا لم يرتبط بها لقدير لقيمة 
الانسجام والنشاط اللذين يراهما الشخص بنفذان اليه » فاذا أخذنا 
هذا الانسجام هذه القوة كمجرد شبه بالآمور الطبيعية » فهما لايفترضان 
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آی ندخل الھی ؛ lî‏ ادا فر التشسخصس الطاهرة النفسيه بآنها شلام دب 
الله والانسان > بين المنال والواقع » أو كما بحددها مذهب همدع بين 
القيم والحقيقة » فان التسخص عندثذ برجع ظهور هذا الالسسجم وهذه 
الفوة الى قعل الله » وكأنه مبداً القيم » ومن هذا الوجه تدل السجربة على 
صغه دينيه ۰ 


الوافح آں النصور أو الاعنقاد ألمر دصل دالعاطمة هو وز حدهہ الدى دمر 
العاطفة الدبتية ٠‏ فلكى بكون الانفعال دينيا يحب أن تنعده كأنه يسنمد 


۰ وغاښه من الله › دناسر ط آنٰ ھم الله ده ما د ونیا‎ E 


قالایمان الداخل فی التحر دة الديغسة هو الذى مرها کتجر به من 


جهه . ودینیه من جهه احری ` 


ويذهب وليم جيمس الى أن أهمية الايمان لا تقنصر على مصاحبة 
الانفعال فقط » بل للايمان عليه تأنس حثيفى ١‏ وأنه وحسده فى بيعص 
الأحوال مستطيع أن بحدله ٠‏ وليس الايمان الدينى الذى هد يبحمل الله 
فى ناباه فكرة مجردة › ولکه امان سینا ویواسیہ' ؛ انه ایمان بخلی 
ەو ضوعه » ولقد کان سکال وح وهو بحت قبسمح صسسوت المسيح 
دقول له ١‏ « بأس . لول نك طایتنى ما وجداننى » ۰ 


فاذا كان الآمر كذلات فليست السحردة اندينية هدا المبدا المستقل 
دمام الاستقلال عن التصوررات والعقائد والطقوس والتقاليد والنظم الي 
رچ کن آں تحلیل وليم جيمس حاص ها و بیعز لها » اذ لوح أن اده 
الشروط الخارحية هى بتحو ما عناصر داخلة فی الابما ؛ ولا انت هده 
الشروط تفترض اإلايمان فانها نتر فيه ودد مضمونه ٠‏ وادا نحن 
الأفكار والعواطف مرنيطة بالصيخ والعبادات المالوفة لديه » وهى حرء 
لا ا دشحزا من ایمانه ۰ فینبغی أن تقول عن الابمان الد ينى تسه اله قى 
شطر منه عبارة ع ترجمة الفعل الى عفدة 


ا 


لنا اذن أن تساءل صح هفدلج هل لبقي التجربة الدينية نغ 
بعد زوال جميع العناصر آلفكرية آى الخارجية والتقليدية للدين ٠‏ 
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مں علا نها بالسعور الدينى للآذراد ؟ وهل گی ادس السحصى و اھ 
کل ما فی الدین من آساس جوهری ؛ 


لا نزاع آن الدور الاجنماعی للدین مهما یکن عظیما کما پنبين من 
التاريخ ليس كافيا فى الدلالة على أن الدين فى أآصله وحوحره ظاهرة 
احشماعية فقد نمکن أن سکوں الدين فد سما فی ووس الاق اد 
المتخمسين نم اتسر بالمحاكاة والعدوی فاکشسب سسيةا فسينا صوره اعفاد 
ر الشهام کما تحدت للاعمادات الخاصة ييماء مجتمح من المحنمعاب وهو نه 
غار آنه حشی اذا کان الحا نب الاجنماعی لااد بان رة لا سسا . فاا سر ب 


عن ذلك أن الدين الخصى المحصن هو الوم الصه و رة الو سحركة العلا و إالحبة 
للدين 


ولغد لاحظ الفرد حي يتشد لنفسه الكمال الدينى أنه لا عى أن 
بطوى نفسه فى عزلة مفدسة ٠‏ آد لا يمكن للفرد بنفسه وحده أن ميلغ 
النحاة » لآن الشسخصية الائنسانية لا تمو > ولا تتجسدد » ولا توحد 
الا بالمحهود الذى يبذله اليشر للنفاهم والترابط والياة الحسغركه 
ومن أجل ذلاك كانت الأمور اتر كة من أفعال واعتقادات ورموز و عم 
جرء٠‏ حوهريا من الدنن حتى فى صورته الشخصبة : 


ولکں آ لتسحصس المنغفرد لہس له ژ حده شبمة ديشسة ¢ فا محنمح کاک 
بعسير شخصا قابلا أن بظهر فضائله التى تخصه كالعدل والانس 
والائسانية > دما تتخطى نطاق الحياة الفردية ٠‏ ولعد كانت الأديان فى 
فدرم الزمان هى آلتى تنسيطر على المصائر المادية والمحنوية للجماعات ٠‏ 
اذا م اعا المسوع 7ے دس ٣ل‏ الكو مه الس س : ga‏ ای سن امم 
غا اها المثالية > وان نمی فیها الايمان و الحب و العحماسة وروح إالاخاء 
والتضحية والحد والسبات هو ضوروری للعمل على نحق قها 


ا 


متل هذه المهمة تتخطى حدود الدين الشخصى المحصن › و سرس فى 
أفراد المحتمع عبسادة جمعية للتقالند والاعنغادات والأفكار سسستهدف 
تحقبق رسالته ومنله الأعلل ٠‏ 


فاذ۱ا کانت العاطفة ھی دوحج الدين فالاعتقادات والنظم بجسسساكاع 4 
ولا حياة فى هذا العالم الا للأرواح المرتبطة دالأجساد 


۳۹۹ 


SS 


مواحهة لا بد منها الصراع حقا هو بن الروح العامة والروح الك يتية 


الفصل الآول : 


الغصل التانى : 


الصلة بين اأروح العلمية والديشة * ١(‏ الأروح العلمية س كيف تقوم 
الوقائح والافوانسين والنفاريات . مذهب التطور ‏ الدجماطية الجر ية 
() اآروح الديضة ‏ هل تتفق مح الروح العلمية ؟ ‏ التمييز بين العم 
والعقل ى العلم وإلانسان : الاتصال بين احدهما والآخر . مسسلمات 
الحياة : اتفاقها مح مبادىء الدين ٠‏ 


ادبن الأخلاق والدين ‏ ما بيضبقه الدين للأخلاق س حيوية الدىن 
وهرونته کمیدا روحی اہجابی ‏ قيمة العلصر العشل والوضوعی د دور 
الآراء اأبهمة فى حباة الانسان ‏ العتقدات . الطقوس ‏ تحول التسامج 


اى محبة . 


+ e e 


وعلی الرغم مس حھ ود أعاظم المفكرين اتی بذلو ها ملحين ف حل سنا 
المشكل حلا عقلا ٤»‏ ام برح العام والدين قاتمين على قدم الكقاح ْ وم 
بنقطع بینهما صراع یرید به کل منهما أن یدمر صاحبه لا آن یغلبه 
فحسب , على أن هذن النظامين لا بزالان قائمين . وام بك مجدبا أن 
تحاول العقا ند الد ية تمسر العام فقك لحرر العام من هذا الرق 


¥۱ 


و کانما العكکس الآية ملدذ ذال > وأحد العام ننذر رضہاء الأديان ۰ ولس 


ماذا نظرنا الى المذاهب التى تلخص الأخطار الراهنة س علاقه 
الدہن بالعلم ونعرفها » رأينا انها تنوزع مجموعتين › تمشل احداهما 
ما نمكن ميه بالنزعة الطبيعية »> وتمثل الأخرى النزعة الروحية . 


وفد رانا أنه من الممكن أن نضسع عای سل الثال ف النزعه الأولى: 
مدهب او حست ومست الوضسعى أو دين الاستانية ٤‏ ومذهب هر رث 
سيشسر فى التطور ونظريته فيما لا يمكن معرفنه › ومذهب هيكل 
الواحدى الذى یقفضی إلى دين العلم »> والذهبان النفسسانى والاحتماعی 
إللذان ردان الظو اهر الدىنية الى مظاهر طبيعية للنشاط النفسى أو 
الا حشماعى . 


ويمكن أن ندخل ق الترعة النائية ١‏ اة ر تقل الط ر فة لى 
تننهى الى التمبيز بين الايمان والاعتقادات »› ومذهب حدود العلم . 
وقلينفة الفخلر اعبار آنها تربك اللي الدب بدا ترك وندمت 
التجربة الدينبة كما نعرضه وليم جبمس . 


ولو نظرنا نظرة كاملة لأضفنا الى هذاالئبت مذاهب أخرى كنبره . 
امع ذلك قهه الأمتلة كاقة ف بيان عاف و مشار ة وأسلحة زا الصرأع 
التحدد ا مر العصور ۰ 


ومن الجر آه أن ننا بنتيحة هذا النزاع باسم المنطى وحده » لان 
انصار کل قضية منهما بليحون منذ رمن طوبل فى الحدل دون أن بنححوا 
منھما ہے تسب تعر نق اسينو زا !"ر حود ‏ أن شار على الو جود ف 
داخل کيانه فلہس الزصر دن کائئین من الأحياء بمعسل ا حا ھا صدا حة 
ف سر یسب الا قيسة ¢ بل ن کانی حيو دته فو ی ا ألٰى آں النراع 
لدی نحن دصسدده قوم بين المعر فة ف آدق صو رها وین شی ء خر 
مختلف عن هذه المعرفة ء ولايد أن کون بین هذ الطر فين هوه لا تخضع 


)١(‏ ترجم هده الععرة استاذنا المرحوم الشسيح مدطعی عند الرازی یی کابه الد 
وااو حى رالاسادم ٤‏ س ¥ وقد تقلتاها كما سی ۰ 


Y1 


أما أن نقطح فى هذه المسآلة بن نرسم بادىء ذى بدء خط النطور 
التحر بى للنطور المستنخلص من الناريخ أو الذى بظن استخلاصه منه > 
فهو أيضا منهج شديد السداجة ٠‏ ولا يكفى أن يصبح النىء فديما ليفنرب 
من نهابته . وليس الحال بالضرورة فى حاة الأفكار والعواطف والمسنوبات 
كالحال ف حباة الأفراد » بل أكثر من ذلك عندما نموت هذه الأمور فمد 
بمكن أن تولد من جديد . وبخاصة اذا طال عليها أمد النسبان . وهذا 
هو تسان التورات النی تکون أعنف بمقدار ما تحیی مبادیء أقدم . فس دما 
أراد روسو آن يجدد العالم رجع الى الطبيعة باعتبار أنها أفدم من سائر 
التقاليد . هذا الى أن الناريخ يقدم لنا ألوانا من التطور يلوح أنها نجه 
وجهة محدودة ٠‏ كما يقدم لنا كذلك حركات منتظمة »¿ تطور ادى 
مراحلها هو نهاية مرحلة مضاده لها . ان سبر الأمور الانسانية بلغ من 
التعقيد حدا نمنمنا من الانتقال من نطور معين الى أسبابه الميكانية المحددة 
له » هذه الأسباب النى يدون معرفتها لا بشسسنى التنبو العلمى 


الصحيح + 


راذا صت أن الدين والعلم نمکن شس یهما بالا جاع 4 فکےف 
ن خو ا ور د طا اد واا اک ا ا ر 
اليوم أن بعض علماء الطبيعة يفسرون التغييرات الغاجئة التى نظهر 
لاا ق بن انوا الطية خان طلت كام ال ذلك الوت 
حتى جاء الظرف اللائم اظهورها فجأه . 


فدلا من التو فن تفيل ادان اكم افر انار مها 
ال الجن قد ون حن لهد ان قل :الى جالة كل معا اة 
وأن تحدد يممفنقيى هده الدراسة طربقة نصرر العلاقات بينهما ٠‏ وهى 
طربقة نيدو كما قول أرسطو ممكنة ومناسبة فى آن واحد . 


والذى يلوح فى الوفت الحاضر هو أن السلطتين المننازعسين مما 
الروح العلمية والدينية » لا الدين والعسلم كمذهبين ٠‏ فالعالم لا يهمة 
کیا ف نماية الاسر اذا كان الدين لا يتبتك فق عفنائده شيا لا شق مع 
ناتج العلم . لاں هده القضابا سيفدمها الدين عای آنا عقائد رمو ضوعات 
للانمان ¢ ر دم العقل دالشسعور 4 و تعر علی الحملة عن صدالة الإئسان 
ډنطام من الأشباء لیس ق طوق معرفتنا الطبيعة داوغه ۰ ولعل فی سذا 
ما نکفی صاحب العلم أن بطر ح لا تلك المضابا ذانها دل الطرقة التى 


العام والدين ت ۷ 


د ن هي ا هر ل هاا الح ده كل ا و : 


العلم فليلة القيمة . ويذهب بعض العلماء الى أن العلم يرمى الى 
اسن عاد ما لنضمنه الدين من حه المد وأو لبا من علر نة الىفكر 
والسعور والحكم والارادة ٭ وهم نعو اون ان المتددن تخد م ملكا ا 
ما لا ثفق ف الوهت الحاضر مع تقدم الخحضارة الالسائية ٠‏ ركا 
اتا 6 و فد نشا الروح العلمبة من رد فعل المقسل على بلك الروح > 
وبذلك أضحى انتصار الروح العلمية واخثفاء الروح الدينية شسسشا 
وأحداأً . 


ننظر فى العلم والدين لنتوصل من ذلك الى البحث فى كل منهما ٠‏ 


بهمنا الى جانب ذلك أن نلاحظ آن ذلك النظام المربس الذى كان 
بضع سدا منيعا بينهما ٤‏ والذى كان البدعة الجارية فى القرن الاض ٠‏ 
لم يعد بنظر اليه كذلك فى الظروف الحاضرة . فاذا لم يكن النراع بين 
مذهبين بل روحين › فلا شك آنه من المسشحيل على انسسان بريد أن 
کون شخصا ‏ آی صاحب شعور واحد وعاقل ‏ آن سام على السمواء 
بالمبدآين المتنازعين دون أن يقابل بينهما . أن مالا نمكن تصوره ف الفرد 
لا نمکن من باب آولى تصوره فى المجتمع ٠‏ لأنه أيضا ضرب من الشعور» 
وأعنماد حكمه على الظروف العرضية أقل من اعتماد الفرد عليها . أقد 
أصسح اليوم أمر العلاقات بين الدين والعلم أكثر أهمية والحاحا . 


Vf 


الصلة بين الروح العلمية والروح الديشية 


أيهما اجدر بالبحث آولا الد أم العلم ؟ لم يكن ذلك أمرا ذا بال 
فى الزمن القديم » آما اليوم فلم يعد الأمر كذلك » فقد نحرر العلم › 
كما يقال فى التعبير المشهور ٠‏ ففى الوقت الذى لم يكن للعلم من يقين 
سوى ما تخلعه عليه بعض البادىء الميتافيزيقية التى كان ينسق بها 
خلو اهر الطسعة » وحد فى التحربة مدا خاصا به باطنا فيه ٠‏ متسةه 
تستمد على السواء ‏ بغار معولة سوى معولة النشاط الفكرى المشترك _ 
الوقائع التى هى مادة عمله »> والقوانين التى بها ينظم تلك الوقائح 
وبترتب على ذلات عملیا ان العلم بکفی نفسه فی نموه وتطوره » وان آول 
سمة للروح العلمية من الآن فصاعدا هى عدم التسليم بأى مبداً للسحث 
وأى مصدر للمعرفة سوى التجربة . فالعلم يوضع فى نظر العالم كأنه 
آمر أولی مطلق ؛ ومن العبث آن نطلب منه اتقاقه مع آی شیء آخر > 
أذ صحت مشبئته أن بتفق مع الوقائع وحدها . فاذا شنا الإسنماع 
لكلمة المام » فلا غنى لنا من فبول وجهة النظر النى بتخذها . 


والى جانب ذلك العام بوجه خاص هو الذى ببادر اليوم بالهحوم. 
وليشن سن شك ف أن العام قد امال من الآن, قصساعدا الش عون 
الانسانى » لأن بقين العام بقرض نفسه فى وضوح لا مرد له . ونمسكن 
وضع الصورة الثى نتجلى فيها مشكلة اللات بين الروح الدشية 
والعلمية على النحو الآئى : نفترض الروح العلمية عند بعض ممشثليها 
نفى الروح الديئية » فهل تستبعدها بالفعل ٠‏ أو تترك لها على الرغم 
من مظلاهر معبنة امكان الوجود ؟ 

وبعد » فما أساسا للروح الملمىة »> وما النتائج التى تترتب على 
نموها فى الائسانية ؟ 


Vo 


بدت الروح العلمية مح دیکارت » و بو جه خاص مح كا زط » محدودة 
بصورة تابتة عن طريق الشروط المنطقية للعلم » وطبيعة العقل البشرى 
وقد ذهب دبكارت الى النظر الى ساثر الأشياء من زاوية تنسمح بردها 
مباشرة أو بالواسطة الى عناصر رباضية ٠‏ آما عند كانط > فالروح العلمية 
هى الائات ب أوليا ‏ للرابطة الضرورية بين الظواهر فى الزمان 
والمكان ٠‏ وبعد أن تسلح العقل بهذه الميادىء > نزل الى الميدان بعزم جديد 
بكشف عن قوانين الطبيعة » وخيل اليه آنر النجاح الذى لقيه أنه قد وضح 
ديه من الآن فصاعدا علي الصورة الأزلية المطلقة للحقيقة ٠‏ غ أن هذا 
الرأى قد تعدل حين اختبرت من قريب الطريقة التى بها يتكون العلم » 
وشروط نموه » ویقینه ۰ 


ویلوح من الشابت اليبوم أن الروح العلمية »> وكذلك مبادىء العلم > 
ليست معطلة مقررة ؛ بل تكون نغسها كلما تجدد العلم وتقدم ٠‏ فمن 
جهة العقل يصنع العلم » الذى لا ينفصل عن الأشياء » كما ينفصل العنصر 
عن المركب الكبمائى. ومن جهة أخرى بؤتر المصنوع فى الصانع» اذ لس 
ما نسميه بالمقولات العقلية الا مجموع العادات التى كونها الذهن فى عمله 
لتمنل الظواهر ؛ فهو ڀپلائم بین هاا وبين غایاته » ویلائم بین نفسه وبين 
طبيعتها » ولا تتم هذه اللاعمة الا بضرب من التوفيق ٠‏ وهكذا ليست 
الروح العلمية منك الآن مقر اسا اشا کسر یر « درو کو ست (۱) Procuste‏ 
توضح فيه الظواهر وتنظم ›» وانما هو العقل إلحى المرن الذى يتمسو › 
ويتحدد بنفسه » والذى يشسبه أعضاء الجسم التى بتطلب العمل آداء 
وظیفتھا کی یتم ۰ 


ولقد برزت فى عصر النهضة فكربنان يمدو أنهما ساهمتا بوجه 
خاص فۍ تو بةك الروح العلمية الئى ادت فبھا فما بعك ٠‏ إحداهها 
الظفر فى نهاية الأمر بمعارف يقينية خليقة بالدوام والزيادة » والأخرى 
التطلح الى التألير فى الطبيعة ٠‏ ولا يزال العلم يعتقد آنه سائر فى طريى 
بلوغ هذين الهدفين » بالاعنماد على المبدا الوحيد الذى لا بقهر » وهو 
التجربة ٠‏ 

(۱) کاں برو کوست قاطع طربق فی بلاد اليونان يسلب المارة ویصعهم على مرار مس 
حديد ويقطع ما زاد س أرجلهم عه »> فأصبعح بصرب به المتل على المقياس الثابت الدى 


يقس به المرء الأشياء على هواه (المترحم) ٠‏ 


۳ 


والروح العلمية هى اساسا الانجاه مع الوافع . باعشبار انه مصدر 
كل معرفة وماعدتها ومقياسها والموجه لها ٠‏ ولكن ما يسميه العام 
واقعة ليس محرد حقىقة معطا › دل حقيقة مالا حطلة آو یمکن مااحظلہیا 4 
اد يقف العالم الذى بريد نحديد الواقعة خارجها فيلاحظها ٠‏ ما يععل 
آى ذهن آخر لا تحفزه كذلك ( الا الرعبة فى المعرقة ٠‏ وفى هدا الإنجاه 
سرع العالم فى نمييز الواقعة واتيحديدها » وملاحظنها » والنعيير ععها 
درموز معرفه › وقیاسها ان امکن ٠‏ وللذهن قی کل ضں هده العماعات 
حانب للا غئی عنه » هو صداغة ما دعطی دعر هة اها جمیح العقول 
ما أمكن الى ذلك سبيلا ٠‏ وفى الوقت الذى لم تكن العطبات الآولية 
الإ انطياعا أو عاطفة شخصية » فالعمل الفنى الذى بستبدله الذهن بها 
شىء محدود » وموجود بالتسبة لجميع الناس . وحجر نافع فى لسسييد 
صرح العلم غار الشخصى 

على هذا النحو نجد أن مطمح الفلسفة الفديم فى معرفة الموجود 
دالذات › أو الجوهر التابت للأشياء > قد تلاءم معها . وتحدد علميا » بعد 
كنير من الخطوات الماعضرة 

ومع ذلك فالذهن حين يتفكر فى التجربة شساءل أحما لا نعدم 
له الإ وفاثح > وأليس من الممكن ‏ مع الاقتصاد على اتباع طريق هذه 
التجربة ‏ تجاوز الوافع بمعنى الكلمة وبلوغ ما يسمى بالقانون ٠‏ لفد 
كانت القوانين فيما «سلف من الزمان يتصور أنها مفروضة من العقل على 
المادة » ولكن علينا البوم أن نستنيطها من الأشباء نفسها ٠‏ ليس معنى 
ذلك أن القوانين موجودة جاهزة فى الأشياء وما علينا الا استخلاصها › 
بل كما أن الواقعة العلمية تقوم على فعل ورد فعل بين العقل والمعرفة > 
كذلك من الممكن أن تصاغ الوقائع نفسها فنصبح قوانين ٠‏ غير أنه بتفى 
فى الآشياء التى تقع تحت تحربتنا وجود يعض الجموعات والعلافات 
التى مع أنها لا تزال شديدة التعقيد» فلها تبات نسبى » واستقلال ملحو ظ 
عن سائر الكون . وهذا الظرف سر الاستقراء التجريبى الذى به بحدد 
الذهن التضامن بين ظاهر تين بعد عزلهما عن مجموع الآشياء ٠‏ 

وهكذا تحددت فكرة السببية بملاءمتها مع الأشياء تحديدا علميا > 
بعد أن كائت تلك الفكرة فيما سلف ميتافيزيقية ٠‏ 

وليس هذا كل شىء > فان الذهن بعد أن حركنه فكرة تالىة هى 
فكرة الوحدة » أخذ بيحٿث هل بستطیح من هذه الفكرة ذاتها تكوين 
صورة تخطيطية تنطبق على العلم التجريبى ٠‏ 


YY 


ان المعرفة المباشرة بالقوانين الطبيعية مقطعة الأوصال »> لأآن 
القانون زوج من الظواهر بينهما رابطة » ولكنه منعزل عن سار 
الظواهر ٠‏ والذهن بطريق التشابه والتمنل يدخل شيا فسيئا الفوانين 
بعضها فى البعض الآخر »> مميزا اياها الى خاصة وعامة ٠‏ وبدلك يجمح 
بعد آن فرق و يستطیح أن بتصور عندئذ منله الأعلى رد كل القواني الى 
قانون وحید ۰ 


فالوحدة التى كان ينسدها الفلاسفة أصبحت التنطيم العلمى لاظواهر ٠‏ 


والانسان فى محاولته تبسيط الطبيعة يستعين بالرموز » بل 
أحيانا بآمور صناعية ٠‏ ولكن الواقعة العلمية نفسها ‏ وهى قطة اليداية 
فى كل هذه الاخثراعات ‏ ليست رمزا بثى على الواقعة الأولية › 
وموضوعا وھمیا مکافتا لها ۰ 


ان الروح العلمية واعية بالنتائج التى تقوده اليها جرآته المتزايدة 
قی سبیل طموحه ۰ ولم تبرح غايته الروح العسلمية أن تكون هى هى 
دائما » آی أن تخلق فی العقل البشرى صورة صادقة ونافعة ما أمكن 
الى ذلك سبيلا لشروط ظهور الظواهر ٠‏ آلا نها كلما ابنعدت عن الظواهر 
المحسوسة والجزثية لتيحث آو تتخيل ظواهر عامة » نشائجها البعيدة هى 
وحدها الى يمكن تحقيقها » رأت أن انفسبراتها قد تكون كافية » ولكنها 
لست لذلك ضروربة ۰ هي لا تنسب الى هذه التصورات الواسعة 
الا قيمة فروض تجريبية 


لج تنمثل التجربة المتزايدة فى آلانتشار والعمسق التصورات 
الفلسفية عن الجوهر والسببية والوحدة فقط »> بل آخذت عن قدماء 
المغكرين تصورا خيل الى الفلسفة والعلم الدجماطيين أنهما قد استبعداه 
الى الآيد » ذلك هو النعغير الآساسى »> والتطور الجزثى أو الكلى ٠‏ وكان ذلك 
آحد المبادىء الكبرى التى ناقش قيمته الطبيعيون اليونانيون ٠‏ غير أن 
العلم »> سواء فى طرف المعرفة أو الملاحظة » أو التمشل »ء أو تصسنيف 
الأشياء نفسها » لم يعاد يرى اليوم شيعا نابتا نهائيا بكل تأكيد ٠‏ ولیس 
العلم التجريبى البحت بحكم تعريفه لقريبيا مؤقتا متغيرا فقط » بل 
لا شىء بحسب نتائج العلم نفسه يضمن النبات المطلق للقوانين ›» حثى 
ما کان مشھا شد د e‏ مما إاستطاع الانسان أن بكشفه ٠‏ فا لطبرعة 
تتطور ›» وقد يصل ذلك التطور الى آساسها ٠‏ 


TYA 


الروح العلمية متضامىة مع الأشياء خاضسعة منذ الآن للتطور 

فهى من هذا الوجه روح نسبية . لأنها تعتبر كل النفسيرات كأنها 
بالضررة نسبرة يالاضافة الى عدد الظواهر المعروفة » والى الحالة ‏ وقد 
نكون عابرة ‏ التى نوجد عليها فى الوقت الحاضر ٠‏ ومع ذلك فان هذه 
النسبية لا تسقط من قيمتها ٠‏ ولا تفف عقبة فى سبيل الزيادة المطردة 
للمعارف »ء هذه الزيادة التى تعد اول درجة فى مناهجها ٠‏ لأن التطور 
حثۍ لو كان اساسيا » فلسنا نتصوره لذلك تعسقيا »> ولا مما لا يمکن 
معرفته علميا ٠‏ واذا كانت المبادىء الشديدة البعد عن الأشياء تتحول › 
فينبغى أن يخضع هذا التحول نفسه لقوانين شبيهة بالغوانين المساهدة 
مباشرة » وال القواني التجريبية ٠‏ 


وهناك سمة أخرة لها صلة يما سبق تمين الروح العامية الراهنة ٠‏ 
فهذه الروح لا ريب انها لم تعد دحماطية > دالمعنی إالذى تخلعه الفلسفة 
الفكرية على هذه اللفظة » ولكنها موجودة » وتميل الى الاسستمرار فى 
الوجود على طريقة الكائن الحى الذى تتجمع فيه مقادير عظيمة من الطافة 
الطبيعية ء٠‏ وهى تبدو لنفسها كأنها القاعدة العليا للحكم والاستدلال ۰ 
فاذا كانت مسشمرة فى دفح كل دجماطية ميتافيزيقية › فانها تضص سح 
لنفسها ضرا من الدحماطية النسبية الغاثمة على التجربة ٠‏ وهى تعتفد 
فى قدرتها على الانتشسار غير المحدود » وفى فيمشها المتزايدة الى مالا نهاية 
له ٠‏ وبناء على ذلك فانها اترفض بازاء آية مشكلة أن تنتهى الى نتيجة › 
کما قال دیبوا ریموند(ا) : «لا آدرى» ٠‏ ولسس لأحد الحق فى آن بيقول 
ان ما تجهله اليوم سنجهله على الدوام ٠‏ ألبست معرفننا أن ما نجهله › 
على الرغم من أننا يجب آن نجهله دائما » هو فى ذاته ممكن المعرفة بما 
يتطا بق مع المساديء العامة لمعرفشنا العلمية ؟ وهذا تاربخ العلم دو ید أن 
لنا الحق فى اثبات الاتصال بين ما نعرفه ويي ما نجهله ٠‏ 

لهذا أصبحت العيارة القائلة : « لا يمكن تفسيره علميا » منك 
ايوم غير ذات معثى ٠‏ ان القول بقوة خفية ء وواقعة معجزة بفرض 
وجودها » ليس شيا آخر الا ظاهرة لم ننجح فى تفسيرها بمعونة 
ما نعرفه من قوائين ٠‏ فاذا ثبت استحالة هذا التفسير » فليس على العلم 
ضير فى البحث عن قوانين أخرى ٠‏ 


Dubois-Reymond (1)‏ مالم الانی س أصل فرنسی اشسغل بملم وظائف الأاعصاء ٠‏ 
ولد فی عام ۱۸۱۸ وبوفی فی عام ۱۸۹٦‏ (المترجم) ۰ 


۹ 


واذا لم نكن الفوانين الى يقول بها العلم تأكبدات نهائية . بل 
سئلة يطرحها المجرب على الطبيعة » ولا بأس من تعدبل منطوفها 
ذا أت الطبيعة الترانى معها > فيجقى أن الروح العلمية لها نقة عملية 
مطلقة فى المسلمة التى تستلزمها هذه الأسثلة » هده المسسلمة التى 
ليست شيا آخر الا مشسروعية وكلية الميداً العلمى ذاته ٠‏ 


فاذا کان هذا هو شان الروح العلمية »> فهل نفسح للروح الدينية 
مکا ا فی السعور الانسانى ؟ 


۲+ ب الروح الدينية 


من آيسر الأمور لحل هذه المسألة أن نقرر أن الروح العلميه لها 
وحدها کل ما هو جوهری فی العقل البشرى › وأن جمیح الآراء أو 
النزعات التى بوساطتها نجلث الروح العلمية على مر العصور » لها فى 
میادیء العلم تعبارها الوحيد المحقق والمشښسروع ٠‏ وعندئذ فكل ماهر حارج 
عن العلم » فهو من أجل ذلك خارج العفقل ٠‏ وحيت كان الدين بالضروره 
شيشا آ خر خلاف العلم »> فهو آو لا من دين مواد التجردة اجام النى من 
شأن العلم آن بحيلها الى رموز موضوعية » قادرة أن تصاغ فى نوب من 
الحقىقة ٠‏ 


ولكى تسلم الروح العلمية يمشروعية وجهة نظر فى الأضياء تختلف 
عن وجهتها الخاصة › فلا بجحب عل هذه الروح أن تعتير نفسها کانها 
مرادفة للعقل نفسه إلذى يعترف بحقوق عقل اعم مئه » والآول منهما هو 
بلا ریپ آشد صور النائی تیحدیدا ؛ ولکنه لا پسشنفد مضمونه ۰ ولکن 
حل من البينل أن العفل العلمى قد حل منذ الآن محل ذلك العقل العام 
المجرد عن كلل صفة » والذى جعله الناس فی کل زمان مزية نوعهم ؟ 

العقل العلمى عو ذلك الذى يشكون ويتحدد بشقافة العلوم ٠‏ العقلء 
فى اوسع مفهوماته » وجهة نظر عن الأشياء تحددها فى نفس الانسان 
مجموع العلاقارت مح له الأشباء * أله طر دقة اکم التى یکو نها الذهن 
من الصلة بالعلوم وبالحياة » بالاضافة الى ما يجمعه ويتمنله من کل 
الآفكار النيرة الخصبة التى انبلقت عن العبقرية الانسائية . 


فاذ! نظو نا من هذه الزاوبة لا من الزاوية العلمية الخااصة س لعثی 


A. 


من زاوبة أعم هى العقل البسرى »> اسنطعنا دون افتراصابت سابعة يحت 
العلاقات بين الروح العلمية والدينية ٠‏ 


واذا كان العلم من الناحية العملية يكتفى يفسه ؛ وكان له فى 
الشجر ية ضرب من المبدا المطلق الأول » فهل يشر س على ذلك أنه ومكن فى 
نغلر العفل ء لا العلمى مقط يل الانسانى » أن يعنير كانه مطان ؟ من 
المعقول جدا أن يبدو شىء ما فى نفسه كلا > وهو فى الوافع ليس الا جزءا 
من کل وسح » ولقد قامت سائر ضروب التعدم عى آساس دسمية جرء 
لا یقوم فی الواقح الإ بالكل الذى ينشمى اليه ٠‏ والعلم ډژدی مهسه دون 
أن يلقی بالا الى شىء آخر أو حقيقة أخرى خلاف الثى شضمنها صيخه ٠‏ 
ولكن هل بيترتب على ذلك أن العقسل لا يميز بين الموجود الذى بعرفه 
العلم > والموجود باعتار ما عو عليه فی الواقع ؟ 


يقوم العلم على استبدال الرموز بالأشياء الى تعبر الرموز عن 
يعض مظهرها » وهو المظهر الذى يمكن نقله يعلاقات مضوطهةه تسيا > 
و بمكن أن يفهمها جميع آلناس ويسنخدمونها ٠‏ وينشاً العلم من ازدواج 
الو حود فى الواقع المحرد » وفى التصور المتميز الذى دنسمی باو ضوعی ٠‏ 
وعلى الرغم من الحاح العلم فى طلب الواقحع من جوالبه المختلفة › فهو 
لا يبرح آن يكون العين التى تتأمل الأشياء وتصوغها صياغة موضوعيةء 
ولن پسستطیح العلم ن تطسادق مح الواقح دار تعارض . لأآن الكاة 
والضرورة والموضوعية ‏ وهى شروط المعرفة ‏ من المفولات ؛ والطارقة 
دين المقولات والموجود يخلع على صفاتها المضبوطة النابنة المبمهة المطامة »> 
التى أضافتها اليها اوليا المداعب اليتافيزيقية » آما فى العلم الواقعى 
فان نفس مقولات العقل متح ر كة » لأنها يجب أن تنلاءم مع الظواهر كأنها 
حقيقة منميزة لا يمكن معرفتها أوليا ٠‏ 


والعلم ڏفسه شاأاهد على هذه الشاثة النى لا ترد ل مدای 
الواقع ‏ وهما الأشياء والذهن  )١(‏ هما باللسبة اليه معطيات 
۷ ,بستتطیح حلها ٠‏ فاذا نظر البها من وحهنه موضوعيا › لم سك له آنه 
بتمثلها فقط »ء بل أنه قادر علٰی ردها الى حقيقة واحدة بالذاب ٠‏ غير أن 
العلم ل پسشطیع القيام هذه المهمة »> الا اذا تواقرت له شروط ٠‏ وهذه 
ار 


(1) بالاصطلاح المشهور فى الفلسفة الاسلامية ٤‏ الاعیاں والاذھاں (المترجم) . 


۸1 


١‏ أشياء لا يمكنه بنفسه أن بقدمها لدغسه 


۲ دهن متميز عن هذه الأشياء بظر الها موضوعياأ » وبيحولها 
ليجعلها مفهومة ٠‏ والآشياء والذهن » مهما يكن من نفاربهما آو تعارضهما 
الباطنى » فهما معا بالنسبة الى العلم نفس الموجود الذى يتمبز العام 
عنه » ولا يستطيع تجاهله اذا حلل فلسفبا ٠‏ ما دام لا يتكون الا من 
عناصر بستمدھا متھا دائما ۰ 


هل تظل هذه العناصر تعمل ال الد الذى لصح فيه مطا رقة نمام 
المطابعة لمطالب التفكير العلمى ؟ 


ان المعطيات العلمية التى تمشل الأشعاء »> تحمل من أصلها صفة 
لامدو آن العام يتمسلها تمام الشمنل» من حيبت كان العم دواجه الموجود من 
وحهة نظر مضادة ٠‏ وهذه الصفة هى الاتصال المتناتر » والتعدد الواحد, 
الذی لکی يصبح شیا بجب آن يثرجم آولا بالمحواس والعقل فى صورة من 
الانفصال الكيفى والكثرة العددية ٠‏ والعلم يبدا من هذه الكشرة المتنافرة 
التى تملل فى نظره المادة الخام » نم يأخذ على نفسه أن بردها الى متصل 
مثناسق ٠‏ ويقوم العلم بهذا الرد عندما يعبر عن الكيفيات يكميات ؛ 
ولكن هذا التعبار يجب بالضرورة أن يرانبط بعلاقة مع الشىء المعبر عنه › 
وال م تنيسر الاستفادة منه ۰ وحشی اذا تبدد آنر کل انفصال وتنافر 
للأشياء ثۍ هذه الصيغ الى توضح على حدة » فلا مناص من آالرجوع الا 
العلاقة بين هذه الصبخ بين الحقيقة ٠‏ ونحن نرجع بالفعل الى هذه العلاقة 
حينل نحتاج الى تطبيق هذه الصيخ › والشى بها نزن قيمة الأشسياء الموحودة 
فى التحربة الحسية ٠.‏ 

ما أن نواجه المشكلة من طرفها الآخر » فنفثترض عدم رد الكنرة 
المحطاة الى وحدة » بل نبد من الوحدة فنخرج منها الكثرة والتعدد › 
EE‏ بمکن دراسة هذه المشكلة تاریخيا أو میشافيز قيا » ولکن العلم حن 
بدرسها لمر دا ھر الكرام »ء لآنها قئ الحقيقة أسىث علمية . فالعلم 
التجريبى البحت يتمشل » ويرد » ويوحد » ولكنه لا ينمى ولا يعدد . 
ولهذا السبب كانت بقايا التعدد المعطى والقائمة فما بدرده العلم »> هذه 
البقابا هی نفسها لا یمکن آن ترد الى شء آخر ۰ 


وبالمنل كذلك › العقل العلمى لمعثی الكلمة »> وهو صاحب العلم ٤‏ 
يشرك فوقه العقل العام قائما ٠‏ ومن العبث ما يزعمه العلم من أنه برد 


AY 


العقل الى أن بكون مجرد آلة يشوم يدور اعداد سلبى » فهذا العقل 
يعمل لحساب نفسه باحثا فى الطبيعة عما فيها من نظام وبساطة 
وتناسق » وهى خصائص من البين آنها أخلق أن ترضيه من آنها تعبر 
عن خصا ص ياطنة للظو اهر ٠‏ هذه الأآفكار الئى تتقدم مباحتث العلم « 
ليست فى الحقيفة آفكارا عقلية خالصة ؛ وانما هى جميعا عبارة عن 
عو اطف وحاجات فنية وخلقية ٠‏ وهذه العاطفة نفسها مرتيطة فى ذهن 
العالم بالروح العلمية فى حقيفتها الحية الفعالة ٠‏ 


يترتب على ذلك آن العلم اذا كان قد استولى بطريقته على الأشضياء 
وعلى الذهن البشسرى » فهو لا يستولى عليهما مح ذلك بأسرهما ٠‏ لأن 
الأموجود فی الأشياء بتحاوز بالضرورة حدود المى جود الذى نمتله العلم ٤‏ 
والذدهن المشرى یشخطی حدود الملكات الفكر بة التى لخد مها + فلماذر 
لا يحق للانسان آن ينمى الملكات التى لا يستخدمها العلم الا على سبيل 
الاسشخدام الثانوى » بل قد يغفلها بدون عمل ٠‏ 

م ان اسشحالة ایحاد حط فاصل دقیق س العلم والموجود »> س 
الموضوعى والداتى » بين العقل المجرد والعاطغة > هع ضرورة وجود منطمه 
متو سطة لا يشميز فيها هذان الميدآن » كل ذلاث يقيم اتصالا بين العالم 
العلمى الذى يرد فيه الموجود الى علاقات فارغة وكلية »> ودن الشسحص 
الحى المفكر الذى يخلع على كيانه الحاص وجودا وقيمة ٠‏ ولكى نتمكن من 
تكوين اعتقاد عن طبيعة العلم والموجود فعلينا أن نرتفع بابصارنا لنراهما 
من خلال التصورات التى نستيدلها بهما » وعندئد نحد آن النعقل المحرد 
وهو خاصة العلم > والعاطفة وهى خاصة الانسان » يتعارض كل منهما 
مع الآخر ٠‏ ولكن هذا الانفصال غير موجود فى الوافع ٠‏ واذا كان العام 
نظاما من الصيغ لا موضع فيه للحقيقة الشسخصية » فانه مع ذلك لابتجدد 
ولا ینمو ولا یعیش الا فى عقول آفراد يبصوغون أحاسيسهم وآراءهم 
الشخصية فى تقدم لا نهاية له ٠‏ ولا كان ما يوجد فى الواقع ليس 
بالضبط العلم » الذى انما هو تجريد لا يدل الا عل غرض وعلى مطلق > 
ومن ثم على فكرة » بل هو العمل العلمى الذى حو فى حال دائمة من 
الصيرورة ؛ فالعلم الواقعى لا ينفصل آبدا عن العلماء »> وستظل الحجباة 
امتح ركة والشخصية دائما جزءا لا يتجزاً من العلم ٠‏ 

والفود فى بيه العلمى يسعى الى نشظيم الآشياء من وجهة نطر 
لا شخصية ٠‏ فكيف بحرم عليه العلم ء الذى هو تمرة عمل الفرد > أن 
بسعى كذلك الى تبظيم الأشياء من وجهة نظر الفرد نفسه ؟ الحق > هذا 


YAY 


إالضرب من التنظيم لا يحمل قيمة موضوعية بالمعنى الذى بخلعه العلم 
على شسله الافظة ٤‏ ولکنه اذا کان ار ھی العاطفة فانه حفقی اعاب 
لسانية لا تقل فى واقعينها عن الحاجة الى رد الأشياء بعضها الى بعض ٠:‏ 


وحن نری الى جائب ذلك درحات معددة فى الننظبم الذى شم 
من وحهة نظر الفرد ؛ وأدنى هذه الدرجات هى التظر الى جميع الأشباء 
فی صلتنها رخس وسحيكد لعتبر لفسه محور العالم م نحد فوق هذه 
الفردية المتطرفة سلما من التقنظيمات التى لا ترد فيها الأشياء الى فرد 
واحد بل الى كتربن » أى الى مجموع الأفراد الذين تثركب منهم المجموعة 
والماعة ٤‏ والأمة الانسانية ۰ بذلك يمکن للتنظيم الشخصىی اَن حا کی 
عل طردقته صفة العلم الكلية ٠‏ وهذا العلم دستخلص الكل من الجز نى 
بطريق التجريد والاختزال ٠‏ ويمكن أن نحصل على ما يشبه الكلى فى 
النظام الشخصى بطريق الفاق الأفراد » والائتلاف الذى عل من تعددهم 
ضربا من الوحدة ٠‏ 


والدين يمشل تنظيما من هذا النوع ٠‏ لأن الدين ينسب الى الفرد 
قيمة ويعده غابة فی ذانه ۰ غير آنه لا بعثرف للفرد بآی سبیل بحغق نه 
مصساره سوى أن بنظر كذلك الى غره من الآفراد على أنهم غابات فى 
نفسهم »> وبترتب على ذلك آنه يعيش ره وفی غارهہ ٠‏ وليسسىت الفكرة 
الرئيسية التى يحب أن نرد اليها كل شىء هى شخصية شخص فرند › 
بل جمیع الأشخاص كل واحد منهم دوخ كغانة وفى الوفت شه بحيا 


بحباة منمثر كه ٠‏ 


و مادو أنه من الحق الاعتراف بأآن هذا التنظيم التسخصى والمحسوس 
عیٰی السواء م دعك بای حال عن نطاق الروح العلمعة ؛ فهناك ‏ كما 
فول «لابروبر» ‏ : أشباء مختلفة لا تمجز عن الانغاق . ومع ذلك فتحن 
قر بد شسیشا آ بعد من هذا »> اذ ل تکفینا أن تکون العكرة ممکنة ومقبولة 
دار تناقض حتی نعتقد فى وجوب إصطناعها » بل لزم ال حانب ذلك 
أن نحصل على سبب وضعى يدل على صحتها ٠‏ فهل يمكن لمصلحة الدين 
أن نقيم سببا من هذا القبيل ؟ 


A 3 ¢ 


ننبغی آن بتاح للانسان آن بنظر لا فى شروط المعرفة العلمية 
فط ء بل فی داه إلخاصة كدذلكت ٠‏ فاذا كان نمة ساس ضر و ری اة 


YAS 


الاين کا نلا حملها و ندر کها ¢ فهر الاعغقاد فی الواح Ea‏ فم ىه 
الفرديه ٠‏ ۰ 


ان کل عمل من اعمالی » وأفل لفظ أو فکرة فی کلامی وامکاری > 
يدل على أنى أنسب حقيفة وقيمة لوجودى الشخصى ١‏ والمحافظة عليه › 
والدور إلذى يلعبه فى العالم ٠‏ لست آدرى شينا عن القيمة الموضوعية 
لهذا الحكم > ولا آنا فى حاجة ال من بدلنى عليها ۰ ولو أملت فى كل 
ذلك لو دت أن صدا الرآى ليس بلا ریب الا عبرا عن عغریزنی › 
وعاداتی » وافکاری السابعة » شخصرة كانت آو مورولة ٠‏ وطبقا لهذه 
المزاعم » أوحى الى نفسى النزوع الى الاستمرار فى وجودى الحاص »> 
والاعتقاد فى مقدرتى على عمل يعض الأآشياء » وانزال أفكارى متزلة الد 
والآصدالة والنفح ٠‏ والعمل على اذاعتها واصطناع الئاس لها ٠‏ ولا شىء 
من هذا کله يتبت امام آقل اختبسار مهما يكن حظه من العلم قليلا ٠‏ 
غير آننى لا أستطيع يدون هذه الأوهام عل الأقل أن أعيش كانسان ٠‏ وقد 
یحدتث دفضل هذه الآكاذ بب أن اغف دعضس آنواع البؤأس »ء وآن آشحح 
بعض امشثالی على احتمال الحياة أو مجبنها » وأن أحبها آنا شخصيا وآسعى 
الى الاسشفادة منها بقدر الطاقة . 


والأمر فى الحيباة الاجتماعية كالأمر فى الحباة الفردية ٠‏ فالساة 
الاحتماعية تعتمد على هذا الرآى الضعيف علميا » وهو أن الأسرة والمجنمح 
والانسانية أفراد ينزعون الى الوجود والبقاء > وآنه من الممكن العمل على 
دقاء هو لاء الأفراد و دنميتهم ۰ 


ومهما نامسك داعام فحن ندر حقی القن وفضله ٠‏ ولکن الفن 
بخلع على الأشياء خواص تتناقض مع تلك التى بقررها العلم ٠‏ فالفن 
يقتطع من الواقع شتا ما کتسسحرة »> أو قدر › او صو ره اتسانية أو 
السماء آو البحر » تم يبث فى هذا الكائن اليالى نفسا » بل لفسا فاتفة 
علا الطبيعة » هى ثمرة عيقربة الفنان ٠‏ نم بنتزع بهذا التحويل من 
الزمان ومن النسيان > هذه الصورة المؤقثة القلقة التى لم تخلحع عابها 
قو انىن الطبيعة الإ شدهة وود مو قث 2 


و زعم الآخلاق أن هذا أفضل من ذاك ؛ وأن فینا منازع دنیا واخری 
راقية ؛ وآنه يمكننا بارادتنا أن تعمل بما يتفن مح هذه او لك ٤‏ وآنه 
بحب علينا الاعنقاد فما تو حى به ملكة غار محدودة لا ترد اى الملكات 
العلمية الخالصة » تسمى العقل ؛ وأا بانبساع نصائح العقل واطاعة 


Ao 


آوامره ننقل فرديتنا الطبيعية الى شخصية منالية ٠‏ فما قيمة كل هذا 
الكلام اذا کان العلم هو الفيصل الو حبك فی هذه الآمور ٠‏ 


ليس لنا أن نشجه فى ذلك الى العلم نقسه » الى العلم فى نطرياته 
العالم الذى تحر ی فی عراوقه الروح العلمية ۰ 


ويعد ؛ لماذا نيذر بذور العلم ؟ لاذا نفرض على أنفسنا هذه المهام 
الكتيرة التى تزيد مشىقة يوما بعد يوم ؟ وهل العلم ضرورى للحياة > 
سواء كانت آلياة خبرا أم حقا ؟ أحقا أن العلم بجلب لنا حياة آعظم 
منعة » وأكثر راحة » وأشد ملاءمة لذوقنا الطبيعى ‏ فى السعادة والعمل 
على الآقل ؟ آلبست حياة البحث المجرد » وطلاب المعرفة الخحالصة للحق > 
هى الأسمى والآشرف والأصعب » هى الزاخرة بالكفاح والمشاعر والطموح 
والمحبة للعلم دوجه خاص ؟ وما لذة الاشتراك فی اليحث ء انلك اللذة 
العميقة السامية ء لذة الكشف قبل كل شىء » ان لم تكن التصار العقل 
الذى ينجح فى النفاذ الى الأسرار الخامضة فى الظاهر » والذى يسنمتح 
بعمله الظافر كما يستمتع الفنان ؟ ومن يستطيع أن يقدر تمن العلم › 
ان لم يكن عقل اسان حر بسيطر عل الروح العلمية ذاتها » وتعشغد 
فی مشل آعلی آخلاقی وجمالی ؟ 


وسكذا إذا نظرنا الى مظاهر الحياة من أى جانب منها » ويخاصه 
مظاهر الياة الانسانية الواعية والعاقلة » لا مجرد الحياة الغريزية والتى 
نجهل نفسها »> وجدنا آنها تنطوى على مسلمات غير تلك التى يقوم العام 
عليها » ويمکن القول بوجه عام انه على حن آن مسلمة العلم شی القضية 
الآئية : كل شىء يجرى كأن جميع الظواهر ليست الا تكرارا لظاهرة 
قريدة » فان مسلمة الحياة يمكن أن تصاغ على هذا النحو : أن تعمل كما 
لو كانت بعض الث ركيبات اللانهائية المحاصلة أو التى يمكن آن تسحصل 
عن الطبيعة ‏ ولو أنها سواء فى نظر العلم ‏ لها فيمة فريدة »> ويمكن 
أن يكون لها نزوع خاص الى الوجود والبقاء . 


ويمكن فيما يبدو تحديد العمليات الذهنية التى تفرض هذه المسلمة 
استعمالها ۰ 


قهى آولا : الايمان » لسنا نقصد الايمان الأعمى بل الايمان الذى 
يسثرشد بالعقل » والفطرة » ومعنى الحباة » والمئل » والتقاليد٠ولا‏ شىء 


YA“ 


من هذه الأمور دو حل فيه الباعث العلمى الذى سمح لا دالقول : هد 
موجود ٠‏ ولا كان المقصود هو توجيه العمل فى طريق بختلف عن النتيجحة 
الميكائية للأسياء فمن المستحيل ههتا آن يكون العلم كافيا ٠‏ ولا تزال 
عيارة القد يس اوغسطن التى لفتت نخر كال صحييحة > وهی : اننا 
نعمل للمجهول ٠‏ والحياة بالنسبة الى الانسان الذى يفكر رهان ؛ ولا يمكن 
آن نتصور آن نكون غير ذلك ۰ 


بيترتب على هذا الشسرط الأول شرط لان ؛ فالايمان ليس بالضرورة 
قبولا سلييا لا هو موود » على العكکس انه قادر على اتخاذ مو ضوع لم 
پوجد بعد » ولا ېدو آن پکون واجبا » ولعله کون مستحیلا لولا هذا 
الايمان نفسه ٠ء‏ ولهذا السبب كان الايمان فى الانسان بيوجه عام » وفى 
الصفوة الممتازة دو جه خاص» دولد موضوعا من الفكر بختلف فی دته »› 
فهو ادراك عقلى أصيل يركز فيه بصرة ٠‏ والانسان الذى يريد أن يعمل 
اسان قلاند- له من غا د .وکا کان لاان شد فوا کات هده 
الغاية منلا على بختلف فى سموه وتميزه عن الواقع ٠‏ فالايمان أولا 
لا صر موضوعه الا غامضا > اوعلى بعك » وفى الخيوم ۰ ولکنه يجنهد 
فى تحديده يما يطابق حاجة العقل والارادة ٠‏ فهو بحسدد شيشا فشيثا 
كلما عمل على تحقيقه ۰ 


وأخيرا ء ينشاً عن الايمان الالق » والموضوع الذى بنصبه أمامه »› 
شرط تالث للفعل هو المحبة ٠‏ فالارادة تعشق منلها الأعلل بمقدار مايتاون 
هذا الثال دخللال تر جمالا وحياة دالتا لر المؤاتلف من الايمان والعفل ۰ 


فهذه هى السروط الثلاثة للفعل الانسانى : الاإبمان » وتمنثل منال 
أعلى » والحماسة ٠‏ ولكن اليست هذه هى بالضبط الراحل النلات لنمو 
الروح الدينية Yî f‏ تعر هذه إلآلفاظ التلالة اتعبيرا امنا عن الصورة 
التى تلبسها الارادة والعقل والعاطفة تأر الدين ؟ 


فاطراة الانسالية اذن » من أحد وجوهها ؛ لعنى من جهة مطامحها 
المنالية » تشسارك مساركة طبيعية فى الدين ٠‏ واذ كان من الواضح من 
جهة أخرى لا من حهة صلة الحياة الائسانية بالطبيعة » أنها تسارك فى 
العلم لأنها تطلب منه وسائل بلوغ غاياتها » فقد يبدو من الصواب آن 
نرى فى الحياة همزة الوصل بين العلم والدين ء٠‏ ولكن آلا بكفى اتجاه 
الحياة الانسانية مح ارتباطه بالعلم فى توجيه ساوك الانسان › دون حاجة 
الى اضافة الدين يمعتى الكلمة ؟ لا ريب فى أن العلم وحده لا يقدم 


YAY 


الا وسائل الفعل » ويلوذ بالصمت فيما بختص بالغايات ٠‏ ولكن بدو 
أننا كى نحدد هذه الغايات كما يريد العقل نحتثاح فى قلب الطبيعه ذاتها 
الى مرشدين ولق من سائر ما يمكن أن يفرض عابنا باسم السلطات 
العليا » وهي الغريزة والضمر الاجتماعى ٠‏ 


والغريزة آمر واقح محدود وضعی > ومهما يكن أصلها : فانها 
تمنل نزوع النوع وفائدته ٠‏ ومن الواضح أن اتباعها ٠‏ أول واجب لكل 
من يريد » كما يأمر العقل » أن يسر وفق الطبيعة ٠‏ 


وفی الوقت نفسه » کل انسان باعشبار آنه فرد پنغمی ال نوع 
طبيعى “ فهو عضو فى مجتمع السانى ٠‏ وهذا أيضا أمر واقع ؛ لأن 
الانسان ليس انسانا وكائنا عاقلا وحرا الا من جهة مساركته فى هذا 
المجتمع » ولهذا لابد آن يتطابق مع شروط وجود هذا المجتمع ٠‏ وما 
كانت شروط الوجود لكل مجتمح فى كل عءصر تعبر عنها مجموعة من 
التقاليد والقوانين والآفكار والعواطف » تشمل ضربا من الشعور الدينى»ء 
کان الواجب الشانی لمن بريد آن بصلحع لشیء ما »> ومن ربد أن يکون هو 
نفسه بنوع ما موضوعيا وصادقا » أن يطيح آوامر المجتمع الذى بعيشس 
فيه › وآن يصبح عضو ا مطيعا وعاملا فى هذا المحتمح ٠‏ 


فمادذا يلزم آکثر من ذلك للائنسان بنظم حا نه 5 بخناف الناس 
كثيرا حول الغابات ٠‏ فهى عثد صاحب الذهن الناضع واضحة لأنها 
مقررة 6 اما إو سائل فھی مہو ضع حش وآمامنا العام عل أن 
دقدمها ڏنا ء٠‏ 


وھا مذهب معقول لىسەقو الضسمار إذا لمعه س» مد | عغلہما ۰ آو کہا 
يقول ميناندر الشماعر اليونانى القديم : 
« ما أحسن الائسان اذا كان حقا انسانا » ٠‏ 


ولكن أيمكن البات أن هذا المذهب يكفى لارصساء العمل المشسريى “ 
فالعقل اہ بطلب المعفول فوط ٤‏ نل الأفنضل ¢ ھا أمکنه ا ذلاف تسا 0 
تم در دك منا آن تنحعله ممکنا . 


ولكن هل الغربزة الموجودة فبنا كمال ولا يحب علسا أن نحطاها + 
قد يبدو الأمر كذلك > اذا اعتقدنا أن الغريزة داثية تاشة » تصسدر 
مباشر ة عن الطسيعة الأزلية > أو الحكمة الإالية . أما الوم > مهما كن 


YAR 


للتعديل ۶ انها دا لنسسية للا سان اهر واقح عمس دون سك و نادت 
مذھهب التطور سی ۶ء مفدس و د نعم الانسان ا جا نب ذلك ي العام 
نفسه آنه يمكن الاستفادة من الطبيعة كى نسمو عليها »> وآنكه باحضورع 
لھا یمکن آن تسیطر علیھا ۰ فلماذا ل۷١‏ پسخر الائساں غریرنه بدلا من 
اضوع ها ؟ وعند تك ين ,بسح الغاية الشين سو ف تسبح الخر دزة 


والضمير الاجشماعى كذلك مرة التطور › ولم تعد العواني الاإحلافية 
أبدية » أو وحيا الهيا » لآنها تصوغ ما يبقى حيا من أعمال المجددنن ضد 
فوانين وعادات بلادهم وزمانهم ٠‏ وفى الوفت الحاضر نلعى العوانين 
الأخلاقية مشسقة عظيمة فى الاحتفاظط بسلطانها ٠‏ رى أحهى فدبمة ؛ 
لا يسلم أحد أنها لا تزال الاثم المجتمع الذى فد نخر فيه كس من 
الأشياء ٠‏ وليس للفديم الا حى واحد هو أن يختفى وأن تحلى السبيل 
للحد بد ۰ الست الآشباء الد دة جل رنه ؟ وما فوة مو سه لم دست 
الزمن صلاحها » ويعرف كل امرىء أصلها الناشىء عن المصادفاتءالاحابيل 
والآكاذيب والأهواء والغلروف العابرة ٠‏ نم ان آراء العصر الحأاضر ودفوابينه 
مهما تكن محترمة فلماذا تؤنر فى ضمائرنا أكتر مما كانت فواس الأزمنة 
الغادرة واراؤها تۇ نر فی صماثر القدماء ؛ وما معنی التطور › وعىي سر 
روح العصر الحديت »> اذا لم يكن هو حق المستقبل على الاضر : 


وما العبقرية اذا لم تكن ضربا من البعد بالآراء الجديدة مس خلال 
مجموع الآراء التى بتصل بها الفرد ضرورة فى عصره ؛ وهنه الآرا 
الحديئة غالبا ما تفوق مدارك المعاصرين ° 


لا نزاع أن كل انسان عاقل بحثرم القوائين والنماليد والاآراء 
والعواطف السائدة فى وسطه وزمانه » كما يتطابق مح غريرة نوعه 
غير آنه لا يستطيع أن برى » سواء فى هذا الدافع أو ذاك » قواعد مطلقه 
ل۷ بحق له آن يدرك اسمی منها ؛ بل بحد على العكس فى نفس عمله > 
الذى بقوم جوهره على الطلب غي المحدود للأفضل . دافعا الى احعساع 
الغريزة والضمر الاجثماعى ذاتهها نحو طاب الغانات السامية 


ل۷ ریب آن الانسان پستطیع أن يعيش دون أن کون له غرض آخر 
سوى الحياة ؛ ولكنه لا يريد ذلك ءويستطيع أن بلتزم ق عمله مانعمله > 


TAA 


وما بجرى عليه الناس فى آعما لهم ؟ ولكنه لا يهنح ذلك اذا خد بتأمل ۰ 
حفا لا شیء یرغم المرء آن یتسامی » وآن يبحت » وآن بريد » وآن یوجد ؛ 
بولکنه يسعی يحاول المغامرة » ويجرى وراء و »> ويسعد يطلب 
الكفاح ٠‏ ولقد كان أملاطون على حق فى دوله : « الكفاح جميل › والأمل 


عخليم » 2 


ل بسخطیم المرء آن يتخاص من محاولة الشسامى على طييعته › لآن 
هذا هو الذى بحعله بعتهد آنه حر » ويدفعه الى الرغبة فى الفعل على 
هذا النحو ٠‏ ولا كانت الحرية لا تقوم فى الفعل بغير عفل » ولكنها على 
العکس عى الفعل بالعفل نفسه »ء فان افتواض الحرية هو الاعتقاد فى 
امكان وجود بواعث للفعل فى العقل ليست مجرد قوانين طبيعية تحتم 
التائ نحتيما ميكانيا ٠‏ أحقا أن العقل نفسه » لا ضربا من التطلح الجمالى 
الى المحيه ل أو البطولة »> هو الذى يدعو ا الطاب الكفاح الذى حدتنا عنه 
أفلاطون ؟ وبآى محموعة من الآراء صل العقل الى دفعنا فى طريق يبدو 
أن مار ہ مهو ل ع 


وبفترض الغعل أمورا تلائة هى : 

۰ س الابمان‎ ١ 

ع ا اسان ٠‏ 

۴ محبة هذا الموضوع والرغبة فى تحقيفه ٠‏ 

فماذا نحد فی e‏ هذه العناصر النلاتة ادا حاولنا تبين عنها 
فكرة مذمجزة 3 عض الننىء 

اذا تساءلنا أولا كيف ينحدد ويسوع هذا الإيمان الذى يتضمن 
بالضروره کل فعل شعوری » رآینا آنه پستند عن وعی آو بغي وعی ال 
فکرة 1 واس و عاطفږ يا * فالاعتفاد ٤‏ نعنی أن تست عن عرم ۷ عن اتباع »> 


سیا آخر حلاف ما راه المرء و ددر رکه »> يفو صس ع العفل مهو دا i‏ 
ای داعس بحدہ العقل فی فكرة الواجحب 


والو اجب يمان * ومن اسان ملاسطلة آن الو اجب بیطل آٺ کون 
واجا اذا تبین آن نحقيقه محتوم » أو مرغوب فيه لأسباب مادية ۰ ا 
الوااجب هو الإنمان بلا متنازع ء٠‏ وييسكننا أن ضيف لل آى اعتفد 
خر عونا من الأسباب المحسوسة : كالمنفعة »> ومثال الأ-قرين »> وانیات 


(\ 


اة اة اداه ودع واا > الاي کن عات 
مجتمع فى نفسه » وليس له من سبب آخر الا التجرد المطلق عن الهوى ٠‏ 


وعلى الرغم من جميع الأدلة التى يحاول بها البارعون من المفكرين 
اغراء العقل بها » قانه يصر على الاحساس بميل نحو ذلك القانون 
الغامض ٠‏ ولم يفاح أحد فى تجريد الواجب من صغفته الفاتفه على الجحس »> 
ولا فی استبعاده من حياة الائنسان ٠‏ وكلما تعمق المرء فى التساؤل فيل 
آن يعمل عن الأسباب التى ينبغى أن نحدد عمله التفى قربيا أو بعيدا 
يمسأالة الواجب › ولا يهد له بال إلا اذا اسشطاع أن بجد لها جوانا ٠‏ 
ولکی قبل التاس آی سلطان مهما یکن من آمره › فینبغی أن برقع فوق. 
هامته ذلك الحاكم العام » وهو قائون الواجب ٠‏ فالايمان الذى بحكم الحياة 
الانسانية » ليس فى نهابة المطاف شيعا آخر الا الايمان بالواحب ٠‏ 


ليس هذا الامان فكرة مجردة بسيطة › وانما هو قوة حيه وحصيةء 
فالعقل بتاثير الواجب يتصور وبولد » وهو بلفى أمام عين الشعور صورا 
تترجم بلغة خيالية يمكن نقلها مضمون فكرة الواجب > مع آنها فى ذاتها 
لا يمكن آن تعرف ٠‏ وحيت لا يكون للعقل من غاية أخرى سوى المحرفة › 
فالصور التى يركبها عبارة عن تمل أنر الآشياء الخارجية فى الحواس 
ویمکن أن نفترض أن هذه الصور شتا بطریق غر مباشر ع الأشباء 
نفسها * غل آنه اذا کان الآمر خاصا نفكوة عملية > وادراك لفعل لس 
ضروريا بل ممكنا ومناسبا » فان يكون الشىء مجرد صوره للواقع 
المعطى » بل هو بنوع ما اختراع > ولا لزاع أن الذهن بستحدم المصادر 
التى يقدمها له العالم الخارجى ء والعلم وهو بيصطنع لخة الوسط الذى 
بعيشس فيه ء٠‏ ومع ذلك فان عمله لبس مجرد ظاهرة نانوية > آم ترا 
ميكا نيا لاظواهر المعطاة : بل هو فعل مؤثر ٠‏ تأمل الفنان حن تخلى 
تجد آنه يبدا من فكرة تكون أول الأمر غامضة وبعيدة » نم ضفرب هذه 
الفكرة شيتا فشيثا » ونرتسم معالمها بمضل نفس المجهود الذى ببدله كى 
بد ركها ويحققها »> وكذدلك ببحٿث الكانب عن الفكرة دوساطة الصورة > 
فى الوقت الذى يخضع فيه الصورة للتعبي عن الفكرة ٠‏ فالعقل سين 
ينفخ فيه الايمان روح الحياة » يصوغ من المثال صورة » نكون أول الأمر 
مبهمة » ثم شيشا فشيئا يجعل هذه الفكرة أكثر تميزا باصطناع كل 
ما يبدو صالا لنقلها وتنميتها » من بين المصادر التى يملكها ٠‏ 


ان الموضوع الدى ده العقل عبار أو ساس لغكرة الو اجب ٤‏ 
لا شك اع وأکمل' ما مکنا تصوره ؛؟ اف لادک اَن کون اتنس دسر 


TaA1t 


(لخصاتص الغريبه لهذه الفكرة ٠‏ ومع أن هدا الموض وع يبع دن أعوار 
الشسعور > الا أنه يسمو عليه الى غير حد ؛ وظهوره فى محال السعور 
يكون بالنسبة اليه ضربا من الوحى ٠‏ وهنه الحاصية لا يمكن أن شلاسى» 
لأن الموضوع كلما تحول دائما ليصار أعظم وآسمي » بذل الإانسان 
جهده فى تصوره تصورا أفضل » فيزداد عدم النناسب بين الواقع والمسال 


ع ندم النامل والاراده ¢ ندل من اَن يتناقص e:‏ 


النسرط السالت هو محبة الإنسان للمسال الذى بتمنله ٠‏ ولكن 
الحب ء كالايمان وكالمتال » اذا تعمقشاه خرح عن الطبيعة بمعنى الكلمة 
فهو يحدب بين أشخاص يتميز بعضهم عن بعض وحدة بالوجود يعجز 
التحاليل عثها ٠‏ لا نزاع أن مم صورة من الحب لا يعبر الفرد فها 
إلا نقشسه » ولا يرى سوى متعنه الخحاصة ؛ وهذا الب ليس الا السمعور 
بما تفعله الغريزة ٠‏ ومع ذلك فمن هذا الحب الذى بصبح بعد آن ينظمه 
العقل آلانية » يمين الانسان مه أكير فأكىر > كلما سما نحو الانسانية. 
حیا آخر یمکن آن نسمیه حب اخلاص › وبفضله بريد آن بعس › 
لا لنفسه فقط › بل لغره وفى غره ۰ 


هذا الحب هو الذی کان يسه فکتور هوجو عندما صاح قائلا : 
« ادها امحسون » با من تعتفقد آناف لست آنا » ٠‏ والحب بعل من کائني 
کائنا واحدا تار كا لكل منهما شخصيته ›» يل أكىر من ذلك منمبا ومسققا 
الى أقصى حدود الامكان شخصبة كل منهما ء٠‏ وليس الحب رابطة خارجة 
كالحال مى رايطة المصالح » وليس كذلك فناء شخصية فى أخرى ؛ بل 
حو مساركة الكائن فى الكاثن » ويخلق كائن مشسترك هو نحفیق كمال 
الكاثن بالأفراد الذس يكونون هذه المشساركة 


دادا كان الأمر كذلك كان حب الالسان للموجود المتالى الكامل 
الذى بيحسه عفله ء اساسا بالاتصال مح هذا المثال ٠‏ انه رغية فى 
مسار کۀ أونق مح کیانه وکماله ۰ بل هذا هو الكمال نفسه حي جديا 
اله ٠‏ قحب الإخلاص ء أو الاضسية بالتفس فى سبيل المنل العلا »› 
آو فى سبيل الأآنتى الأزلية ‏ كما يسمبها جوته ‏ قوة الهية تمد المنا 
يدها وتحد يتا الى السماء ٠‏ 


وهكذا تنجد أن كل من ييحت عن القوة الفية للانمان تنكشف له 
عه القوة فی فکرة وعاطفة الأواحب اعبار أ نها شيء مقدس ۰ء وکل من 
شعمی فكرة العقم > وهی موضوع الایمان > لحل نها تنطوی على تصور 


۹۲ 


الحو حود المىالى اللامتناهى و حب سا المنال ھر ص اسا سك الاحس اس 
بالقرب هينه > و يداية المشاركة کی وحوده ۰ 


لیس معنی ذلك آن فی صل الحياة الالسا يه من حبث هی 
كذلك نت ما هة بالدین ٩‏ 


وليس من الضرورى أن برتفع الى المبدأ الحالق للحياة » اذ بمكن أن 
تعبنتں دالغريزة وحدها »> آو دالرو ن » أو الحا کاة ؛ وقد يمکن آن 
نعيش بالعفل المجرد » وبالعلم ٠‏ ولكن الدين يفدم للانسان حياة أتمن 
وأعمق من محرد الحياة النلفائية أو حنى الفكر نة . فهو فرب من التهكيرة 
أو قل من الرابطة الباطنية والروحية بين الغربزة والعقل »> نمزج بينهما 
فيخر جح عنهما صورة جديدة سامية فيها من قوة الحلق » وكمال الابداع 
ما يعجز کل منهما عنه اذا عمل على انفراد ۰ 


AY 


الفصل الثانى 
الدين 


بعر ضس لار هن المعکر یں عل هذه الكانة الى مها ای الدين کی 
حياة الانسان » ويفرلون : کان من الاح للدین ‏ الى عهد قريب أن 
بعدلى عل سدم الإانسابيه » لان الاخلاق كانت الى حد ما متوقفة عليه . 
ولكن ٠١٠١‏ العساصس بيسهما لم يكن الا عارضا ومؤقتا ٠‏ فقد نشا الدين 
والاخاان تار یدیا وما آل دیما بیدا عن صاحيه ٠‏ بل ان تشدم الآخلافق 
تسه ر الذى أرغم الدين أن يلاءم واياه ؛ وآن يصطنعه ٠‏ ولكن كما أنهما 
سسا فى اإنداء الادر «مستفلين ؛ فكذدلك هما فى الوقت المحاضر فى طريق 
الإتعصتال » واأصسحت الأخلاف مذ أن سحررث وأضحت شبيهة بخرها من 
العاوم لاف » و کافية و سحدها ؛ فی توجبه الانسانية ۹ 


ان ااك اأعلة ين الاحلاف والدين ريما كانت سديدة اليس عند 
ايا بالا“ مافه الى النغلريات انى من هذا القييل ٠‏ ومن العسير أن خاد 
الاه ا E‏ ار لای . دد کان سبقر اط صا حب تفس عمق الشدين ٠‏ 
8 ا ا د ہہ رای یہس EEE‏ امار نح دا اس اسنا فن دزم عن ذلاف 
آل اا دالب > ډال۷ أن مذ هب الشحول ع لاء العلبيعة Yi‏ معنی له ٠‏ 
وای ا دا مي بالمىلە ل ف اسای ۰ لشن ر حادق او عاد الآأصل 
الجر دم رار دا مهسا الصلة العائمة ن الأفكار فی العقل البشرى . 
لاما نش عذا العلل نحو الكمال ٠‏ وماذا يهم اذا كان الدين فى لاض 


ا الشدس a‏ دا دم الوم 
اول الأمر دد اتكرب دتانة اللاعو تين ؛ ني النفث ورحنب فما بعد بدبن 
العشل : حن بحست عن أساس تعتمد عليه فى الشعور ؟ والاخلاق لا لفقي 
EC ۰ oe . 4‏ ۵ 8 ۹ 7 
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کی العبارة ومح دلك ؛ فالدین حتی فی الأحراء الى نشف ها مح 
الآخلاق › بتميز عنها بخصائص كشرة ٠‏ 


فوا » اذا كانت ت تعاليمهما الصحيحة متطابفة - فى شطر كير منها . 
من الناحينين » فنمة اختلاف ينجل فيما بختص بالأاساس ٠‏ قد يزعم كلير 
من المفكرين أن عدا الحلاف لا فممة له ؛ ولكن أمر الأساس الدى معد يكون 
نافويا فى نطر أدبب أخلافى » بصبح من وجهة النظر الدينية رئيسيا ٠‏ 
لأن الدين قبل كل سىء عمل » وحياة » وتحفين ؛ والأساس هو مبداً 
التحقيق ٠‏ وأول ما يريد الدين أن يحصل عليه » هو الوسائل الفعالة 
التى بها لا يعرف المرء فقط ٠‏ بل يؤدى بالفعل واجبه ٠‏ ويزعم الدين آن 
الآفكار المحالصة مهما نكن واضححة لا تكفى فى تحريك الارادة > وأں 
مايحدت الموجود حو الموجود ٠‏ وأنه يهب الفضبلة الاسانية عون الكمال 
الالهى لتفف علي فدميها وتنسامى ٠‏ 


والدين من تاحيه ثانية »> كما صنعه نطوره» هو صلة الفرد لابآفراد 
قببلغه أو اسرته آو أمه فقط . بل بالك اعبار آنه رب الکون ۰ رعدلد 
تکون ذز عة إلدين عالية ساسا » لأنه ینادی دمسار اة حاسمة واخاء مطل 
بين جميح الكائنات ٠‏ ويجعل المحرك لأفعال الفرد الاغراء الذى مهما يكن 
ضعيفا » يستطيع أن يسهم فى اقامة مملكة الله ء نعتى العدل وار ۰ 


وأخرا ستهدف الدين الشأ ار فى الانسات باطتبا وحوعربا ۰ 
ولبس غرض الدبين أن بياخ تأتره الأفعال العطلاهرة والعادات والتقساليد 
ففط »› بل الموجود نفسه لیلخ آغوار عواطفه ورغباته وارادته ۰ واذا کان 
رجال الأخلاق پنادون باننا لا یجب آن نحب کما نرید بل كما تستطيع › 
فان الدين يأمر نا بالضبط بالمحبة » ونهينا القوة على الحب ٠‏ 


من الحى أن العقل المجرد لا يرى فى هذه الأفكار شيشا آخر سوى 
مبالغات آو متناقضات » ولکا نلاحظ آنه عل الرغم من هذه التناقضات 
آو بسببها كان الدين فى كل عصر من أعظم القوي الشى حر كت الانسانة 
ققد وحد الدين الناس وفرق بينهم > وآقام الدول وأسقطها » وآنار أمظم 
الحروب . وعارض بالعقل قوة المادة الهائلة ا نها عمفية لا يمکن 
تحاوز ها ٭ ولقد انار ف ضر المرد الوا 1 من لصراع تشه ئی اسا نها 
الحروب دس الدول ء لقد واجه الطبيعة وأخضعها > وجعل الائسان سعدا 
فى البؤس » باثسا فى السعادة ٠‏ فمن أبن جاء للدين هذا السلطان 


۲۹7 


الغريب اذا لم يكن الايمان آقوى من المعرفة » وكان الاعتقاد بأن الله معنا 
e‏ £ 


هل الاسانية فى طريفها الى اسنبعاد الدين لتبحث خلال التجاري 
الضاربة فى كل اتحاه عن مرشاء جديد ؟ يجوز ذلك > لآننا اذا لم نستطع 
انبات آن أكنر الصور أولية فی هدا العالېم سحتغفظ ببقائها دون نفصان > 
كيف نضمن بفاء الصور والقيم اللسامية ؟ اذ لیس ما يمنع ألا تتحول القيم 
دمهط » بل آن نزول » وآن يکون الدین من بين هذه الفيم الزائلة ٠‏ غر 
آنه من الممكن كندلاك حتی عند آصحاب العقول العظيمة الرية والاستنارة 
أن يبق الدين » لأنه حتى الآن فاقت حيوینه » وقدرته على التلاڙم » کل 
ما يمكن تصوره ٠‏ أما فى المجال الأخلافى فنحن لا نعرف أبدا آن احدى 
صور الو جود قد آلغيبت تماما » ما دامت التورات الائسائية تقوم با لضرط 
على بعث الأشياء المبتة ٠‏ 


ومح ذلك محياة الأديان لاتخرعج عن الغفانون العام الذى بمقتصاه 
يجب على الکاثن الحى اذا أراد اليقاء أن يتلاءم مح ظوروف الوجود ٠‏ فاليوبة 
والمرونة متلازمان تلازما مباشرا ٠‏ وليست بوذية اليابان هى بوذية إالهندء 
وقد تلاءمت مسيحية العصر الوسيط مح فلسفة أرسطو والفكرة الرومانية 
عن الامبراطورية » ويلوح أن الأمر سيكون فى المستقبل كما كان فى 
الماضى »› وسوف بعيشس الدين اذا كان فى نفس الوقت الذى يقوم قيه على 
الايمان العميق » يظل على صدة معل ورد فعل بآراء الجماعات الانسسانيه 
وعواطفيا و نظمها وحياتها ٠‏ وبعد ؛ فما الأآمور » فى الجماعاث الواهنة »› 
التى يستحيل أن نصرف النظر عنها ؟ 

أول كل نىء » العلم الذى يفرض منذ الآن نفسه على العقل البشرى 
بنشائجه العامة » ودروحه خاصة ٠‏ 

كذدلك اذا كانت الآخلاق التى بقول بها الفلاسفة متعددة فى مبادئها 
و براهينها ونظرياتها » ففى آذهان الناس أخلاق لا تقل عنها » وهی أخلان 
حية وفعالة ولو آنها لا تزال غير تامة التحديد » ومن العسسي مواجهتها 
بصراحة ٠‏ وهذه الأخلاق لا تصوغها المذاهب العقلية يمقدار ما تصوعها 
النقاليد ٠‏ والعرف > والعقائد الدبنية > رالتعاليم والأمثلة النى خلفه) 
الممتازون من البشر » والعادات التى أنشسآتها الياة والنظم » وأثر الظروف 
الطبيعية والعقلية والحلقية ٠‏ انها تمنل تجربة الانسانية ٠‏ 


¥ 


وأخيرا فان صورة الحياة الاجتماعية فى شتى البلاد شرط لالت يجب 
على الآديان أن تدخله فى حسابها ٠‏ لقد كانت الأديان فيما ساف وطنية 
ساسا » ولكن الدين يبدو لنا من الآن فصاعدا کتر سموا كلما سما عن 
الاختلافات الى تفرق الانسانية ٠‏ ان تعايس الروح العالمية مع الاحتغاط 
الضرورى بالتقاليد والعواطف والعقل والمحياة الحاصة بكل آمة ء احدى 
امسا كل التى تعذب الضمير فى الوفت الحاضر ء هذا الى آن النظام الديمقراطی 
الذى يعم السعوب الحديغة » يلوح آحيانا كآنه عدو لمبدا الدين نفسه ٠‏ 


ويہدو آنه ليس ما يمنع أن ينلاءم الدين مع هذه الطروف ٠‏ 


تم ان الدين ١الذى‏ آلقلت الطقوس والعقائد كاهله من قيل »> فد يدا 
یخلص روحه النی هى جوهره آلش فأكىر من هذا الغلاق المادى » سواء 
كان ذلك بطريق التطور آم بفعل الأوساط التى اجتازها ٠١‏ فالمسيحية 
خاصة » وضى آخر ما شهدته الانسانية من الأديان الكيرى )١(‏ » ليس 
فيها كما كان يعلمها السيد المسيح معتقدات ولا طقوس » فهى تتطلب من 
المرء آن يعبد الله بروحه عبادة حقيقية ٠‏ وسادت هذه ألخاصية الروحية فى 
جميع الصور التى تشكلت بها المسيحية ٠‏ واليوم على الرغم من محاوله 
اقامة الأسوار من حولها » ان فى صور سياسية آو فى نصوص »> لاتزال 
المسيحية باقية فى الشعوب الشديدة الرقى › دليلا لابرد على حقيقة الروح 
وحصانتها ۰ 


وحكذا يظهر الدين فى العالم بحكم طبيعته الخاصة كانه فعل روحى 
خالص يستهدف تحويل الناس والآشياء من الباطن لا من الخارج » بالاعتقاد 
والمشال »> والمحبة والصلاة » واتصال النفوس »ء لا مالقهر أو بالسياسة ء 
ومن البين آنه ليس على الدين أن يخشى نقدم العلم قو الأخلاق أو النظم ٠‏ 

والدين بعد آن تخلص من نير النص الجامد الصامت ء أو الساطة 
الت لم تكن أخلاقية روحية خالصة ؛ ويعد أن استرد نفسه حيا مرنا 
وقادرا آن يتلاءم مع کل موجود » فقد أصبح كل شىء ملك يديه » ما دام 
یمیز فی کل شیء وجها ینظر منه الى الله ۰ ما ما آمکن أن يبدو متناقضا مع 
الأفكار والنظم المعديثة » فهذه الصورة الارجية أو تلك »ء وضهذا التعبان 
الدجماطی أو ذاك للدين »۽ مما هو دقية لياة الاعات السابقة وعلمها › 


}1{ مرة احری أخفل الو لف الاسلام من ابه 1 لتار خی ¢ والاسادم هن آخر 
الأديان (لکبریى م وهو متتشر ق آکثر مں أربعمائة ملسو ن من سکان لار ض (المترجم) .۰ 


YA 


لا الروح الدينية كما نسرى فى الآديان العظمى ٠‏ لأن هذه الروح ليست 
شيا آخر الا الاإيمان بالواجب » وطلب اير » والحب الشامل » وهى القوى 
1 لخفبة لکل شاط سام سار 


قد يقال : هل الروح الدينبة وحدها بغار صورة محسوسة تجليها 
هو الدين » وهو القيقة ؟ 


وهنا لابد لنا من تمييز صرورى ١ء‏ فاذا كنا نتصور الميدا الروحى 
مكنسيا ومقيدا باسشبعاد كل العناصر الادية والمعرفة التى منها تتالذ 
الظواهر الدينية المعطاة فى الجر بة » طيقا لمنهع موضوعى بحت » قمن 
الواضح آنه لا یوجد فی هذا المیداً آىی شىء واقعۍ › وأن الأمر لا يعدو أن 
يكون لفظة نطلقها لندل بها على بفية وحهمية ٠‏ وما شخصية الانسان › ١ذا‏ 
زعمت آننی آجدھا فیما بتیقی بعد آن استعخلتص من هذا الائنسان ہے حن 
أضعه كلاهرة خارجية . كل العتاصر الشتى بسترك فيها مع غره من 
الموجودات ؟ وبذلك لا تصبح مقولة الو!جب الكانطية الا تجريدا فارغا فى 
نظر النقاد الذين ‏ مع عدم الدخول ق مناقشىة فكر هذا الفيلسوف يرون 
فى مذهبه معنى موضوعيا خالصا ودجماطيا ٠‏ ان البحت عن الروح فى 
إعادة مر مسشحیل ۰ 

ولكن فكرة الواجب فكرة فعالة قوية تخلع على الشىء الذى تتنجسدد 
سلطانا نيس له مثيل ٠‏ وجميع القوى المحركة للنشاط الانسانى > 
وجمیع الأسباب الأول الدافعة للحر كات العظمى التاريخة »> ھی على هدا 
النحو آمور لا يمكن وزنها » انما نقترح فكرتها بتفسإرات رمزية »> ولكننا 
لن نستطيح آبدا وضعها فى صيغ ۰ 


ولقد لاحظ الناس كثشرا ‏ مع الدهشة ‏ ما فى الالفاط من قوة 

فأاذا عجر نا عن تحريك الناس شعلي مهم ادهب التماسك الواضصح» تدعا 
لهم ألفاظا وألقينا بها عليهم » متل : الحرية » الوطن > الامبراطورية : 
العدالة > هكذا أراد الله » الله معنا ٠‏ قهل الجماهر أذكى من العلماء حن 
تسشما من هذه الآلفاظ أفكارا واضحة ؟ وهل يحب علينا أن نفترض أن 
التصورات الى ترها هذه الآلفاظ واحدة فى كافة العقول ؟ أو الأحدر إن 
تسام بآن هذه الألفاظ رموز تسشيفظل عند حضورها »> وتشجمع فى النغوس 
كتلة مبهمة فضفاضة من الأحاسيس والأفكار والآمال والعواطف الس 
تننشر من فرد الى آخر بضرب من العدوى ٠‏ وهكذا تخلق قوة حقيقية تحرك 
اما هیر : هذه القوة هى نزعة شوق وروح مشثركة › لا فكرة واضحة 
و مچحدوری ۰ 


۹۹ 


وهکدا دوجد مبادیء فی جوهرها صوریه › ولکنها فی نمس الوقت 
ايحابية جدا وفعالة ٠‏ ونحن نرى أن كانط فد استطاع أن بعتير فكرة 
الواحب مسل داراو القبمة اہ لآ نه کان بعدها أعلى من الموضوعية الجر بيية٠‏ 
ولم ينازع كانط آنها أمر واقع على المعنى الذى نقول فيه ان سقوط الجسم 
مر واقع : بل كان يرى فيها أمرا من آوامر العقل » وكآنها ارادة الحرية 
الخالصة ٠‏ 

وبمعنى شسبيه بذلك » ليس ما يمنع أن نسلم بأن الروح الدينية 
- وهی ذات نتائج عظيمة ولكنها فى ذاتها لا تسمح لدا أن نبلغها ولا أن 
تعرفها ‏ مدا صسو ری ومو ضوعی معا > کالمحر کات إالعظمى للمننار يخ ¢ 
وكالعاطفة وكالحياة ٠‏ 


% 3 


أيكرن معنى ذلك أن الدين حو بالاطلاق روح وحياة » وآنه لا يسننطیع 
ولا بيجب عليه أن يظهر فى أفكار وانعبيرات مادية ؟ وما هئ الصلة على 
التحقيق » فيما يخنص بالدين » بين الروح واللفظ . 

لقد كتب فيشسته ء أحد القلاسفة الذين عنوا قبل كل نىء بالنظر 
قى المبدا الروحى فقال : « الصيغة أعظم خر للانسان » لأآنه مركب من 
نفس ودن › فلا يمکن آن تشحقق الروح بدون أن تتجسد في مادة ۰ 
وفى ذلك احتج مفستوفيليس )١(‏ قائلا : ليس للتور الحق فى ازدراء 
الآبدان ٠‏ وكما قول جونه فی قاوست : 


مهما بسكن أمر السروح 
قهى أسسسرة الأسدان 
نع هن ال ساد 
فتخلعح عليها الجمال 
تم تمسقی ی سارها 
فتعوقها عن ذلك الآندان 


(1) مفسنوفیلیس اسم حرافی يونانى يعلى لا بحب النور ‏ وهو شخصية رئيسية 
فى قاوصت لجونه (المترجم) 


ee 


ولو أآنك إلغيت من الدين كل عنصر موضوعى » لرددنه الى شىء ما 
بخنلاط بوهام التسخص ۰ بل لا ہمکن آن پتمیر کدین ٠‏ 


الوامع ليس من المعبول فى الالهام الذى يحول الحياة » ودى العاطعه 
انى سمو دالىننىر ذوق آ بهم »> وفيما يسموله ددح الآزة والروح 
الدسية ھا يملا آنره ے فخا ٹ الشار ينح ا Î‏ ندا سو ی عدأاصر مهمه 
وعرييه عن العقل ٠‏ نحن لا نجد ذلك الا فى كتب علم النفس القديم » 
الثى زعم أن النفس مؤلفة من ملكات منفصلة تميز بينها سدود منيعة 
والما النفس حفيهة واحدة » وهی فی کل مظامرھها کل لا پتجزا سسراء 
دعقلها وخيالها أو بارادتها وتشساطها الروحى ۰ 


ولذلك كانىت قوة الروح الدينية التى نشج فی فكرة دين دخان رموز 
ليست حدا بل حالة ؛ أنها الشرط لدفعة جديدة ٠.‏ 


وبوجه عام لا تنعصل الروح عن الصورة الا لتحت عن غيرها ؛ 
فهى ننصرف عن الصورة التى آنكرتها لتلبس صورة أخرى تمثلها أصدق 
تمثيل » مع نقدمها الباطنى وشروطها الجديدة التى توجد فيها ٠‏ ومن هذا 
الوحه » بين كانط أن العقل العمل يتحرد آولا من القوانين التجريبية 
الى تسنعده ؛ سم بعد ذلك يضح قكرة الواجب كأنها نعبير مباسر عن 
ارادته ؛ وأحبرا بيحث فى المرحلة الغالثة عن الوسائل التى بحقق بها 
هذه الفكرة فى الحياة الانسانية كلها ٠١‏ 


ولا بختلط الميدا الدينى بالصور الثتى بها كانت نعبر عنه فى 
الماضی ؛ والا کګانت له آلاف من الخصائص التناقضة › ولم یکن ممکنا 
فاه ۴ دهھو تحنل کشر فا کشر انه السات لليحقيقة ٤‏ وحلال الروح 
وفوتها المبدعة ٠‏ 


د آصسسح الشسعحور منذ الآن حضسں الدين ¢ الذى صسار حياة ماطنة 
بعد أن کان شيعا خارجيا وماديا ٠‏ انه نشاط للنفس » سواء فى ذلك 
نفس الفرد أو نفس اماعارت التى تشسح کشر فا کنر ٤‏ والتى ها القدرة 
على الخلق بوساطة الأنفس الفردية * وهذا التطور الذى يرجع بعضه 
بوجه خاص الى تأثير المتصوفة » أصبع منذ الآن شيئا مكتسبا * ولکر 
الىصوف نفسه ينقسم الى تصوف سلبى وتصوف فعال ٠‏ آما الأول فانه 
يقنع بالعزلة عن الدنيا ؛ وينقطع الى التأمل فى الل » أما الشسانى فانه 
ينبشتق من قلب الله » فيحب الصوفئ ويريد ويشرق ٠‏ ولكى يتحقق الفرد 


۳.١ 


کی الخارج بحب عليه آن يفكر ویفعل ولذلك كان العنصران اللذان 
أضافهما الدين الى العاطفة فى كل عصر > وهما المعتقدات والعيادات > 
مما لا بنقصلان عنه بالفعل ٠‏ 

من اين جاءعت فوالب العتل »> أو المقولات التى دو ساطتها يدرك 
العفل ويستقيل الظواهر ٩‏ ان قيل : انها نتيجة الفعل المشسترك بين العقل 
والظواهر » قمن البين أننا لا نقدم للواقعة تفسيرا » بل مجرد تمنيل 
دطر بق الاستعارة ٠‏ وكاءلك » بل من باب آولی »› اختراعات العبقرى النى 
لا سبق الواقع فقط > بل هى التى تحكمها وتعدلها وتخلقها بما بقدمه 
من نماذدج لايمكن تحقيفها بذاتها ٠‏ وهذه المختوعات شىء آخر غير النائج 
الميكانية للخلو اهر المعطاة ٠‏ انها لتبدو للعقل البشرى وكأنها وحى › آو 
نر للاتصال بحقيقة عليا ٠‏ 


من دن جاءعت کما بتساءل « شیر » هذه العذراء الخفية الثى تحول 
فی کل رییح الطبيعة والقلوب e‏ کھا يقول : 


« انها آم تولا فی اأوادى 
فمن این حاءت الست آدری » 


وهكذا فان الإالهام الدينى برجم بنصورات تسمو عندنا بالضرورة 
عل التجربة ما دامت تتصل بأصل الموجود والحياة » وتعرض كأنها 
عرب من الو حى وتراها الذدات الأشسأعرة ذلك ۰ فهده اروب ُ3 تعمل 
ة_ داخا هذه الذات » ولا قوحجد الا حب لن عا هذا النحو ا 
ی ج 4 على و باصل 
علوی ۰ 


هذه التصورات ککل تمنل فکری لآی شیء ترید أن تحدد » وان 
تنبت فى صيغة » نعنى بوجه الاجمال ف صورة ٠‏ ولايمكن أن تكون هذه 
الصورة إلا رمزا ٠‏ ولقد كائ ذلك هو الحهد المتصل الذى بذلته الروح 
الدينية س أوصال العلاقة التى نربطها بالأشياء كما تعطى ف الواقع › 
وبالعلم بهذه الاشياء »> حت ترضح لبان الأشياء التى تفوقها » والتى 
لإ يمكن تحقيقها بالطبيعة وحدها ٠‏ واذا كانت المقولات والمصانى الأولية 
الشّی بطبقها على الأشياء لادراكها » ليست الا رموزا لا ترد » واذا كانت 
ا العلمية ذاتها تظطل بالضرورة رمزية » فكيف يفلت الدين الذى 
رید ان يتمشل مالا يمكن آن بتمثل من هذا القانون للعقل ؟ يلوح أن 
الرمزية الديتية يجب آن تكون بوجه ما رمزية من الدرجة النانية » اذ من 


¥ 


ا آن ينافس الدبن فى تعبيراته الى تلىقى مع انبابات العلم 
القدرة على زيادة معارفنا ٠‏ فللدين موضوع آخر خلاف العلم ؛ اذ أنه 
أيس » ولم يعد بالنسبة الينا فى آى درجة » تفي الظواهر ٠‏ ولا يمكن 
ومصدرها ء٠‏ فالغلواهر فى نظر الدين لها قيمة بدلالتها الإخلاقية > 
و العو اطف النى تو حی ھا « و بالحباة آلياطة الى عدر عنها ر اعت 
آلبها ٠‏ ولا يمكن لأى نفسير علامى آن ينتزع عنها هذه الخاصية ٠‏ 


لیس معنی ذلك أن عناصر الدين الموصوعية من اعىغفادات » و نقالید» 
ومعتقداث بيجب أن تفرغ من كل مضمون فكرى > ونحد بقيمة عملية 
محضة ٠‏ فهذا التمييز المتطرف بين العمل والمعرفة ضرب من المحازفة »› 
حاوله کا زط ولم پستطح هو لفقسه التمسك به ٠‏ فاذا انتزعنا من العمل 
کل مفهوم نظرى » فلن تكون له آى قيمة » دينية كانت أو انسانية ٠‏ بل 
بأیی الشعور أن يحقق متل هذا الانفصال ٠‏ وفى الشسعور عل التعحدك يد 
ونان من اة 2 غرف لر ة + وارنة اة » أو وة اخضن 
الرمزية ٠‏ فالفكرة التى تسيطر على يحوث الفنان › أو الشساعر » أو 
المخترع » أو العالم نفسه » حى فكرة مبهمة قد لا تنحل أبدا تماما الى 
أفكار متميزة ٠‏ ومع ذلك فهى فكرة ايجابية فعالة مثمرة ٠‏ وآذا نظرنا آلى 
ارادة الانسان وعقله رآينا أنهما يتحركان عل الخصوص يمنل هذه 
الأفكار ٠‏ بيجتهد العالم الرياضى بما يجريه من تحليلات فى أن يتصل من 
جديد بالحدس الخيال الذى يلاوح لذهنه كأنه وحى »> والذى بتحدد 
و تعن کہا سعی فی تح ويله آل برهان عقل ٠‏ هذا الى أن الذهن 
لا يستخلص الحقيقة » بل يضعها » ويفترضها بشكل مبهم بالضرورة 
ثم يشبت فروضه فيجعلها بهذا العمل نفسه متميزة أكثر فأكثر ٠‏ فالحق 
عند الالسان مو الفرض الذى يتحقق وبتحدد بشكل محسوس بوساطة 
الواقع ٠‏ 

والمعرفة الدينية » لا كان موضوعها ليس ما هو كائن بل ما ينبغى 
أن يكون » لا يمكن أن تتحدد على نحو ما تعحدد به المعارف العلمية ٠‏ ولكن 
اذا كانت المعرفة الدينية - مستقلة عن قيمتها العملية ‏ تقدم دلالة رمزية 
تقنع العقل » كما فعلت تجربة العلم والحياة » فلنا الحق فى آلقول بأآن 
فیها مضمو نا فکريا صحيحا ومشروعا ۰ 


وهذا هو اساس ما پیسمی بالمعتقدات » وهى عنصر متمم لكل دين 
واقعى ٠‏ 
¥ 


والمعتفدات الاساسية فى الأديان تنحصر فى آمرين : )١(‏ وجود الله 
الحى الكامل القادر على كل شىء ٠‏ (۲) علاقة هذا الاله بالانسان » وهى 
علاقة حية محسوسة كذلك ٠‏ 


ولا يتفق مع الوامع أن نقول ان العفل «لبشسرى فد احمل فى الوقت 
إالحاضر فكرة الله ٠‏ لقد انعد العقل أكتر فآكتر عن فكرة ألوهية خارجية 
ومادية ۽ وهي فکرة لن کون إل قر ینا لکا تات الطبيعية أو تعظیما ليا 
م آخذ فی مفابل ذلك يتصل بالانكار التي تجحمعت وتحددت وتعمقن > 
عطابقت بلا ريب ما بعبده التسعور الدينى باسم الله ٠‏ 


الطبيعة هى بوجه كلى انفصال ولغرق » وانحلال وتراجع وفساد 

ولكتنا نأمل فى حفظ » وت ركيز › وتوفيق › واسلاف ١‏ ويعئرض نمو 
الفرد بحسب المجرى الطبيعى للأشياء سحن بعض آفراد آخرين ٠‏ فالائسان 
الأعلى عند نیثشه برغب فی عبید آحرار ۰ والشسر في عالنا شراط للخار ¢ 
زهو سرطب باس و كآنه لا غتى عنه * ودعد : من ذا الذدی خاق هذا الى ٩‏ 
هو الخير أم التر ؟ أهو الله أم هو النسيطان ؟ الله »> وهو ار والمحية 
والكمال يدع القديسين . والمساكين > وأهل العادل » والدين بضسحون 
بآ نقسهم ؛ آما السيطان فقد بث فى العالم الجوع والألم » والبغخض 
واليحسد » والسهوة والسكذب . والجريمة والحرب > فآنار بذلك شاط 
الانسان وبعحث تقدمه ء٠‏ فالعلم > والصناعة » والتنظيم الاحتماعى»ء والعدل» 
والفنون › والأديان » والشىعر ء والتعليم ¢ ليست من أحد الوحوه ‏ 
الا وسائل ابتكرها آلانسان لكافحة ما يحيطه من شرور »ء أو لنسيانها ٠‏ 
ولو آنك آلغيت الشر لأصبح الجر عدم' ٠‏ ومن أقوال هيرقارطس : « الحرب 
أب کل شىء » وملك کل شیء » ۰ 


هذا القانون من فوانين الطبيعة هو بالضبط ما يحتج عليه العفل 
اليشرى ٠‏ فالعقل بود لو استطاع أن يفعل الخار مع الير لا مع النتر ٠‏ 
بو ند العقل آل تکرن حر ية دعضصس آلناس ورفاهتهم و فضيلتهم ھی ؤس 
بعضهم الآخر واستعیادهم وحرمانهم ۰ انه ینسب الى کل ما هو موچود › 
والى كل ما له فى ذاته جانب وضعى وحى » صورة مثالية وقيمة وحفا فى 
الوحود والشماء ٠‏ إنه يخلح الوجود حت عل المماضى الذى ذهب > وعلى 
المستقبل الذى قد لا يحصلل أو لا يقح ٠‏ انه بريد أن يحتفظ يسائر صور 
التهال حرة وسيدة نموها : كالعسلم « والفن ٤‏ والدین < والفضاٹل 
الخاصة »> والفضائل العامة » وآلصناعة » والحياة الوطنية » والحياة 
الاجتماعية » والصلة بالطبيعة وبالمئل الأعلى وبالانسانية ٠‏ 


f 


لمر من صا دجم العفل بس شسی العناصر الى سيدو ههر هة ¢ 
ویدخل علیها الاتغاق والائتلاف والتضامن * انه يطلب من کل ښیء أنه 
بکون کل يمکن آن يکون > بالمعنى المتالى لهذه العبارة ؟ وأن بحفق أفصى 
ما يمكن من الكمال ؛ وفی نفس الوقت ان بکون واحدا مع المجموع . وأن 
يعيش مع هذه الصلة ذانها . 


أكون تحقيق مثل هذا الغرض ممكتا ؟ 


يجب أن تعنرف بآن هذا الفحقيق يشجاوز نطاق الطبيعة الثى 
ا بحفل محمو د ها بالقيمة الباطنة للكائناتن » اذا كانت الكائيات فی نظر 
الطبيعة موجودة ٠‏ بل هو يتحجاوز كذلك مىطنى عقلنا الذى برد الاشسياء الى 
معان فیطابق بینها آو یصرح بشنافرحا ۰ ولا پمکن بوجه خاص إن نتصور 
دا التحقيق اذا م نرجع » مح مذاهب اللاهوتيين الدجماطية » الإ الى 
مقولات الآزل » والشات » وألوحدة > والكيشف > وعى كلها مقولات ساكتة. 


غر أن الطبيعة » حين نبظر اليها بعين العقل لا بعين العلم وحده »> 
ربما لا تون مجرد ميكانية نابتة ٠‏ وهل من المؤكد أن الطبيعة فى وافعها 
الحى لا تسمل اللا امو جود › لا مو جودات کنەرة ؟ وآدا نظر نا ا الحياة. 
فیما هو خاص بها » واخد اها على أنها حقيقة ء فانها نفدم لتا بدإبة 
مجموغ مؤتلفب ومستمر الى حد ما من الجواهر والخواص التى لا يمكن أن 
تكو نها القوى الميكانية وحدها ٠‏ 


و نشسيها بالحياة نسسنطیح آن ضور موجودا کل ما ف4 ابجابی 0 
وكل ما فيه صورة ممكنة لاوجود والكمال »> ينسعحد ويبقى › انه موجود 
واحد وکر > لا على غرار کل مادی مۆلف من عناصر متجاورة » بل عل 
آنه لا مشناه متصل ومتحرك لسعور أو لشسخص ٠‏ فاذا كانتب هذه الفكرة 
الى تتجاوز الىجربة لا تفرض نفسها ميكانيا على الذهن › فانها مع ذلك 
شبد دة الموافقة للعقل البشرى » كما تشهد بذلك تفماليد الشعوب . 
وتأملات المفكرين ٠‏ والموحود الذى تمنله هذه العكرة هو الله 


انى العتقدات الأساسية للأديان هو اتصال الله بالانسان الصالا 
حیا ۰ هذا آلاتصال › کہا تدده المسسحمة هو : « الله م دوه آحد ف > 
ولكن ان أحببنا بعضنا بعضا ينبت الله فينا » ٠‏ بعبارة أخرى الله محبةء 
والمحبة اتصال ء وقدرة على الحياة فى شخص آخر ٠‏ المحبة هى التشبه 
رالله » أن يكون الانسان من تعض الوحوه هو الله » وآن بعينس فيه وبهء 


العلم والد رن e0‏ 


هذه الافكار المستمدة من صميم المسيحية » واففى مطامع العقل 
نمام الموافغة ٠‏ فالموجود » آلذى يجب أن يتوافق معه » ويضسدمج فيه › 
ویقیم معه بانسجام کل ما پستحق آن يوجد » هو بالطبع موجود متصور 
على آنه نموذج يسع العقل الى محاکاته فيما يؤلفه من موضوعات »ء وکأنه 
مصدر للنشاط الخلقى » حيبت يمكن للارادة الثى تكافح فى سبيل الأنضل 
أن تتسد أزرها دائما ٠‏ فالاعتقاد فى الله » وفى الصلة الآزلية بجميح 
الكمالات الثى بظهرها لنا هذا العالم الزمانى والمكانى غي متثوافقة » هو 
فى نفس الوقت الاعتقاد بآن هذا اللاتوافنى ليس الا ظاحرآ » وفى وجود 
قوة بها يمكن آن بصر الخير شرط الخير والسبيل اليه ٠‏ 


فالله » وهو الصلة بي آالكمال وآلوجود ؛ الله المحبة › الله الأب › 
الله الخالق المعيل . كل أولك آفكار تتفق مع مطالب العقل ٠‏ ومع ذلك 
ليست هذه الافكار واضحة متميزة » ولا نتصور كيف يمكن أن تصبح 
كذلك ۰ انها آفکار مبهمة رمز دة > ومح ذلك فانها أفكار واقعبة جدا » 
وقوية جدا ٠‏ 


ومن باب آولى لا يمكن آن تكون التعبيرات الا رمزبة » هذه التعبارات 
الث يسعى العقل فى أن يجعل مفهومها محسوسا أكثر فأكثر »> ومن أجل 
ذلك مدو كه اتن ٠ه‏ كلمن يم لاض 2 واليق اكت فا كن الان 
الارادة ٠‏ على أن هذه الضروب من النمو تصبعح مشروعة منذ أن تدرك 
بحيت تتفق فى العقل الحى مع الشروط الضرورية لعلمنا وحياتنا ٠‏ اليس 
العلج كبحث خالص عن الحقيقة » والحيااة التى تلتمس لتفسها سيا 
للحياة » متعلقين بعينهما بهذا الموجود » الذى فيه وحده يكتسب الوجود 
قيمة » والكمال حفيقة ؟ 

% 2 + 

وحن نميز كعناصر أساسية للدين - الى جانب العاطفة والمعنقدات_ 

الطقوس والاعمال » ظاهرة كانت آو باطنة ٠‏ 


ومن المستحيل اعتبار آلاعمال عنصرا طارنا على الدين ٠‏ أيمكن أن 
يوجد فى النفس الانسانية هذا آلجوهر » الذى حو وجود خالص > والذى 
یکون فعله بلا آنر فی میوله › ولایکون الا فيضا أو صدورا ٩‏ هده استعارة 
مشستقة من الصور المحسوسة ٠‏ ويذهب بعض أئمة علماء النفس الى أن 
العاطفة والميول الباطنة » آو ما نسميه بالموجود » ليست الا آثرا وانرجمة 
نقفسسبة للنشساط الخسار جىئ والمحرك > لا أن آلاعمال فى الانسان محرد 


۳. 


نيجه ٠‏ دمن المستحيل علينا ‏ على كل حال أن عرف اذا كانت عاطفة 
ما تلفائية على الاطلاق » أو أنها ترجع بعض الشىء الى أنر أفعالنا فى 
کیاننا ۰ فاذا لم یکن هذا التآثر بنفسه وحده خالقا » فهو بلا ریپ عمیق 
سادا ء ولذلك کان من آالصواب اعسار ألاعمعاأال وا[طقو س فی کل زمان 
حزء! من الادبان ۰ ومهما تصبح الادبان روحانية » فلن 'ئىسىشطيع أن تفصل 
الموجود عن العمل دون حرق قوانين الطبيعة البشرية ٠‏ فما دإمت هناك 
أديان » فستشتمل کكعناصر جوهرية على العبادات والطقوس والمظاهر 
الفعالة الخارجية ۰ 

وتفشرض العبادات ساطة وطاعة ٠‏ ونحن لا نتصور كيف يمكن أن 
تنفصل هذه المسادىء عن آلدين » ولا كذلك عن الحياة عامة ٠‏ ولكن 
السلطة الدينية من الواضح أنها آلروح › والروح وحدها ٠‏ وليست كل 
سلطة غيرها الا آلة بها تتدجلى سلطة 'الروح ٠‏ ولا كانت السلطة الدينية 
أخلاقية محضة » فلا يمكن أن يشهمها وبطيعها الا أصحاب الضماثر الحرة٠‏ 


وليست الطقوس الدينية غاية بل وسيلة ٠‏ وينبغى أن تكون بحيث 
تلائم حقو الغابأاث الدينية ربن : طهارة القلب ¢ وحنب الأنرة e‏ 
وايثار الجماعة التى يعيش كل فرد فيها للكل ٠‏ كما يعيش الكل لكل 
فرد ٠‏ أو كما يقول آلقديس يوحنا : « ليكو نوا بأجمعهم واحدا ما آنك 
أنت آيها الآب فى وأنا فيك » ٠‏ 


وهكذا سيحنفظ الدين بصفته العمديمة » وهى العبقرية الحارسة 
لاجماعات الالسانية ٠‏ فالدين يستهدف ارتباط جميع الضمائر » وبناء 
على ذلك بجميع الناس ٠‏ وهو يرمى أن بحقن فيما بينهم رابطة حب 
نكون عونا أو مبداً للرابطة المادية ٠‏ ومن هذا الوجه » بحتفظ الدين 
بالطقوس الثى انتقلت فى عصور كثيبرة » وفى شعوب كابرة »> فأصيبحت 
رموزا ليس لها مئيل على دوام الاسرة الانسانية وسعتها ٠‏ وهو بحبفظ 
دهذه الطفوس بأآن يشيع فیها دائما فكرة آعمق واعم وأكثر روحانية ٠‏ 
فالفعل » والاحساس > والتسوافق معا فى أداء عمل متسثرك هو بحسب 
العقل نفسه سس الاتصال ٠‏ أو كما كان أرسطو بقول : الاشياء المنسدر كة 
أعظم رابطة ٠‏ 
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لو قصرنا الدين على الاعتقادات والعبادات » لجعلنا منه فكرة ناقص.ة 
بل مجردة ٠‏ آذ كما بيدا الدين من العاطفة » يننهى اليها كذلك ؛ لأن 


¥ 


المعتفدات والطةوس اتنسنهدف التعبير عن العاطعة كما تسشهدف تحدبدهاء 
ان نمو العاطفة أشبه بدائرة ء كلما ابتعدنا عن نقطة فى محيطها عدا 
البها ٠‏ وليس من العبسث أن يئيه عالم النفضس وعالم الاخلاق الى ما فى 
التصوف من عنصر جوحرى قد يكون ساس الدين ٠‏ فكل حياة دينية 
عميقة تصوفية ٠‏ والتصوف حو مصدر الحياة التى يتجدد فيها شباب 
الادبان المهددة بالمدرسية والصورية ٠‏ 


غير أن مناك تصسوفا مجردا وحجدا > وتصوفا ابجابيا وخصسا 

والاول هو ذلك الذى بحاول الحياة بالعاطفة وحدها » تلك العاطفة التى 
بزعمون انها فد مخلصت من استبداد المعتعدات والاعمال ٠‏ واذا انعزلت 
العاطغة عن العقل والفعل > لا تزدهر بل نذوى ٠‏ على العكس » العاطفة 
الى يسبرها ويغزوها العفل والفعل » يمكن حقا أن تنيسط » وآن تنشر 
فضيلتها المبدعة ٠‏ وهذا هو التصوف المعال » وهو قوة ليس لها منيل 
نجدھا فائمة فی ساس کل آلح ر کات العظمى الانسانية › دينية أو أخلاقية 
أو اجتماعية ٠‏ 


فالعاطفة الدينية الموجهة والمحددة على هذا النسحو بالاعتقادات 


.والعبادات » يمكن تعر بفها بآنها تحوبل النسامح الى محبة »› كالحاصل فى 
الفشساة الطسة الخااصة إلى تحر ل أل فة فة 


ولد التمس الفلاسفة والساسة أسبابا لاقناع الناس أن ينسامح 
کل واحد منهم مع صاحبه ۰ بأی حق أطالب لنفسى بحرية أرفضها 
لأمثالى ٩‏ ولكن مل هذا الاسندلال صورى أكثر منه حقيقى ٠‏ هل برهن 
أحد على أن حرية غبری تساوی حرينى ؟ نعم » قد يكون ذلك اذا قصدنا 
بالحرية القوة المجردة على الارادة! آو عدم الارادة ؛ ولكن مل هذه الرية 
تحر بد مدرسی > لآن الحر بة الحقيقية اادد بالافکار والمعارف والمبول 
والعاداثت التى 'نحدد‌ها * وده الحر ية هې فی الواقسخ أفضل من حربة 
أخرى تفعل طبقا لمبادىء عليا ٠‏ ويترتب على ذلك آنه کیف یکون لکل 
الحريات نفس الحقوق ؟ أيكون للخطاً نفس حق الصواب » وللرذيلة نفس 
حق الفضيلة » وللجهل نفس حق آلعلم ؟ آلا تزعم معارفنا اليوم» الانسانية 
كانت أو الطبيعية » آنها تبلغ على حد سواء اليقين العلمى ؟ واذا وجب 
أن يسامح الصواب الخطأً » فلعل ذلك الى أجل معلوم حتى يتعلم الخطاً 
وإصحح نفسةه ٠‏ 


صفوة القول : مبدا التسامح فكرة وصلت الينا مشوهة » وهو عير 


عن انفياد مبتذل » ورفض عفلى لا بظهر آننا نوافی عليه ۰ ونحن لا نری 
کیف يمکن أن يسو غ التسامح ٤‏ دل آن سمح ده > أذا لم تلم کش کل 
شىء بوجهة نظر أخرى غير وحهة نظر العلم الوضعى . 

ولکن الدين هور بالط المطالية باص طناع وجهة نظر إلعاطفة 
والايمان » الى جانب وجهة نطر العلم ٠‏ فالدين يرى آن قيمة الحريات 
لا اتقاس بمقدار المعارف العلمية التى تتطلبها ٠‏ فالفردية - من حيبت هى 
كذلك ‏ فردية العالم كفردية الجاهل » وفردية الفاسق كفردبة الصالح» 
لها قيمة خاصة ٠‏ وان عالما تسود فيه الشخصية » وحرية الضلال وارنكاب 
الذنب » والتعدد والائتلاف » لهو فى نظر المعدين عالم أفضل وأجمل 
رأعظم شبها بالكمال الالهى من عالم كل شىء فيه ليس الا تطبيقا آليا 
لصيغة وآحدة ثاينة ٠‏ ان الطريقة الوحيدة التیى تیسر للمتناهی آن‌بحا كى 
اللامتناهى › هى المضى فى الاختلاف والتعدد الى ما لا نهاية له ٠‏ 


ولهذا السبب »› فان المتدين يقدر اساسا فيما بجده عند غره من 
الناس الامور التى يختلفون فيها معه » لا تلك التى يتشسابه فيها معهم 
وهو لا يغفر هذه الاختلافات ففط » بل حى فى نظره أجزاء من الائتلاف 
الكلى ؛ وهذه الاختلافات هى وجود غره من الناس ۰ ومن أجل ذلاف كانت 
شرطا فى لنمو شخصيته الخاصة ٠‏ 

وف ذلاك يقول بعقوب بهمن(١)‏ » صانح آلاحذية : «انظر الى الطي 
فى غاباتنا » تنجد آنها تسبح بحمد الله »> كل منها عل هواه » بكل لخمة» 
وعلى كل ضرب ٠‏ آترى يغضب الله لهذا التباين فيسكن هذه الاصوات 
المتشافرة ٩‏ ان جميع صور الو حود عر دز عى الموحود اللامتناهى * 

والدين ينصحنا بمحبة الآخرين » وآن نحبهم لذاتهم ٠‏ والدبن أكتر 
من الفلسفة جرآة حين يجعل من الحب واجبا » ان لم يكن هو الواجب غير 
منازع ٠‏ وذلك لآنه يأمر الناس أن بنحابوا فى الله » أى أن يرنفعو! الى 
المصدر آلمنسترك لامو حود وللحب ٠‏ ومن الطييعى أن تساب الاس عندها 
یکو نون اځوانا ۰ 

%# ¢ 


على الرغم مما بين العلم والدبن من صلات ٠‏ فهما مشمہزان » أو يجب 


Jakob Belımen )(‏ « ۱0۷9 ہہ ۱٩۲‏ مصوف آلانى کان صتانع أحذية وله 
مؤلفات دينية کشر 


أن يكونا كذلك ٠‏ قد يلوح أن مصير الدين موضع شك »> آذا لم تكن نمة 
طريقة أخرى لاقامة نظام معقول بين الاشياء الا أن نرد المتعدد الى الوامحد» 
سواء بالتمنل أو بالحذف ٠‏ غير أن آنواع الصراع التى تولدها المتقابلات» 
تسمل فی الحياة ضروبا أخرى من الحتول › لا نجدها فى العلم أو فى 
الحدل ٠‏ فاذا 'تنازعت قوتان معا » وكائت كل منهما موصوبة بالحيوية 
والخصوبة على السواء ۽ نميا وعظما يسيب تنازعهما ذآنه ٠‏ وكلما اانضحت 
فيمة عدم فسادهما أكذر فأكنر » اجتهد العفل فى التقر يب بينهما من 
خلال نزاعهما » وان یکون من اجتماعهما موجودا آغنى وأكثر التلافا من 
كل منهما على حدة ٠‏ 


والأمر كذلك بالنسبة الى الدين والعلم ؛ فالنزاع يشسمل احدهما 
كما يسمل الآخر ٠‏ واذا ساد العقل فسينبتق من مبادئهما المتميزة بعد 
أن أصبحت أعظم وأقوى وآطوع » صورة من الحياة على آلدوام أضحخم 
وأغنى وأعمق وأكذر حرية وجمالا وفهما ٠‏ ولكن هاتيل القو تين » المحدقظة 
کل منھما باستقلالها الذاتى » لا يمكن آلا أن يسيرا فى طريق السلام 
والتوافق والائتلاف » دون أن يزعما آبدا بلوغ الغابة ؛ لأن هذا هو شرط 
الحياة الانسانية 


1۰ 


المقدمة 
مقدمة 
الجزء الأول : النزعة الطيعبة : 
الساب الأول : اوحسستكومت ودن الانسانية 
الغصل الأول : مذهب أوحجستكومت 
الفصل الشانى : تاريل المذهب 
الفصل الثالت : قيمة المذهب 
الباب الثانى : هربرت سبنس ومالا يمكن معرفته 
الفصل الأول : مذ هب ر لر لت اسر 
الفصل الشانى : تأوبل اذهب 
الفصل الثالت : قيمة الذهب 
الباب الثالث : هيكل والواحدبة 
الفصل الأول : مذهب هيكل 
الفصال الشانى : قيمة المذهب 2 
الفصل الثالت : الفلسسفة والأخلاف 
الاب J1‏ رابع اذهب 


ی 


الفصل الأول : التفسر النفسانى 
الفصل الشافى : E‏ الاحتماعی 


الفصل الثالت : نقد المذهب الاحتماعی والتفسا 


الجزء الشانى : النزعة الروحية : 
الباب الأول : رينشل والتنائية التطر فة 
الفيصل الأول : الريتشاابة 
الفصل الثاني : قيمة الربتشالية 


والذ ھب 1 حدماعی 


الاب الثادى ۽ الك یں وحلحكود العلم 
الفصل الشافى ص عو دات اک ھب 


الفصل الثالث : العام باعنبار أنه بتجه نحو الدين . 


الفدہل الرادع صعو بات فائمه 

الباب الثالث : فاسفة العقل 
الفصل الأول : البرجماتية 
الفضل الثانى ٠‏ تضون لفل التائ 
الفصل الثالث : ملاحظات نعديه 

الاب اأرآبع : وليم جيمس والتجربه الدنية 
الفصل الأول : مذهب ولم جمس 
الفصل الشانى : مذهب ولسم جيمس الخاص 
الفصل الثالت : ملاحظات نقدية 


الفصدل الأول 
الفصسل الثانى 


مطابع الهبثة المصر نة العامة للگتاں 
رقم الانداع ددار الكب \AVT/TEAE‏ 
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